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يعد روايثيها مزهرة الثلع» و«سوعد مع القدر», تثحفتا ليا سي 
5 والثي تدور أهدائها في العام 0930 
حول لتائين REHA‏ هن ميا جديدة في 
لوس أنجلوس. أ 
ماي وبيرل فناتان جسيلذان ومثففتان ولك 
والدهما أللس» لذا, سعى ورُرجته لتسبين وضع 
الماظة الاجتمامي؛ فدبّرا لابتتيهسا زواجاً من 
وجل من «الجبل الذهبي» قابسيي مسن لوس | 
أنجلوس مع والداهعا بحثاً عن زوجتين E‏ 
ولكئ: وبهه مقادرة الأخقين للصين ووسولهم) إلى جزيرة آنجاز, 
احتّجرَتا رتم استجرابهما وإهائتهما لأشهر شعرتا بوطاة 
وسرارة ثرك ديسارهما. وتفاشم يأسهما شما اكتشفت بيرل أن 
ماي حامل عثدها؛ دن الأختان اتقافاً سرياً بيئهما ١‏ يمكن 
لأحد معرلته. 


إتها رواية حيعة مول 
أختين وثفافتئ. والنضال poe.‏ 
لثلسيس مباة جديدة في أميركا 
في شل التقاليد السيئية 


الأصيلة الموروثة 


درسي اس ع NM‏ 


زواج سور 


قاف 

يتسمن هذا الكتب ترجمة الأست كبزي 
Seg ant‏ 

حفوق الترجمة العربية مرس بها لوليا من لتر 
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عين کیت شرح التي تروق خاک مدني ريم 

PASI “TDS me‏ - كل زاماوون 

سی سد 17357۵ وران - سروت ۱۱82۵859 - لينان 
فکی: 786/96( -(۰96) - لیب الإثلتررني» < ست دهاجم 
وفع على تة الإلترت. اع جد م چو 


متو نسع أو استسال أي جزم من هذا تدب بأية وسيلة مسويرية تو الكترونية أو ميتنيكبة. 
بصا فيه التسجيل الفوتو غراظى والتسجيل على اتر أو ی مقرو+ة تو بي وسيئة ندر 
أخرى يما لبها طلة الملسومتت؛ واسسترجاعها مسن دوت إن حلي من حر 


إن ارا توارحة في هذا لكاب 3 مسر الصروره عن ري الل لعوية علوم تشون ر 
التعضيد رفرز الثوان: بهد غر افيفس. روت - ماقف 795107 | 1-961 
الطباعة: مطايع 0ار العرببة للطوم. بيروت - هكف 794337 (951+) 


القليان الجميلات 


يبسامل ولسدي؛ وغر حالس إل مائدة الطعام طن الام 
اللوضوع لباه ويندمر قات "إن اتتا يدر كفلاحة من قلاخات 
حنويسسسي السصين هين المدين اتتوردين. ألا عك أن مدي لما 
"ii‏ 

لمق آمي إل والدي وللترم الصست. فماذا يسعها أن اطول له؟ 
ريما يكوت وحهي متمثعاً لار كاف من امال وقد 


ابعض 
إنه عيب, ولك ليس مشرفاً وصانياً کا يوحي ممن اميه وهو بول 
(أي لولؤة). إذ إن وحديقٌ يلات إلى الإحمرار لأثفه الأسياب. وفرق 
فك فهما مزان التخرار مبب أكمة الشسي, مد فت 
الخنامسة عن خمري: بيدأت أمي تفرك رجهي وفراعي مستسر اميل 
مكوّن من اللآلئ الطحونة: ورج مسسوق اللآلي بمصبديل الصباحية 
على أمل أن تسرب جوهرها الأبيض إلى بشرن؛ لكن فلك كله م 
مد تفماً, ألا جائسة الآن روجتاي ترهسات الحم وهلا بالضبط ما 
يكتسرهه والسدي. فوص داعل مقعدي من فرط مسلي, رفا ما 
تتحين فاي عندما أحنس قربه: ولكنق ك كر في اثناسيات 
اسي بسبعد يها والدي نظره عن أي ابطر إل إنين أطول قامة من 
والسدي: وهلا ما يملته أشد الفت. إذ إننا تعيش لي شلفهاي حيبت 
توحسي المربة اويل واطدار الما والبناء الشاهق أن مالكها قحس 
فو امیا كترىه ولكتين لست شخصية مهمد 
, 


يلدي ودي بذالة رحنية ريية الطراز فاتك اتمصيل معتقن. وفرح 
يمه عصلات الفمر الأبيض على رأمه, المد بدا القلن واضحاً عليه 
في آرت الأعسوق, ول اليل یدو كثر فلن من السا فرعا مغر 
خصاه للفضل ف السات أو رفض اظ أن يكوك حليغه في العية 
النسره. يتابع والدي كلاه قائلاً: فاط ننسها ذكية ولك اليزة 
الوحبيدة التي تقر للها هي الذكانة 

إنه اتتقاد لموذجي مقتبس من حكم كوشوشيوس الذي كيز 
"إن الس للتققة امرلة دة القيسنة. بقل شض تي مولعة بالفر امت 
وال ذلك لا حدر صفة إماية مع أننا في العام 1937, وبالرغم عن 
رساحة عقلي وفطي إلآ بي لا ارال أعيسر عن حنابة سي من لتقا 
ولني. 

تتاو مسظم المائفات الصيتية الآعرئ طعاتها على طاولة عتعام 
دالسرية النقسى العائئة كاملة ومتواصتة. ألما عن فطاولة طعامنا ية 
ومربعة اتشكل تمل حوظا في المواقع تنسها دائماً, فيلس والدي إلى 
حالسب ماي على أحد. جائيسي الطئوئة؛ ينما تمس أمي انها مها 
شارك والدكي سسة أعيق باتاري. وهكذاء تذكرن كل وحبة 
بسوماً مد يوب وعاماً بعد عام لق لست للفضلة لديهمة ولن بخ 
ذلك بدا 

بسنا بواصل والدي تاد عيويسي» الماعله الظامر بالاعتسام 
بسرقة اللمام. غعلى دار الاي للمطيخ: توحنةٌ أريع لوحات معطللة 
عسئل مرل ارت ولكتها قو مؤحودة نہ قل ھا يترد خلا 
قفة على الخدار. ها ليست الأشباء الوحيدة ا 
تکون لدينا مروحة سقف» ولک والدي قرر أن يشفي جوا لحد ترفاء 
قامس يدم أن يقرموا بنهرتنا بالمراوح ومن نارل طعامناء ولكنهم 
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غير موحودين الليلة: وهذاما يجمل ا حر ل الغرقة خديداً. وعادق تضام 
الفرفة شرا فنية مزخرفة ومصاييح حدارية مصنوعة من الرحاج الأصفر 
ودلدبه اتنقرض, ولكن هذه أيهاً مقتقؤدة. م أعر لعا إلى أي من 
عق اسيل ظا مين أت اللوحات فد أزيلت لع حواقها الجريرية من 
الالتفاف بتأتير الرطوبة. وان والدني قد أعطى ادم إسازة ده الليقة 
للا فال ورفاف أو عناسية مع عاللاقيه وأ الارها قد كزيلت بشگل 
موقت هدف تشنها, 

أذ ايا الذي ليت لذي زوحة ولا أولاد, أوعية امسا 
عن الطلولة. وأحضر لنا أشاق القرينس مع كستاء اثاء راتحم المطهي 
بسلصة الصوها مع ضار المدلة وبراعم ليوات وبك الأنكليس 
للطهي بالحار وطبق ضار وأرزء ولك شدة ال قفن شهسق. 
افر لسو أحظى يضع رشفات من عصو اقرخ اغامض ابارد أر 
أنتلول ساء الناصولياء المطيراء الخلوة اتك بالنعتاع اليارد أو عصيدة 
اللو 

تقول لبي "لقد طلب ملح السلال مبلق كبوا لموم وعندعد 
اسر عي وأننفى الصماء. إن كان من اللتوقع آن سنمي والداي 
ارات الاتقا فسن للتوقع بشكل مالل أن ليدأ لمي بتر 
والسشكرى من متاعبها. تبر أمي ايوم أيقّة مادقا بشعرها الصفف 
على هينة كمكة منينة بدبلييس الزمرد لي اڅره الحلفي من عتقهاة 
وتوها الكحلي ال يري ذي الكمون متوسطي اطول والذي م تقصيله 
علي بد اخينظ عصيماً يناب عمرها ومكالتها. رقن أمي بسوار 
يي عزين بلطعة ملب رعا واحدة سيدة, فينو عبرت رنينه 
اما بكمسس الطاولة ميا ومألوفاً. ودين امرأة قات قدمون 
عر بونينء غا مل بغض أساليي عيشها تقليدية إل حل كيز فهي 
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ازن مين وجرد الا لو الاحانية أو الأسنان نيه 
على لفا ميشرة بام أو منذرة بالشر - كسا لدا تعفد بجا حر كة 
الستجوم في حسماة النالىء عا يدفعها إل أن ادح رماي أو تلومنا 
لنستمنا بصاة من الصقات لأنا ولدنا في عاني تين اروف على 
وال 


تمليش آي جياة مو 


الخط إة يدو زواحها للدثر هونا !ا 


حح ماء فهي لضي رها بلراية الراعظ الدينية في الصباح» وتسظل 


عسرية لزور صديقاقا تتلول الفداده رتلب العبه الاه حوتخ الصينية 


ليده ی وت نقاخر عن 


ترت مع زوحاات أعريات 
ذوات مكانة عاق لكاتها الاجتماعية عن سوه الطفى و كل الخدم 


لر عام فنالسية علاجاقن اللنسزلية للحازرقة لر قرس لو البواسم 


ى لدق أمي ما تقل بشأنته. ولكن حرنها وقلقها التواسلين يشويان 
ل قصة تروبها لدا. ذ إقا تقول خااً: "ليست عاك ابات سيدا 
وسح ذللك؛ قيس امرأة جميلة ومشيتها الناصسة رقيقة كأغصان اراد 
الصغيرة الأتمايلة مع تيم قرع 

تقول أي "إن ذلك ملمادم الكسرل في ايت افداور يزعج المي 
بأكمله برالحة قسامة عاللة تسيو أما الطامي 


تسج الها فسة 

استهحان حفيضة ثم عضيف؛ "فقند قتم لنا الفريدس يارداً حداً غيت إن 

رائحته عبن نقد دهمي 
فلا نعارضها في ما تقول 


الكل الرائسية الي ألفيقنا لا تاي من 
قمامسة ليران ولا من الترينس اقام ولكن منها هي فرائسية لدان 


وافقيح اللذين يتسر بان من لال الأزبطة فيي أحافظ على ححم قدميهآ 


السصغيرتين تعلل في آلني وعامة حين لا بكون اندم عو جودين الب 
بحر كوا لفراء في امرف 
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يتما تواصل واقدن شتكواها وبت أحتزائفاء بقاتمها والدي: قا 
روج هذه اللبلة. قأنا لره النحدث إليكن؟ 


لاتسسحصس لابتيك 


والدي حديقه الل ماي. فنظر لبه وترسم علي وها اتلك 
الإمساءة المسيلة للمهردة. قد لا نكون فاون سيق دف لكا 
آمددنا خططا خلء الليلة. ولت للماضرة الى بلقبها والدي على 
أسماعنا عن كمية الاء ال مدرها في السام ر عدم تارا كل حة أرز 
في ماقا حجري من هذه الخطط, عادك ستيب والي ية ماي 
بات يسم لها ويي همومه ولكته هذه لثرة رمش يحينيه عدة عراث» 


وحوّل نظرء إل فقمت في ماقمد ععدداً. ين أعتقد اميا لذا 
بخة الوحيدة اين أستطيع فيها أن أظهر لامي لوالدي؛ أي بمعل 
نسي صغيوة أمامه. وفد أغترٌ نسي فناة خصرية من شتخهاي 
افد يكل ما كانت انات لي الاي لمت عن الطاعة والاحترار» 


ايء مهما كانا بمشقافاء هرد قان 


ولك اللقيغة هي أنو و 
عاسرتين من الحفاظ على سلالة عافتنا أو تيل واقدينا عندما 
يضمن إل الأإسلاف, إ5 إا نشكل غاية سكالة عائلة تشن, وجندما 
كنا صفوتين جا وفص قلة قيمتا والنينا إل خدم الاغدمام يتوحيه 
لوكا والتسكم بتصرفاتا. إذ ونا لا نسستحق العناء آر الفهود. ومؤخراك 
حدث يع ريب تقد وقع والدي في جب ادنهما الصمفرى يا جما 
+«السصاً. فسمح آنا هذا بالخصول على عدار معين من المرية. ولتيحية 
لذلك أصبحث تصرفات اسي للدللة < بالإضافة إلى المدينا السافر 
للاحنرام ولواح = غالا ما ألاقى بفتساعل الاي فسا “كان الأعتروت 


بحووته قرا وعدم اتسترتم؛ اسحا شمن تدخوه عصربا ومتجررا 


اندي ية علدة: "إنك لا تسلوين قطعة لحاسية 
واحدة. ولا أعرف على الإطلاق كياف. 
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"لوه با أبيء توقل عن اتتقاد يول. إلك ععطوظ لآن لديك 
ابن مثلها. وان أوفر حيطا لانن أحطى بها كاحت لي" 

فتتفت حميعا إلى ماي. إبذ دما تتحدث ماي لا يستطيع الثره 
مع لله من الإصغاء إليها. وعندما ندعل إلى القرقةة لا بسع 
اللسرء إلا أن ينظقسم إليها. فالجميع بصوهاء كوالدي والصبية الاين 
يمسرونة المسربات وللبشرين الشين يدر سسرنن ف الدرمة وأصدقاكا 
من القسناتين والسلرريين والأحاتب الذين تعرضا إليهم في ارتا 
الأعررف 

تال ماي قالة رة لطيفة وناعمة كأحسة الطور الحداظة: لن 
الان عما فته لوم۴ 

هاا جمعليق ماي أعتفي عن نظر والدئ. وقد أكون أنا لأست 
لكوع لکن ماي عي في تين بسي من نواح كثيرة. 

توصل ماي كلامها قائلة: فد قبت لمشاهدة فيلم في سينما 
ميتسر برل م ذهيث إلى شارع آفيو حوفري لأشتري حثاء ديد 
ومن هناك توجهت إلى متحر مدام لخارلييه ف قندق كاليه لأحشر 
ريسي ندید م يكتسب موقا نرة لوم وهي تقزل: "تند فلت 
ھا اتن تين أحضال عليه إل أن شر لوإؤزيتهلا, 

تقول أمي بلطف “لا تاج لفاك إل توب جديد كل سير 
وقسناد فمن الأقضل أن تعلمي من أك لأا عملية حداً عن هذه 
الناحية. إن فين لا داج إل الكشاكش والأشرطفة, 

خره عاق قئلة: "ولك آي يستطيع تسل الفقات*. 

طسق والدي فكيه بإحكاب. ويدو التب واضحاً عليه. ری عل 
حدت فلك يسبب شيم قا ماي آم آنه ينأف لالتقادي عفدا؟ يفتح 
والدي فمه ليتكلب ولک سي نقاطعه عبدداً. 

12 


"ينا لا نؤال في الشهر السابعء وأمسحث الحرارة لا لطاق, 
مين سترسنا إلى كوليية ما واقدي» إتك امي لا تريداك أن مر 
كيس كذللك؟ إن الصيف يضفي الكت من الإزعاج على اللدينة, ولحناء 
فحن تشم بسعادة أكير عندما عضي هذا الوت من السنة فق الخبال؟. 

تمدن ماي براعة عن أسشها. + إنيي تنضل أن باي ذكري في 
النهاية. ولك كل ثرثرها هنه ليست إلا رسيقة تتشتيث. اللباه رادي 
نحل اسح إلى عبن وتوم إغاءة بيا لم فة وة رهي اتقول؟ 
اعا پا ول, دعينا تمد" 

قادقع كرسي إلى الرراءء وأنا أشمر بالامسان لأنيي لقت عن 
استهحان والدي. 

يشرب ودي بقيضه على الطولة, وشول! “كلا". فسطام 
الأطباك يعضها, وترتعش أمي من شدة الفاحأة؛ ينسا أتمسد لي مكاق. 
إن ال اى القاطنين في شار هدا يمسيون. بوالدي لنطلته النسارية وحمكله. 
نقد عق حلم كل مواظن من موان شتغهاتي وکل النين أنوا إل 
هاي مسن أناء العام ليحنرا تروفم, إة إنه يدأ من الصفرء وجول 
ننه ا شخس مهم, قبل ولادل: كان ودي يدير مشروعاً لعربات 
الأحسرة في مديسنة كانتون, لم يكن مالك ادرو ع وها كان مقاولاً 
فرعا اسر العريات بسسعون سا في ايوم ثم بوخرها للمقاولين الآقل 
خا مه يتسعين متا قبل آن يوطروهاً بدورهم للرحال اللين مرو 
اوبات يفولار في السيوم. وبعد أن حيى ثروة كاية؛ تفل با إل 
شسههاي» وتتتح شركة العريات انخاصة + القد عاد والدي أن يقول 
إن شنفهاي تيح فرصاً أفضل للعسل: وهذا ما يقوله ملابين لتاس على 
الأرحع عن انيت ولک 3 ينونا قط من أبن حن عبتم فروة أو كين 
اس وة غلى هذه الفرص. وليت لدي الشحاعة الكانية لأسأله عن 
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ذلك. إة يقن المي عبن لفراد الماللارت على أنه من الأقضل للمرء 


الا یال اعدا عن عاضه لآن کل شخص أنى إلى دتهاي أت بی 


هويا من شيء ما أو لأت لنيه سرا ما تپ 
لاعبالي ماي باي من هاه الأمور. أنظر إليها قتبدو كان نان 


حلفا يقول: إن لا أود اد احمك وات تقول إن تعر لا يمحياك. 


ولا ارد آث عك وأنت تقول الك لا ربد ن أن أظهر راسي أو ق 


كسبيورا من ساقي “قلاء اا ۷ نرید اد لعظى يتين نظلميتون يدوام 
كنال نلق والسسااا: وکین رفيسر مر کل 


ا قوفن ات رش 


مف ولا لري أن أصفي إباك. وبدلاً من للك اتقوم محرد إبالة 


رآسها وعظر إلى والدي بطربقة أممله غاحر 


امامها. لقذ تلت هن 


الخدمسية وي طفئة حديلة اللي وأتفسها وهي ضح وكرم ع 
بساطتها وسهولة تعاملها مع الأمور ليان القلرب. لرسم عاي ابنسامة 


مسغيرة على غفتيها ورت على “كتنه. زرفل نط 
طلتها كاظداري +" 
الس حبق في العاتلانت: ليس عمرما اء ولك بالنأكيد ليس تصرفاً 
مفسيوا 


ولا التريت العاطقي: هذا نرك ماني بالضط ما عله عندما علس 


إل أطبارها ق 


اود لار بطخت من عص براسم الإلسم 


فافراد المائلة اتجترمة اللصالحة لا يا 


قلات ولا الاق 


وافدناء قهي تستغل فعوله والجترازه. لم لم مينسدة. فأسرع ألا 


لها وبعد أن مقطو يع خطوات: ينادينا والدي 


بيدا راشا كاي رة 
النتمات. 4 انوا سإ تمي شكتولها للعدادة فائلة: “بين ادق على 
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اکر خضرر اگوی وينادي والدي يصوت عرتقع أشد عقا اللا 


لل ها راء مسن ضاكمد يب أن آخر كا غه 


ف محاهلهما ماي اما فيسا أساول أنا فعل ذلك وأا معسية بالطريقة 
د ۾ ها تھا عن كشماقما وإسرارجما. وهتكدل فأنا و 
لي مم ها تخليها عن كلداقما وإسرارجما. وهكلا امن 


متاقضنان من هله الناحية و 


ح أخرى غديدة. 
ا ستواحة شقيقتان في بيت واف لو إعوة من أي عددة 


ومسن الحسينء فلا بد من حدوث يعض القارقات يتهم, للد وألدت 


وساي في قرية بين بهو الي لبعد أل من مسيرة لصف بوم ن اننوت 


ف العمر ينا ثلاث سنواك؛ ولكتا انفش هن بعضنا 


رلايسي 


اسعلاف اليل عن النهار. إلا إن ماي دات شخصنية مر ةن أما ألا 
فامع يتقدوني لشدة كآيق. ويدر حسم ماي سرا تاتا يذكل 
مب لما أنا فطوبلة القامة واميلة, ولا لمعم ماي الى حرجت انوها من 
الدرسسة الستانوية بفسراة أي شيء بتعدى سدحة أسار اكرلرة لي 


لغلاتة كنا انا ققد تررحت من المانحة قل مسا ساح 


إن لول اة تملم ها عي أغة اي يوسيب وهي لحه علية في 


اللقاطمات الأريع من إقليم كواتضتوتغ الذي يعدم مسقط رن اسلافا 


فحظت عدرسين أب وكين وبر این منذ بلقن الخامسة من عمری» 


وفنا يحت إنكليزيق قرية من الكمال. وأستطيع ان عضر الت 
اليدث يطلاقة أربع ثفاك! الإنكتيزية الأم ع كيت والانكليزية الريطالية 
ولغ الي يون ولغة الوو؛ وهي غمسة فريدة من نوغها من لات لا 
الادرين يتحدث ها سكان شنفهاي بوحدهم, إتين أعيش ال هدينة 
عانية, واستخدم "كلسات إتكليزية للتعيم عن الدن الصينية والأماكن 


كاتوث وتشفكييغ ويزنان, آما اع ناي غلا تسنع باي طلاقة 


15 


باللغات. إذ كنا قد اتتا إلى دتنهاي مسدما "كانت ماي طفلا رضيط. 
فلم تتعلم من لغة امي يرت إلا بعض المكقساث تمر عن راء اباق 
معيسة ومكولالها. وهلا تيد ماي اللغة الاذكليزية فقط ولغ لوو 
حبداً هن تعليدات اللهصات الأجري. تع لظا لالدرين والكاتوتية 
بأرخسية مشتركة كالإنكليزية والأتائية. فهما متشافتان: والكتهسا غو 
عفهومتي بافسة إلى غير التسدئين هسا. ونتيحذ الذالك» أصبحت 
أمستغل ووائدني المرصة اللتحداث عن ماي بلغة اي يرب لتمدعها 
ونس مهار 

نمر اسي على أل ومةي لا تستطيع أن تفز جين لو ماتا 
ذلك. إة يقترض أت ماي لطيفة وفترعة ساروف لامها ولدث لي عام 
اغروف, هول أمي إن مرج اروف خو أكم. الملمات آشربة وسم 
بالمصرية راللوق الفيي والتماطل, ويحتاج الخروف داسماً الى من يعني 
مه وهنا مشكوت ماي راه هالماً من حضوا على الطدام 
والكساء. ولي الوقت لفسه: مشا عن الخروف أنه يخدق عاطفت على 
الخغرين, بالإضالة أل نلك فالحظ ليه يفم له وائماً ببب 
طببعته اشادئة وقلبه الطبب. ولكن اروف - وهذا سيب مهم باقلية 
إلى أمي - نکر في نف وي راحته فقط في كت من الأحيان. 

أا اسا قاتشم لوو ا اللسحميل إدباعها 
اين ا. وعادة تقول في أمي: ليس هنال مكان لا تسنطيعين الذعاب. 
إلسيه بقدمسيك الكسبرتون" ومع ذتلك فائسين؛ وهو الأقوى بين 
الآبراج السبيةء يعان من هوالقه اخاصة. فنقول ل أمي: "إل اتون 
مخلسص ومستطلب ومتحسل للمسؤولية ومر لآفدارء. ولكنك؛ يا 
غزيزق. بيول: سدكوثين دائماً مگوحة بي البصار الذي يتصاعد 
من قلق 
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وأنا ممه بها؟ فحن تشترك باسم لولغ» أي: لحن وعو اسم آنا 
فنا بول درافوف؛ وداي هي يوتفول درافوان. وقد نت ماي 
التهسدة الغرية لاممها؛ ولكن اسم ماي يلغة اللاتدرين يعن جميلة» وهي 
للك فملاً. إن واحيسي بصد عت ماي فتكرى هو أن ايها 
وأسرص علسى أن تلك قطي الصسيح وأدللهة نظرا إلى مكانها 
اة وة من ل كال العالتة. نمب إل اسيا أغضب مها ولا 
سما عندما تتتمل حاتي الرهري اخريري الإبطال اللنضال عن دون 
بات مين وتمسده في الأطرء لكين رائقة من شي واخ وهر أن امي 
تمن فاا آمحها الكوى: وسأبقى وفل تر العائلة الصببة أحفل 
کا آمل منها حيق أ ل تكن عائايق أي بقدر ما تمهاد 

عتما وس اكت إلى لمسرضاء وجدت ماي قد لمت قسلاقا 
وتر كته مكوماً على الأرض. فأغلقت ياب حلفي وعرلت تفي 
وإيافا في عام اللاك المسيلات الحا ياء نينا سرمراك منشائمان 
هلها أريعسة متضذات وظلة من الكان اليش ات حباشبة ززقاء 
مطسرزة يتسصمم ناك متعرش. موي معطم غرف النوم في مهاي 
ملعا تفده جيل ر وا أما تمن فلدينا الك منها لتا تمرض 
افسسينا لاي الفاك اكميلات, وهكذاا فحن تتفي صرريا للنضلة 
كملفها على حدراتا, فهناك صورة املس فيها ماي عقى أريكة مرئفية 
سسترة عضراء حرعربة ومكة يسبحارة من ماركة هاتامين في حامل 
سيحارة عاصي: وصورة ري في أظهر قها مليرفة بالئرةه وفقق 
مود إل وكين وَأنا دف إلى اللشامد أمام صف من الأشجار شاط 
بإطار امام وة أسطورية وأررّج برب الطيب ويلباد الزهرية 
للأخخاس اتلين بعاتزن عن شحوب البشرة رون يريج ذه ابوب 
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أفضل من شحص يتمتع يشرة زهرية طيعية؟), وهناله صررة اتكلنينا 


والسين حالستان معا لي خرقة نوم حديتة؛ ول واحدة نا تحمل طدلاً 


سپا هر زمر کرو 


نروح للب الأنتدال انف الظهر 
أننا لان عسعم ينات تمان أفضل الا مدر اعات المصرية الأنظدال 
طت إل ماي لي الفرفة لين كانت عيارة عن عرانة 


للسلامسس. قفي عتا شرفت يدا فيه يرسا فعلا. إذ إا ستعرض الليلة 


لزي عسي في وهو أفضل النائين الحصين باق 


وإعلانسات الفتيات الحببلات. وقد اشم عمظم الماللات باخري إن 
هرضت بلقن أنفسهن اللقنانين وسهرن طوال ايل عارج للمسزل. 

کسدا كسان مرقف والدي في بائ الأمر. ولكن: حالا بدأنا همي 
زباح؛ لم يمد الدبهسا مانع من ذلك. فاحل والدي أرباحنا ليستفمرها 
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قاللا إنسنا عنما تقابل زوسينا ولقع في ناب وظرر أن ند 


فستدعب إلى بيتينا ونموزليا ميالع مالية خاصة با 
اعصرنا لويين صبيون تقليديين لسر عن النداسق والقوق ينما 
توخي بالاتتماش وافسلام اللذين يران بإضفاء افسعلدة على أولنك 


افسدين سمسسلخدعوث اللعج الذي سترواج له أي يكن. فاي أن 


حريسرما يلون امو عريناً يوط حرا وقد الت عياطة لتوب حبقا 
حدا ميت إذ الخيّاطة قد حملت الد ليسي عالياً حداً اليسسح إل 
بتنشي. كما أن الأزرار والمُرى فد علممت من القماش الأحر نف 
لحت اسنات عند عقي وصدري وأمت يي وعلى طول تاي 
الأبهن. أأما ماني قدريدي توب من ايلو 


بيشاء دقسيقة, ذا أزرار ولخرى حرا اللو 


ن, ونيد ياقة فسدائنا عالية 


عسيق لصل إل تيه وُظهر الكان الفصيرا ول ذراعيها. ويا 
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ترسم ماي عاسيها على كل ورفي عیرران طوبتين ورقيعيت 
ومسترلنين: أضع مسحوق الأرز على وحهي لأحفي عدي الترردين 
هد ذلك؛ تمل دايا الآحمرين قوي الكمب المالي ونطلي شفاهنا 
باللود الأحمر لتتناسب معهما. 

قد قسسنا شعرنا الطويل موعرا ومفاتاء على هة ختصلات 
تمجه ففرقت ماي شحري عند الوسط ثم دت الخصلات الدموجة 
علق كار فت دصت مت جزعرر هنار انا كم 
قلط خسمرها تاركة التصلات شيط يوحهها, م اننا أقراط 
لكريبعل لتب ليكتمل مظهرنا 
وعدتف: فقت عيوننا في اللرآة, فالضمّت بلدا من الللصنات الي على 


ردية وعوام ليشي ولاو 


المدراك سور كتيرة في اتمكاس الراط. ثم رتنا للحظة ولمن امل 


مدى مالسا إنا فاتان جبخان في المازية والمشرين والنامنة مشزة 


تبش ف ما يعرف باریس 

نولا قرح وغن نرثر صعب وودّا رالدينا على غجلا 
م رحا إل ثيل شخهاي. بتع منسزلنا في مقاطمة هونفكير مدايل 
ليج سونشاو, والكنا السنا جريا رسيا من الستونكة الدولية: غم ألا 
ريون متها ا يكفي کي تند آنا حسيرن من أي غزاة مانب قد 


ل بكرن فاحفي الراب ولكن أليسيت تلك مسأئة عاضمة للمقازبة؟ إذ 


إنناء بالنسية إلى القاييس الربطانية والأم كية واليابانية: تعيش عيش 
الكناف» ولكن لدبا ثروة ضعمة بائئسية إل الفايس الصينية بالرهم 
عن أن بعض أيناء بلادتا في لمدينة ألرى من الككثير من الأجناني, إا 


سن فيغاه الصببين فين عرد منعب تشووئغ يالف أي لفح 


يكل ما هو أسنيي بدا من أساتا الغريية إلى حبلا للأقلام واللحم 
الف تد والإمين. وبا كنا من الطيفة البورحرازية: تالاتا ميسورة سنا 
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بميث إل تمتا السبعة جبادلون الأدوار يتتاول رجام على اد رحات. 
الأأنامسية السبددعوا لتقي العرياك وللتسوثين الذين جروت ثمام بحا 
يموت أن سدم عالة تمن يأكتثون الطعام بانلظام؛ ولديهم سقف آم 
فرق بلزوسهم. 

ينا إل ناصسية الشارع التسطل العرية. فسلومنا بضعة صبية 
حفاة فيل أن استقر على محر جيد. ثم صعدنا إلى العربة بسنا جنا 
إل عب 

سرت ساي المي قالة: "عدا إل منطقة او ار 
الفرنسيلة- 

تلن مضلات الصبي وهر يذل جهن خر للعرية: وسرعاق 
مسا هرول في سرعة مريمة يعد أن عظفت قوة العربة الدافمة من المهد 
على كيه وظهره. وها هو الآن يا بفوة كالورء وللكن كل ما 
أشمر به هو الخرية. لال فنهار» أسخدم مظلة عنتما لزعب للسوق 
أو لنفسبام بزيارة أو لندريس النغة الإكليزية. أما فى ليل قحب علو 
الآ لقي شان يشرق لتا أعلى مستقيمف وآعذ حا يتا ولي 
نطرة حاطفة على متي. فأراها تيدر عالية من القسوم اما ولس غير 
E E SEA‏ 

مفناج. ولكسين» ليث هناك مدينة أفضل من شتفهاني مار فيها 

مواهيها وتعرضى ضحكها المذبة وبشرغا اخملا وحديثها الراقع. 

مانن نو مسرا قوق وادي تشوتشو كر يكه ثم تعطق عبن 
يغسيداً عن غر واتقيو وروائسه الرطبة كيحة الزبوت والقسم وأعشات 
البحسر والماري, زیي أعشق شندهاني لاما لا نشيه آي مكان ار في 
انسين. فسيدلاً من السانوف اللشقوقة واخرف الصفول: لني أبية 
ضصمة رئمة نكاد تلخ عنان اسما ومدلاً من رابات القسر والستائر 
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الرقيقة والسوافل تلكسوة بام بشة اتحرمة رارك الطنية بالطلاء 
الأحسم اللامويء لديا صروح على الطراز الكلاسيكي اديت مزينة 
بالمرائيت واللديسد المي الزعرق و والتسميمات القيدسية والرجاج 
التشيّع, وبدلاً عن بسائين المنيزرا والشداول والصصاف الذي بلقي 
بلورقه لي البرك لديا فصور أوريوية ها ولحهات. ظيفة وشرفات أنيلة 
ومسروج مشلبة بعناية وعناطة مقرل اقورود اللتسفة بشكل مثالي لا 
تزال تشاينا لاون القدعة تمري للعايد والحدائق, ولكن بنية شتفهاي 
تسكع لأمسياة الستحارة وشرو 
مستروعات أتصزين ل ضاتي رطقت لكلاب السيفب وأحصلة 
لنساقاتء وشلا لا حمر له من قور السينها وتوندي رقص 
ولشرب بوللئعة. هذه عي شتغهائي» موطن أسحاب لللابين وللتسولين 
وآقراد المصابات والقامرين والاضلين واقنوار والقدانين وقادة امروب 
وعائئة لين 

الأ ما العرية في أرقة ضيفة كسم قط اللمشاة والعربات ال انحر 

بايد - وهي عرمات مزودة حقاعة لنقل ال ركاب لذاء رة سعينة > ثم 
تعطف بنا داعال طريق بابلنج ويلل, فيهرول العيسي على طول حنادة 
آنبلة مي دود وحل من السيارات الفارهة الق تسرغ إل ايه 
وخددما يتوقف السيرء يندفع الأولاد التسولوث إلى الپارات؛ بحيطود 
يمرا ويشدوة لوبينا. إن کل ممع سكي قر نه يق بروافح لوت 
ودفسرغب والرإميل والبط اللشوي والعطر الفرنسي والبشور. رتوحي 
لسوت سكاك شنفهاي #آصلين وحشخفة العاب الأطفال واعمة 
العريات عبو الشواررع يآننا في موظنيا. 

عنما نصل لل المدوة يهن اللسترطة الدولية ومنطلة 
< اسحمارات الفرسية: تتوقف العرية) تدقع للصبي أجرته» راحو 
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الشارع. تم تحظف. حول حنة طفل على الرصيق, ونعتز على سي 
آخر مسل رة لتدعول منطلة الاسضمارات. الفرنسية. فنمطله عبان 
ي حي لي خارج حادة لافيت 


بشو عدا الصمسي أشد قذارة وتات من فا 


ارق لا يستر عطاده الناعة من مه الفزيل. ویتکا المي قلف 
قسبل أن اسر على دول حادة عوفري: إن اسم فرنسين: ولک متا 


الشارع بسر سك فليا اة إل الروس الحي. فترى لات 


مكستوية بالأعدية فی اة مملقة فرق زورما ونش رائحة بی 
الطازج والكعسك مسن للخبايز الروسية: ونسمع أصوات الوسيقى 
والرقص تتدغل من النادي. وعټاما اتقترب من شاه زيي حي لړ يدو 
الأكاك عتتا إا مر من حي سيكبنخ هلينيس الذي يمري ا 
0 يسنا مسن يوت الثتمة؛ ويشكل موطاً لأشهر بالات اوی في 


شنفهاي زائلوان أمرض صررضن عن أفلدة امات کل عام 


لتسو جيل من المرية وندقع للعييسي آحرته. ويننا لمن شي 
علي الدرج اتودي إلى غقة زي سي لي في العطابق الدالت: أرب 
عمصلات شعري حول ادن بأصابعي: وأمرر شاي على بعضهما 
لأمنس لحر عفاهيء وغدل فستان كي تصح قم مستقيمة ثانا 
على حسمي. وخدذما بتفتح الباب؛ اتصبين الدهكة مرة أعرى لدد 
وسامة زي حي لي, 4 إله يتمئع بشغر كتيف أسود ميعفرء وجسم 


هريل؛ وضع لظارة كبيرة ذا 


إطار مذككي- كما أن حت نظرائه 
وسلوكه يوحبا هره اللوالي وإحساسه الفيني وحماسته السياسية. 
وفد أكرد طرينة الاما ولكه أطول مي رهده إحدى الصهات 


الكتيرة ال أحها نب 


حنشا ؤي حي لي فالا “إن ما ربا 
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بها لا عرف بالضبط عا بنط زي حي لي الإغمارء في سلا 
اة ايحت مور لاء اللواق مستمددت تلفوص في بركة آو بلعين 
اقول أر بسحن رات ليعلتقنها عر الاه شائعة سداً في الآرتة 
الأصوق ولك ما يمنا مالين ذلك هو ألا لالقنان حا 
وموفررتا الصحة والعاقية. فن الأفضل للويي أباء السين؟ المراك 
فا للسرآة اي يدالب اى وقوه سمارة ند نتن السجالر؛ ومع 
ذلك تجو سهلة النال ومثقنة ومرغوية قشر الستطاع. ترى هل 
سيطلي زي حي لي منا أن تتطامر أننا حارحتان التضية غنرة المصر لي 
غرب الشاي والرقص؟ لم إنه سلف يدا حبالبً ماما ويطلب ميا أن 
نسرتدي ملاس مسداح ة؟ وهل رسيي على هيهة العذراء اخيالية در 


اسماخ مسن أويرا حديقة الفاوانيا لأطري على امن صسابرن الحمال 


ر قاتا إل مشهد اعد لناء وهر عبارة عن ركن داف تيه كرسي 
مستصد زستارة صينية منحوتة بدقة وقدر فعارية زرا فيها بعص 
غضينات الختوخ انوحي بالا اخ 

بعلن زي جي لي قاللاً؛ "سرج اليوم لسجائر ماي دير أرينك 
أن تملسبى على الكرسي: يا ماي" . وحالا تعاس مااي؛ يتراجع زي حي 
ف إليها يامعان. إنني أعشى فيه الللش والحنان اللذهن 


لیر ها لأسي إذ 14لا تال هاية غوف ولكنها قرم سل ا 
تفعنه اغات ذوات التريية اللمسنة. برها قات “تصراقي باسترعاء 
وكانك أمضيت اللبل بطوله بارع الل ولريدين أن تبوحي بسر 
لاحدى صديقالك”. 
بعد أن يضبط وضعية ماي؛ يستدغيق ثم بطع يديه حول عضري 
أعنسي على مسند كرسي ماي 
E‏ 


ول سي ټل اد 


يقول وعو يلب ذراعي آمامي لأستتت إل يداي "مين عنطوظ 
سيك وأطرافك الطريلل". بهد أصابعي بين أصابعه ويفسل الخنصر 
عن بقية الأابع. ولي واشماً يده الدفيقة: ثم بتراحع إل الاقف لينظر 
لل تصيبه, وعددها يشم بارضا عن تزه يعدا نيسارتون» 
ا شين إل الأمام ها يول نمو ماي رانك أشملت 


أفعل ما بقوله لي. فيتقدم إلى الأمام اللمرة الأميرة يمد اة من 
خسم ماي عن وحتتهة وسيل ذفنها كي بتراقص الضوء على عظمين 


وجتيها. را أكون أل من يحب زي جي لي أن ينمسها وبر جهاء و کم 
مسشعري ذلك بالرعبة! وذكن وح ماي امل برج لكل شيء بدن 
من سراد لقاب إل مگربنات السمارات. 


إتراحع زي جي لي علف حامل اللوحة تيوس إله لا يحب اة 
أن قدت لو ترك یتما مسلب ولكه يستبنا بنشهل أسطوانة 
موسسيقية غلى آلة الفونوخراف وبتحتالذب أطراف المديث معنا عن 
موضوهات شين 

سول زې حي لي "عل نحن هنا لنسئ الال أم اتی يا 
مول؟". فلا يتظر إحايق لاله لا بريد أن يسمع حوليك بل يقول: 
فم بل هذا ابلوك ممعها آم لتصفلها؟ إن حوابي هر آنا لا تحمل هت 
ولا ذاك يل تقوم يشيء ملف كل الاعتلاف. إن شتفهاي هي مر كر 
المسال والمداثة. إلا يسنطيع اللواطن الصبين هري أن محري آي حي 
يسراه في أحد تفاوعسا. أما أولنك الین بمتكون مالا أقق فيمككهي أن 
بتوقرا إل الحصول على هذه الأشيان. ومانا من اللقرار؟ يمكتهم أن 
ليرا فقط". 

تقول ماني: “ولك لكاب أو هشود اديه رأي عتتلف اقام. 
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أنسهد ينفاد صر 4 إن اميم يبون تو هشوت؛ الكاتب لكر 
اندي تون العام الثاضي. ولک هذا لا يمي أنه يبخي لماي أن ححدث 
عه في ألناء حلسها. فألتزم الصست. واحافظ على وخم 

انستابع ماي قائلة: "به يريد للصيين أل تصبح بادا املف وان 
التعلص عسن الاين وتالوهب كما أنه وجه اتقادات لاذعة بل 
لهات اخسيلا” 

يجيب زي سي لي بلعور؛ "اعم ذلك". ولكبئ أشم. بالدهلة 
السمة اطا ع أن فهي ليست عية للمطائمة: و ل تكن كذلك ابدا, 
ولا بد مين أفنا لعتول أت ثثير إمحاب ري حي لي ٠‏ ححح في ذلك 
بتاع زي جي لي قاملا “قد كنت حاضراً في اللبل لي گت فيها داك 
طساب وقد کت ستضحكين الدى جماعه يا ماي وات اء يا 
بول. إة إله أنسك اعد فلوم قصدف كه من التفاوم اثي ممل 


00# 

"لت عن ره ولكنه بظه ركا أتما الانتين ترقصان رقصة 
ال انغ معا وقد ت» با ببول: تردين طهر ماني فل الخلف. وكا 
فلك...". 

"اندم ذلك التشوع! للد شعرت أمي بالسرهاج شديذ غندما 
ل اتتذ كينها رل۷ 

إنسين أتذكسرء جيف ققد أعطوها إياء في أحد الاسر ال تجناغ 
متها الآغراض فصاحث في رجهي روجا لنسيينا جالإحراج لمال 
الشن بعظهرنا انشيه >شهر الراقصات الروسيات فوات البشرة اليضاء» 
ولكتنا حاولنا أن تشرح لا أن اتقام اعيات الحميلات تمر في الواقع 
عن طاعة فوالدين والقيم التقليدية ولقدم لي دكرى السا اللنديدة 
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الصينة والفرية كصواقر عاصة لو هناها ربكن الفنضلين, ومن هناك 
تسل إلى ليسدي اماع التحرلين الذي يمرلا للففراء عمائغ زهيدة 
وأعيونا لني أن تقوم هو أهم خي 


لو لم پحقتوا يصحته. فسواد أكان ای ظراء أم أغنيابه فهم مطترد 


اليا بالنسبة إل الصبنيين سي 


افم وفقاً لخركة ادى والقتر والتحوم ووفقاً لد فر واتقير 


وعورم وترقضون أن بداوا عبفقة تمارية أز بمددوا معد زفعف أو 


يسزرغوا محسصولاً من دوت اللسرء إل عنم طاق انغ شري ردلائئه 
المستشرة باخير. ويمكن المتور على هلا کله ي واتي معطم الدلويم 
لفتيات اللحسيللاك: وفنا السببء فهي تنوم بمهسة قرم لي توقع كل 
ما تمل أن يكون شرا باغو أو مندر؟ بالنتتر في ف اقتاد 
كما أفا في الوفت نفسه نشكل زينة رعيصة امن حى لأقل ابوت 
اا 


شرحت ماي لأمي لي ذلك الوقت قاللة: إا نضفي مسحة من 
اهال على حياة انار وفنا اليب نسمى الات اللات 
e‏ 


وتكن امي هدلت قط بعد أن أخبرنحا ماي أن 


كيد. اابرت. وقاكث ماي "إا لمافط. على صحة الأطفال. ويب أن 
تفخري بن 


غاية للطاف علقت لمي قرم إ 


كي تككتب عليه أرقام الموائف اقامد كرقم بالع حليب الصريا 


والكهرياتي ومدام غارلنيه وتواريخ ببلاد جميع عيدمنا. رمع ذلك ظلد 


ناء شرن يظهرن فبهة مرظات. كما يفول إن هنا 
نوج من الفساد لا وبع م الشمع. 

فسيكمل زي جي لي كلامها قائلاً: "واا يبع من الرسالمين. إله 
بتو ما انوم به منحطاء ويقول إله لا يساعد التررة, والكنء قولي لي يا 
مون ماي كيف سوم الثورة من دوننا؟ لا قبسي بل احلسي 
وحسب والتزعي الفدوء وإلاء قسنيقى هنا طوال التيل' 

لو كا لا نزال تعيش في الام البق سيقت الهسهوريذ؛ الكالث 
غان ان قد سيق وأرسلتي إل بيت زوحي على كرسي ار مطلي 
ولول هذا لوقت عب أذ أكون قد أببيت عدة أطفال» كلهم من 
“قور إن حالف الحظ. ولک ولدت في العام 1916 وهو العام 
اقريع علي قيام الحمهورية. فأصبيح ربط القدحين في الوفت الال 


خطررً, عا أحدث تنيواً جنر في حياة الساء. وأصبح أهالي مسفهاي 
بحوون أن الزات الدبوة عاد ندل على التعلف ويريدون لفزواج 
عمسن حب. وا فضون ذللك؛ أصيحنا تقبل بالتعايش من هود زواج 
ولا قول إن ق منسحه إلى اعد من ون مقائل, فلنا لم لننحه إلى أحذ 
بمدء ولكبئي مستعدة لفحل ذلك إن طلب ي زي حي لي فلك 

تقد اعد لي وضمية يشكل فيها رهؤي زاو عقابل وجه مايا 
رانا أحلم بمسنقبكا 
مما قد يكسو اب بلا زواج آمرا مقبولاً غاماء ولككيني أريد أن 


ولگ أزادن أن أنظر إليه. فاق ينبات حدقا 


نتروج. ولي كل ليله رسن فيهاء اتیل الهرحانات الكبرى الي دعي 
الها وصور ما سيكوت عليه فرقاف الذي سبليسه والدي لي ولزي 


جي لي 


عددما أرشكث الساعة أن تلخ العاشرة: مهنا سوت بائع الخساء 
وهو ينادي: "حساء ساخن يبعش نسم" 


وغسناء برقسف زي حي لي قر شاته متظاحر له يكز لين هم 
الطلاء تالا ببتما براقي تبعرف أي واحدة منا ستتخلى عن وضبتها 
0 

اما يصيح باع السام لحت ناقتا مباشرة: تقفز مااي عن 
مكافا رتصيح: *لم أعد لقرى على الاتظار". فسدفم إل لاقنت 
ونسنادي” بانع التقدم إلبه طلبنا للعتاد, ثم ترل زعدية عملقة عمق 
سمه عبر ريط يضحة زواج عن جولرينا المريرية مماً. قوسل إلينا 
مالع الحسء زيدية تلو الأخرى من الحساء تأكلها بشهية كيبوت ثم نعود 
إل أماكساء وتسعاتق اسل 

يعد منتصف الال برقت قضرء یع زې حي لي فرشاله ويقول: 
“نفد أفينا انسل ذه الليلة, وسأعسل على رسم اة 
الوعد القليم التي سنعرضاك فيه عن أجلي والآن هيا نا مرج“ 

يتما يدل ري حي لي ملايسه ليوئدتي يذالة عنططة» ويضع ربطة 
هس وير فبعة, ألم رماي جسمينا لتحلصي من التشتجء ثم نمدل 
وضع السرمة على وحهيناء ونسرح خعرنا. عندتة ترج إل الشاوع 
مدأ متأبطين أذرع بعضنا وحن نضحك بيا ينادينا الامة للتسولون 
لميعرا أطياقهم الشهية لخاصة. 

مكسرات. حارة شهية کل افا كيرة! 

حسياك ا خوخ الطية النتطالة موق عرك السو با لها عل 
حلوى) اعلبة شر لطع لعاسية قط 

عسررنا بسباعة الخليخ عند ناسبة كلل شار وکل واحيد متهم 
ينادي ناګ الخاص: ود بأفضل وأخلى وأبرة ولد بطيحة في لنچ 
وبالسر هم من شبدة إإغراه باعة اللي فإنا تساهلهم. إذ إل اليديدين 
ملهم ياوتون أت يجملوا بليعهم أثقل وز عر حقه غين أحد الأغار 
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ر ادفلحسان الصخيوة. وقد تؤدي قضمة واحدة مه إل الإضاية عرض 
رار أو التبفونيه أو الكولررف. 

وملا إلى نادي كلزشوفا الذي مسلتضي فيه أصدقامنا في ما يعد 
وميسرزنا البلى هناك على أنا فنكتان حميلنان ومون لنا طاولة حيدة 
فرب باحة الرق, فطلب الشرويات وبدهوني زي حي لي إلى 
السرقعن, كسم أعشن الطريقة الي سكي ها ومن ندرر وتفتل عبر 
افاحة! سد مضع أغباتء كنظر إلى طازلتا وأرى ماي حائمة 
وجدهاء 
قافول له؛ "رما تود أت ترقص مع أن" . 

مین فافلا "إن کان هداعا تریدت". 

نوجه عاثدين پل طلوكناء رمسك زي جي لي عد ماتي. وډا 
الأو ركسترا بعوف مقطوعة بطية, ضع ملي رأسهة على مدره و كاف 
لصفي ټل دقساات قليه. ركرك زي حي لي ماي برشا بين الراقعين 
الآعسرين. ولي إسدى الرات؛ بطر إل ويصم. قراردن أفكار طدولية 
كنيرة عن زفائنا وحياتنا الروحية معاً والأطفال الذين سمهي 

"ها أنت هناا", وأكمر بلرضة حقيلة على خدي. فأرفع نظري 
الأرى صديفيق من اللدرسة يني هاوهل. تقول لي: "هل تتعظرين من 
وت طوبل؟", 
تسد وملا لتونا. تمعدتي بالملرس. أبن اه ل؟ ب أن نطلت 
اليد من اشراب هل تفوت طمامك؟ 


حلست ويتسسي جنا إل جني ولآست کاني يكانها لم 
ارت شا قفرا معا إن بيصي قاة لير كبة يعمل والدها لي وزارة 
التارعيةء وأنا ممسية بوالدهها لأقدا إمبانيج ولا ياو لان أن يسما يني 
من الاختلاط بالصينيين كما يقمل الكت عن الأجاء الأحاتب. المرفت 


إل يقسي ل دار العدة البشيرية الق تعمل فيها علي هداية الوتينء 
يتما أرتادها انا لأتعذم التقافة الفرية. هل نحن صذيقتان جتان لير 
باتفعل. إن ماي هي صديقين المسيسة أما ينتسي: قذآن بعدها عرفل 
طويلة. 

اقلت ها "يسين جميلة الثينة. يمحبين فسدالاك' 

تفي لك ذللك! فأنت من ساعدئيق على شراله. إلذ كدت مأبدو 
كترة عرز لولاد" 


إن يتسي قناة عة القوام بعض الشي» وينفل عليها بء 
اراك الأمهات الأب ركت السلیات الثوان لا حرفن خيداً تقوبياً عن 
تراز لللايس ادييت وغناء أحذت بسي إل المتراظة التخيط ها بض 
اباب اللاظة, وعله الليلة. تيدر يسي جلد غهي ترتدي ثوباً طيقاً 
مسن سافان قرمري الود ولضع حطية مصصنوعة من الاس والراقوت 
على مفرها: فبا ترنقص حسلات خمرها دفر على نيا 
الرصعتين پنسا 


يي وهي الومين برأسها ټل زي حي لي وماي: "انظري 
كم یدوا اطيفين' 


نقائل رقصتهسا ومن نترئر عن أصدقاء اللدرسة, وغندما تتنهي 


الأغنسية؛ يسود زي جي لي وماتي إل الطاولة, إن عطرط لأ مطى 
يصحة للاك اسا لهنم اقهلةء ولكته يفمل عا ليه الذوق عليه بان 
بونقصنا واسدة لو الأعرى. وعندما لوكت الساعة أن تشم إل 


السوتحدة مسن يعد منتصف الليل: وسل تومي هو. فلع الدافاء على 


تق ماني هدما لمت أمي لميا الاه حراخ الصينية التقليدية 


مسح أمه لسنوات. وكاقتا لأبلان أن ججمع زودحهما العالفين. وهكتد 


قسجتهج أمي هحة عارمة عندما تسمع عن الذائنا 
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عدا بلقت الساعة اقثاتية» عرحنا إل الشارع مرة أعرى. إننا 


في شهر موز والعففس حار ورطبء ولا بزال الممميع عسنيقظين؛ حبق 


از السن, سان هان بوفت تتاول وسية خاي 
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ل پاس “هل سنانين سم 


نجه الطارنسا جیما ټل زي حي لي. فيسيمي لا عقهى ل سطقة 


سخمارات الفرنسية يُعرف عنه أنه ملظي تلذكزين والفنانين والشيوعين 


ختقول یی بلا ترمد: "بء هیا تا. لر کب سيارة والدي' 
إن ختفهاي ال أحيها مكل سلس مشتقط فيه أكتر الاي إارة 


امتا قشي بصخم 


الأعيانء تصطحين يى لاحجناء القهر 
كية وتتاول لأنيز امم والزيدة. ري أعيان أخرى: أمطحها 


5 
الأرز 


أا إلى الأزقة احاول يحض الوحبات الصينية النفليدية كزلانيان: 


الدبسق التمسوتظ بلورق القصب» لو الككمك المد من الفرفة الصينية 
وشسكر. وغللا ما كسم يشي كب فلقامراك عندما ارج بصحين 
ققد /سطحيتن في إحدى الراث إل تشاينا ناون القنيقة لنشتري هدابا 
عي مة للسشه وكيني افم سيدا بانونر عنما دسل إل 
مسسسرهات لمستوطة الدرلية الي خلت عرمة على الصينيين باتهام 
عريات الأطفال الاعات آو البستانين النين بنتون بالأراشي هل أن 


بلغت العاشرة من عترعي: ومع فلك قلا أشعر يالحوف ار التولر أبن 


عنما أأذهب بصحة يتسي الق تدعل تلك لهات داتماً 


بدا سبو الفهى حظلما ومقماً بالدحات, ولكتا لا نشم أننا غ۷ 


الرلحم عن أناقة مندامنا. فاتضمسا إل ممسوعة عن أصدقاء زي 


حي لي ينما لحد ترمي وملي کر هما عن الطلولة کي پادلا حديئاً 
هلاسا منجبين مناقشة حانية الوطيس عن الجهة ال نلك منيسا 
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ری ام البويطائيون أم الأديركيرن أم الفرنسيرن ام الراباليرن؟ إئنة 
تقوق الأعناب ددا حين لي اللسعوظة الدولبة. وتكن ليست فا أي 
حقرت. فلا يسلورت وماي اي قلق حيال إمكنية أن نشهد في لمكمة 
قد اح أو إذا كانوا يسمحوث لنا يدخول تولايهي ولكن يني 
تبدو فالامة من عام مر 

قعقول ونظرة عينيها حرجا ومشرية بالعاطفة: “لول غاية هلا 
الما سعكون هاك اکر من عشرين أل عة مرمية في خوارع 
اللستوطة البولية. يننا تخطو فوقها كل يوب ولكنين لا أرى اا متكم 
يمرك سناكا حياقا". 

تمساقد بيتسي يضعرورة التغييرء ولكن لوال اقتدي يدور لدي 
عو؛ لاا تتحسليني وماي في الوقت الذي ادامل فيه عن عمد کل م 
يمري حرف 

فيسافا زي حي لي فاا "عل تسین إن کا تحب لاد هناك 
لسوعاك من ال حمس ألا تعتقدين ذلك؟ إن کلم ةاي کو تمو عن اب 
الذي تشم به حيال يلا وشمينا. ينما تعير كلمة لاي جون عن 
شسعوري مه حييسين. وهكذاء فاحدهما حب وطي: فيما الآعر 
روعاتسي”. ريلف نظرة خاطفة غوي» فار عسلاً. ثم يقرل- “الا 
بسحا أن غممقى بالاثنين سملا 

غادزنا الأقهى عند الساعة الؤائسة ماعا تقرياً. خلرّحت لنا 
يتسس موعة واستقلت سبارة والدها واتطللت لاء ولجنا فزي 
حي لي وتومي ليق قیقد أو بالأحرى سباحاً لبا واستعينا عر 3 
ادا المرية ددا عند ندرد يخ منطقة الاستخماراث الفرئسية 
واتسنوطنة الدرلية» رشتنا طربقنا متعبطتين على الخصى ما تيقى من 
رحلحا إلى ابت 
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لا تزال اللدينة صاحية وكأفا مر كو هادر. فتحسر الل يطء 
وتا أشعة الصاح هرذ السماء. وبين الرحال ر عربات جم السماد 
اللي على طول الأرقة وهم يصيحوت: "أفر هرا أوغيدكم الليلية!". 
وة كرد شتفهاي من أول اللدن ال ملت على الكهرباء والقاز 
واقواقف والله الحارية: وتكسا لا لسرال تاين لي ما على شام 
اهاري وبالرغم من دلت فالرارعون في أغاء البلاد يدقمرت دا کا 
الناء الحصول عى ادنا اليلي لاله يشتهر لمودله بيب ضناكة 
اشرق ممق بصم ذلك باتعو الطنام السباحيون انين بيمرة 
المصيدة اة من فيرب ونوى للشسش وبنور اللوني وكمكات 
الأرز لللهى اة من السك الأيض واليض المي مع لوز الشاي 
والبهاراك. 

وضلنا إل بيت ودضنا لنصبي الذي خر العرية أسمرته: ورفنا 
ارئاح الذي يعلق اليوابة, والمبهنا هي ريشا إلى الباب الآمابي. وكانت 
رطوبة الح تزيد من عبت الزهور والشجيرات والأشحارء وإسلنا 
نشي يعطسم ياين واللغتوليا والصوير اللي يلوح من حديقلنا. 
مدنا الدرحات الخدرية وعررنا بسدارة عشيية ضعت كع الأرواج 
السشريرة من دول اليت احتراماً معظدات أي رة وأصدرت 
كعاب حشابينا أصرات خط وهي اضرب أرضية السر الخلسية, 
وعدا لتر متوهساً في صالة ليت روائدي عستيفظاً النظارنا, 

قال لناعتواً إلى الأريكة عقايله غاماً: “احلا ولا تسا خرف 
واعدة 

ففعلت ما اوه مين وطويت بدي في حضي وشک كاحلي 
فإن تاي ررطه فالتظامر بلخياء سيساعدن- لاحظت أن النظرة 
اتقلضة السين كانت مرتسمة في هينه قبل بضحة أسابيع قد ملت إلى 
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عدونها نا نعو جمرى سان إل 


واعاً لكل عنكنا. وسح رقم 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


الفصل الثاني 


رجال جيل الذهب 


اتضحك ماي بلا مبالاة فاللة: "هتا ليس طريفاً!". 


فقول أبي: ”إن لا أمرح. لقد رايت لمر 
أشمر أني عاحرة هن لستيماب كلامد. فأسأكه قالة: "ما الخطب* 


تقول غانا الأب خنا سما اباي وهلى هلا التجر خري الأسور”. 
تي استطيع أن أعر عن عذى سخاقة كلمفه. 
غصيح ماي بط قائقة: كن أقعل هذا(" 


اهت الفترة 


مه آنا فأحلول أن أحاوره با ةة 
الإقطاعية. ول لعد ااقة كما كانت عليه عنندما ترو تة لمي ". 

فقول لي بازدر: افد روحت امك في العام قاي على اتن 
وتكن ذلك بالكاد هو بيت القصيد 


اهر 

أيه قائلة؛ "تعب 
لك. هل كدت ميب من استفسارات الخاطية بخصوص مهاراتنا لي 
ب إل لخن 
لفون “فل افترية لي “قرسي مام رسفت عليه رمو الننين 
والمقاء لترمز إل زوااحي الدال؟ هل ستهدي ماي كرسي مام 
ملا باليض الآحمر تدده لأغل زوحها كرسالة على ألما متحي 
كتير من الأبناء؟". 


ن زواسكما كان مديراً بالراهم من 


الحياكة والخراطة والاطريز4". وثيدا السبخرية با 
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قهز واتدي “كفيه بلا سالاد قانع “قولي ما نشالين. فستتزوحين 
بالرغي من "كل ذلك" 

لكر ماي لامها قائلة: "لن تحمل للك رلطانا كانت بارهة 
ماسقال دموعها. قح رکھا الآن تاب بمرارۂ فائة “لا منك أن 
افون على القيام يذلك". 

فما بتحاهتها والدي» أدرل مدى جدية للرقف. وير ل 
وكانه بران للسرة #أول. 

ويستحدث بديرة غرية اتضح بالقرة والظفر: “لا تقول 
لنت تفسك ستو جين من حب فلا لحد برو عن حي 


واد متهم 

عست صوت شهيق عمبق. ماقت لأرى والدن ال كانت لا 
تسرال ارلدي انها واققة عند مدعل اياب قرقبناها وهي غي 
متمايلة عير القرفة على قدميها للريوطتين وتتهار على الأريكة ثم تضم 
بيسديها ال بحسضهما ولنظر أرضاً. وبعد لحظة: تساف الموج على 
يديها. فلا جفوه أحد بكلمة واحدة, 

حلست باستقامة خير اللسنطاع كي ألنكى من النظر بمدة فل 
أي وأتا عد ركه مدى كرهه ظذا اتضرق, ( اكا يد 
ماي مرت ألسنا قرينان مماً. إذ إلدا حي باسخماراتا الالية 

"ي المدث باتنيابة عبني وعن أخيق وأطالب بكل احترام بلقال 
اللعصعى فا 

فترئسم أنحسامة مريصة على وحه رالدي 

والمسح فقلة: فا كدرتفف ها يكلي كي نسطل پاتا وطذاد 
مستاحر خقة» ونك هبشا بتقسيناء و خطط لنقرير مستقيلناة. 
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وسا كت العدث كنت ماي توم ب أسها وتسم لاسي 
الكن ذلك ليس عن طيملها. إة نيدو وحهها ملطعاً ومتورماً من 
یکاہ 

استحسعت أمي الشحافة الكاقية لتقزل لدا هامسة: “لا أريد لكا 
آيتها الننائان أن تعيشا خفردكما هكفلا. 

فقول أبسي: گن مدت هنا على كل حال. إذ ۾ بین أي مال 
يلولا 


اسري, بم المت الط علينا, فترك مي وأعيي الهمة 
لي لأسآل عما حدت. فأقول: ”ما الذي فشه؟" 

دا ودي بتومب اللوم إلينا قتا "إن آمك تعب نازارات 
وتنب مع صدبقاشا. وأثنسا الاننقاك تنفقان الأموفل بلا رلوح: ولا نري 
احدة متكن ما #هري هنا أمام بها 
إله على حق قفي الليلة الدائنة قط بدات ايل عن سيب 
شح الذي أساب يا اعت عن عدم رحود الشمعداف والصور 
المدارية والأروحة..- 

"لين دمت لين بائمي وآفوئق و...7”. 

"ند مسرغتهم. لقد رعلوا جما باسنداء البستائن واالطباح". 

إن هذا تصرف منطقي. إذ إن سباتات الحضيقة سرعاك ما 
سمرت وهنا ما سيمل الميوان يدركون أنا تمان ضائقة مالية. 
كما آنا اة إل الطباع لأت أمي لا تيد سوى الإشراف على 
الطهي. لما أنا وماي فلا تمرف كيل نمدٌ هيا واد لأتنا لم لول 
لخسااً هله لامور قطء وم عوقع أن عنم الهارات ستصيخح ضزورية 
الث بوماً ما ولكن. ملذا هن الصاتع وحادم والدي الخامي وللنادمنين 
وسالد الطامي؟ كيف استطاع والدي أن يودي كل هولاء؟ 
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اول متفتماد “مل حسرت لال ف فار ارخ عنقا پا 


لل إت دعا عمل هتا 


افد تيع وافدي ب هة على أله رم 


هې ولکنن اطا 
اوه ميت ائ وعدم أذى. وتمملن الطريفة الي يدا قها 
بائظر ال الآ ارد جردا من ككل شید 

"ما مدى سوه الوضول”: وأشعر راحل الغضب تفلي في داسلي» 
فكيف يعي ألا أفضي؟ ولكتي أشمرٌ بالشفقة على والدي ووقدق 
مان سحل با جميما؟ 


فسانا سحل فا 


طرق واقدي برأسه وغول قد صرت 


المسربات» واستخمار اذكماء واللدتحرات القليلة لين أمذكها. تعس 


شسيء". وبعد وقت طقويل يرقم نظره الينظر إلى وعيناه مفممتان بالبأني 
واليؤس والخسرة 


ردان عمق نھد می مر نا يدهز 


یات “كل وکا الفاسية بدا 


اليس بأيشينا أن شارب 


يستساعل واقسدي أمسي و يستعطف إحساسي بطاعة الوالدين 


والواحب الذي لمعه عليه برقم كابنتهما الكترى قائلا؛ "مل اتريادين 


وماي نفسينا تاتون مقاب أحور لا تغطي نفقة يادا وقبماتنا وقفازئنا 
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وتتنهاد وي لا لزيد لان تداع لا مح سولق ولا اند 
انيد في وماق أن نصح قاين زعيصنين. فنهما الت با 


الطروف, امي علي أن لمي أن 


العريسان؟ أمكن 


قأسأل والدي قالفة. نقابتهما لري 


لبق ماي بعيتين مانو ين على وشههما. 
وجول رائدي: “هذا عانفٌ لتقايد* 


الكنن أصر على موقي قاللة: * 


ارو ما ينا لم لناب 


قغول ماي؛ “لا صرري أبن سال هللا, ولك رة سرا 


الواقع. وقد تكون تمر 


قصرية من نواح عقن ولكتنا لا تطح 
وهي أنا اتان مبان مطحان 


يقول أسي؛ "فما زحلات من حل الذهبء أي أب وكيا: لقد 


حشرا إل سين لحدا مروسين. إنه عبر حيد فملاً, إ5 إن عائلة 


وفادها حدر من | 


اطمة نفسها البق لنحدر منها عالنا. مكنا 


فستحن أقرباء إل حا ما يمي عليكما الآ هيا إلى لوس الملون 


إوحسيكسا. إلا إن الصبيدن الأم وكيون يدون بترك زوساقم هنا في 


الصين ايحن يأبائهم وأسلاقهب كي بحودوا إل عشيفافهم الشقرنواث 
في ألم كسا اعنسيوا لمر مرد صفقة إأعاريةلإتقاذ عائلتا. ولكن: إن 


قزرا أن تذعبا مع زوحيكماء فستحظياك مزل جميل زعام بقوع 


لظف والفسيل: وعرييات نین بالأطفال. ستعيدان في هارلای» 
أي: هولبوود. أخلم أنكما تبان الأفلام. وستمحباك المراة هباك ١‏ 
ماي عقا كرا في الآمر وسپ! 
فصي ماي قاظة: "ولكبنا لا يعر اهما 
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يسيب والدي هدوء؛ ”لما تمرفان يها ققد قااتما لري 
المحوز” . 

اللترتي تمتا ماي “مدرازا. قد قابا الرائد فعلاً. و لم أكن قد 
أحب أبدا استحدامٌ مي قنع الطراز للألقاب. ولكن: الطلنا كانت 
قكسرة افسرحل الصبئ الأسنبسي منتسهم الامج ملد لي ذهينا 
بصورة لوي لمحو وقد ذكر ثنا والدتي مسقا أنه يعيش ف لوى 
الوس رياان إلى حتهاي كل سنة أو لم ذلك ليشرقف على 
السشررغات ال يديرها هنا. إة إله جلك مصسعا للآثاث الرخيص 
ومصسماً أعر اقلعرف الرعيص لتتصديرء ولك لا اة لمدى ثرت 
إة إن لم أستلطف آيدا الطريقة اق ينغ ها انوي المحرز إل وا 
ماي. وقد لا أماتعٌ بالنسبة إن فآلا أستطيع تحمله: ولك ماي لم 


لكن غد الملوزت السادسة عشرة من عسرها عندما الى آعر مرة إل 
النديتة. فما كات عليه أت ينظر إلبها جنك الطريقة تبر اللات وهو 
لي منتسصف المقد الساقس من صمره على الأفق؛ ولك والدي ل 
ينفوه وقنها بكقمة واحدة: بل عقب عن ماي أن تصب لله ارهد عن 
الشاي 

م خطرت لي الفكرق فقنت: 
المسور" 

کن بق 

"لاء لصاح م۲ 

تقس والساي بأصايعه على الطاولة: وأشاح يعمره تالا “من 
السمب مديد عذة #أمور. قد سرت القليل هنا وها" . 

"إن واقة من الك رست مالي ومال ماي أيضأً. قلا بد من إن 
ك قد استغراق خهوراً 


بل سرت كلل شيء اتصاخ لوی 


حاوات اني أن معي من توا ل للزيد ولك الخضا لجر كان 
يقلي في داعي قاراسل كلامي قاطة: “لا بد من أن فانسارة فافحة 
هنا إها شيه يهثذ كل هلا وأغم قل الفرقة والالث ولول 
وکل شيء باه واقدي اا ثم أضيف: “ما مقلا دينك بالضبط وكيف 
متسد 

توقفت ماي عن اليكام والتمت أني المت 

فعض ق والدي بمرارة قائل! تقد تسرك الصا لوي المحوززه 
ولكسه سيسممٌ آنا باليقاء في ايت إن لزؤحت ماي بابنه الأصفر 
ونسزوحت أت بالاين الأكو. ومكناء ستحظى يملف لنام تنه 
رطمم لناكه إل أن اع علي حمل إنكساء ما اني رآعافنا 
الوحيدة. 

غطّت ماي فسها يدها وهرحت خارحة من الغرفة. 

فال والدي بذعا وني السك إن مأحدةٌ مرعد التقاد عصر 
هلا السيرب وكرنا شاكرنى لآين درت لکما زواعاً من شفبقئ. 
فهكناء ليان مما دثثماً. اصعدي إل الطايق العلزي: إذ لدي لمك 
الكتم ساقت" 

مدنا انظ غير النافتغ امد أن باعة أطعسة الفطرز قد .زحئوة 
وجل غلهم شد من الباعة الأنحولين. قينا أسولقم تقرينا وتدعوتا 
فل الشرام 

عسي تعائوا وافشرو! نوز القصب. فهى تضيء العيدين. أغطرها 
اللطفل وسيء؟ م نك لبوا الطفح الصيمي/ 
الق اکم وأشدب. شم رکم وأق ص أظفا ركم 
حاج الكبور 
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بعد بنع اعات ذغيت علثية پل سي لوكي ف هرنفگیر 


ب الوغد فقيدد للدرس مع تلسيذي. لاا 2 ألغ الوعد؟ إذ حدما 


سا لما 


بالالفيار حول للرء؛ فهر يتفي اميا كيس هذا سياه 


ولکي وماتي اجه ال بعضر 


استقللت للصعد إل شخة الكايين پاماسکي ورأسي بدور. ګند 


الشترك الكابين مع اتمرين اليابان الأولمي لي العام 1932 ونا فهو 
يمسا أن به تذكر أعناده في لوس الملوس. إله ليس رحلا مدا ولك 


عهورى دي لد ارلكيث عطا: وخرحت معه بشع براات, ولمذا 
فکل درس قرياً يندأ سوال منها 
فسسائتن باللغة الاتكليزية يعد أن تراجع وميه الفؤزلي: ”كيف 


فاكذب هليه فاا إا مريضة ونا" 


اوسني أن بصع هذا دخير اغرد, ين أسالك كز 


ستخرج مان معي هنددا. قددولین لي إنلك لا تعرفين' 


صصح إنا تتقايل ثلالة أيام لي الاسم + 
قضلك ساعدين على اواج مااي ساقم لها قان 


م سمي قصاصة ورف كنب علبها لائسا مصطلسات 


فلاحظست أنه امان مسجب يليان الإلكثيزي لكتابتهاء وتكن 
رت این لآ أقرى على احتساله ولا سيما في هذا الیرم تمصب 
فاتيت نظرة خاطقة إل الساعة» و 


ا م طويت الورقة ووضعتها لي قبن 


الايد في ا ايك د 


ازال صغرة عدا على ١‏ 
الي رح ها الأكاذيب من فمي؛ 


بيغي اله أن يوافو: بلى كب عليه نلك 


وارد والرقاعية للشتركة. ويب على الآعراق الآسبوية أن تشتخل 


هة واحيدة ضد االقرب. إت الصيعيين واليابا 
لا أف نانك محيحا, إذ إننا لدعو اليابازيين عصا 


وأغسيله فردة ولك الكابين ينطرق إل هذه الدكرة في أغلب الأحها: 


إتقان الشمارات لي اللغين الإلكثيرية والمبتة 


مدا إل نجهم ويقزل: ن تعطيها إياماء كبس "نلاه" 


يب يسرعة كافية: بصي قانلاً: “إنين لا ق بالفتبات 


“بذاك ارام 

"بل ك...", م رل كلانه إل اللنة الصيتية سح كذ 
يمرفها حن التعرفة في لغندا. فيقول! “كنات !". 

"فا وکین دت 

فبعره لل اللقة الانكليزية عندداً قائلاً 
وسنفوم الفتهات الأ وكيات خضل ملايست". 

فتسسلك سأ وتستسر لي الضحك. 

السا تنتهسي الساعة آتلقى أحريَ الشحيح وأغيره إز 
انعد ماي تالسية, قاقد إل حائيها واضمة يدي حول مسرا 
واف عين. إنن وق إلى لوم ولك فكت من الصور واللشامر 
الغسرو تدكيري, الطللا ظتت. تسبي فناة عصرية أملك حرية الاحتياز, 


محم حيشدا واشنطان. 


حلولست أن اع نمسي أن الوق ليس سيا بقدر ما ينو عة 
فد قال واي يه أن بتر علينا أن تسار مع مين الفريت إلى 
مديةة لي الطرف الآر من امال وإنه في وسعنا أن توفع الأوراق 


وحسسبء وغد ذلك يقادر 


انا وتعرد اغا إل سايق هدعا مع 
اعتلاف كير واحد وهو أنه سيتوحب علينا أن ترج من بيت ولدلا 
نکب عيشنا بنفسيدا. وهکتاء ساط إلى أن يفافر زوجي اللاف 
وأطب الطلاق ثم أتررج يري جي لي. (ولكن زقاقنا کون آل دالا 
كما ميشسته» وسيقتعمر على حفلة صخيرة في أحد التاهي مع أصدقاتا 
الفسدائين ربعض العارضات. اليلات). و سأحصل على رظيئة حقيئية 
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علال اليوم. وسنعيش ماي معنا ال أن تتروج. وعكناء سنعتيق يعضنا 
لريقنا لي الخباة. 

حلست على سريري. وق ركت صدغي» وألا أشمر أل فية 
بسب استرسالي في هذه الأوهام, فلا بد من أن عباني الي شتفهاي لدة 
طريلة قد کر في شخسصيق. 

هززت كدف أعيق برف وشت فا( “استبقنظي: ماي" 

ففححت ماي عينيها. ورأيث رهما للسيظة كل الرقة والعدرية 
الشبن لطالنا تمت هما مذ أن كانت طفلة رضيمة: ولك الطلام يعوة 
ليع نويقهما حدما عذكر قراقع تار 

ت غا: “يهب أن ترتدي تابنا ققد کو 


ت أن ين وقت مقابلة 


زوا الل 


مالا يتبحي أن نرتدي؟ إن الي عائلة اراي سينيانه لناء رکا يمي 
ملنا أن تزتدي قنياب الصينية قتقليدية, ولكتهما لمو كان أيضاد لتا 
رعا يب علينا أن نرتدي عا يظهر أنا عصريتان أيدأ, تا لا غدف 
بالك إلى إرضاتهسا طعا ولكنا لا تستطيع آذ لفسد الصفقة أيضاً. 
سردي وين من الحرير عزركشين بأشكال الرهور, وقيل أن تخر ج 
آنبادل وساي النظسرات وخر کنا اسنهرل يكل ما لفمله ونقلدر 
شرل 

لحا إل الشاب الذي نمر عرية الأحرة: وطلينا منه أن ياعيثنا 
إل اتلكان التي رتب لا فيه والدي لقا وهر يوابة حديقة بر بواك 
ف بوسط نايا للون الشدهة, فدقعنا الرحل فو الركى املع الليء 
باندوب وسط اشد وعو جا غر لشوتثاو قوق حسر غَازْدن وعلى 
طول السسد, فت العربة بالديلوماسيين» وطاليات الداازس نھن 
اتدرسي اللوحد النتى» وبكعات نفوى؛ والساتة وسمدنقب واه 
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عصابة غرين قري العاف الس 


التمازج البارحة موا للاهساء: ولكيد هدو اوم وضيماً رشديد 
الوطأة 
مجسرئ فر واتغيو إل حاتينا متترحاً كالأفى الكسولة و دنا 


لصخ مر ويهبط وطري. لا حكن لن بین في خفهاى أ ب 


إإية لني قهر ب غند اة “كل شارع متحه ار الشرق في اللدينة. 


لي هذا فهر العليم. حمر عياسة اللياه سن حوبية من بزيطانيا وفرف) 


والسيابان وليطانسا والولايات التحدة. وحم الروارق حول بعضها 


كما تمع اكرات فرق الذت. ونتصادم قوارب السماد اللي 
حسول بواعر اغيط ورقوف الخيزران. وها الممال عفرن لكات 


المسول وهم يلون الأقيون وقح عن فمن التحاريق وارز 


وليرب من السفن الشراائية القافمة من التهرء وضلسة الصويا وسلا 


وهي قصور أجنبية لر 


ومسصرل هونغ كرغ وشنغهاي دري الأسود البوونسرية اللهبية ابن 
تقري اة نملك أقدامهم عليها لتحلب الي للرحال والأيناء لاء 


وعسندما وصانا إل حدود منطقة الاستسارات الفرنسية, «فعنا إلى 


التسرجل أحسرتة ثم تاها طريضنا سبوا على الأققيام على طول رصي 
فرنسسا. وبعه بضعة حممات مکی امانا بیدا عن شیر ودا 
تشاينا تلرن اديه 

إن التقسدومٌ إل هسنا بشع وغير مدر باو وألشه بالعردة إلى 


الماضسي» وعنذا بالط ما بريد والدتة أن تفعله من عبلال هادا قروا 
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ومع السك قفد أت ومني طائعنين اب وغبيلين کحرامیس 
لاه, كنت أقطي: أثقي ددمل معطر الحولنى الاحصية روالح الوت 
واللشارتي» وزيت الطلهي الفاست واللحم ايء اللعروض اليح في الغواء 


من هادن أن آأماعل مناطرٌ مدببين اليشعفا و 
ايوم إليها. فأرئ اليسرلين شري العيون اللتنوبة والأطراف الحررقة عن 
عمد على يد أهليهم لسعلرهم مشوين للشفقة, خفقنا طريقنا هر أزقة 


ملعة بأربطة الأقدا والحقاضات, واقسر اويل للمزقة الملقة عيثى حيال 


اتفسيل, وني تشابنا تار الفجة» بدت ناء اللواق يان الثياب 


كسرلات حداً إل رة انتافهن عن عص الف حيناً. إذ كان 
نشيء وکل سطوة تدكرنا بها قد يعمل 


إمد ابي اراي عند يزاية حديقة بو يوان فنساولٌ أن تحدث 
يالره علينا جلك 


ممهسا باللقة الإنكليزية؛ ولكتهما ل هنون 


النقنة. إن رادها بيد من مناطبات كاترن الأزيع) رقلاء فتن 


سين اجسٽ ري مي لي وغلاء لا بهمين كم هدو سام لوي 


سیا لانت أن أمحب به بد لما بالنسبة پل مريسي ماي» لدعو 


فسيرن فهر لي الرابعة عشر من عمره فقط. ول يدا علامات الرسولة 


حلسنا جیما وتمن مول بيصرنا من وحه إل آخبر. ولا یلو 
على أك متا أنه ممح جما يراوه فكت لال الأرضن لو اء أو 
آي مكان آعر. وعامرني شك لفهما لا عربداق 
كسان الوضع كذتك: يمكنا ميم أن لمر عله عرد صفقة نمارية. 


رهكناء ستوقع الأورك وستائف حياتنا للعتادة من دون أن نفطر 
السب أحد أو تمر 


رسا 

فاقتر حت عليهم قاتا "ريما يفي لا أن نتسشى فی 

قم بحي أحد ولكن عندما بدأث التي تعن اآعرو ù‏ 
فسسشيدا جمسيما حسارين أقداسا على اللسرات المقحق ومررنا يالوك 
والكهوف الصخدءة, وكانت أشجار المقصاف مايل في اقواء انار 
موحية بالوودة: وقد حر كث ال حدائق العاطة بأسوار التي للتحوث 
والطلاء الاغي ي تفوسنة ذكريات. اللاضي؛ فكل لي مصمم ایح 
إحساسا بالتولزن والرحدة؛ ولك الحديفة درق تمت حمس شمر رز 


وال الصاح صح هراء اتصصر دخا ومتقلاً بالرطوية. 

حري المي فر ن إل أحم الكهوف وتلق البدار ذا الصحور 
النئفة. فظرت مان الي ومان بصمت هنا مب أن لفعله. ولكنن ل 
ات جرفاً عن سرلا وم مظع سام بظهم جوف أيضاً. فابعدت 
مايه وخطت لازلة النسدر إلى سقح الكهف الصمري» ويدأث اد 
الصبي جمرمة ريه بقترول. أعقة أله م يقهم ما تلوف له لاك 
بلي لي القسة ويا أشيه بفرساك في ابحر. فتابعت وسام لشي إل أن 
رصقا إلى صحرة البشي الرالعة. 

حم سام بلية الحى بوب جرد اند نيت إلى هنا من غيل 
أتمرفين قصة هذه لمر ةا" 


اح با خا قات 


ح شعوره, ولکن» عذا لا يعين أن الوق ليس 


+ أده أبن أي عادةٌ تداينا تقون القدهة. ويدلاً من ذلك 
هت مماولة أن لى بالتهذيب: "تحنس ونكتك عدت أن يرن 
ھی 

عتا على مد للحلوس وتقنا إلى اقصخرة اين بدت ل 
بطري کاي صعرة أخرى. 

"ال حكم سلالة منغ النمائيةء كان للإسراطور عوي 
نينخ شفط كم بالنجف. فأرسل مبعرئين إلى أرجاء للقاطمات 
الجنويسية كاقة الحتروا على أقضل تحف في اليلاء, فعتروا علي هاه 
الضعرة وتقلوها عثى معن إحدي الفنء وتكن الصخرة لم لمل 


إل القصرء قد رفت عاسفة هوخا ورجا إمصارٌ, الفينة في هر 


عتماليا. وبينسا كان يندت و كت أحدق إلى قتيه رأيته يمد 


ساقيه مامه وتثلهما مرتكز على مسي حذاك اللاي الخديد. ثم 
تتشت لأنقسل نظري من قدميه إلى وحهه: الاحظت أنه بتمتع 
يقر كاف من الحاقبية. ومكنن القول إنه وسيم إذ إله لجل 
حهه پشپ حية الأرزه ما يالغ في إبرئز حندة طمن وححية. لا 
اون بعرت قهو وإكن كر جا أسيم, ولكن هذا منطفي آله قلدم 
عن هوليروه. فقد قرآت أن كي السيدما مزن أن يأستوا انات 


حي إل أن نکب يشرقم لونا برونزيا. وعندما بقرت إل 
عسمرء رأبت سراده لبي فاا إذ إن فيه عضلات خمراء تكش 
اة الشسى. يقال إن شير في تون الشعر جمدت لد أولنك 
النقسراء اثنين لا ينالون لاء مناسباً. وقد يكوت الطمام في م كا 


وف ووساً بحيث إته بؤدي أيضاً إل مقل هذا النغير. يندر هتدام 
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سسام ايتا حداً. ولاحظت أن يته فة حداً. وبالإضاتة إلى 


ذلك مهو شريك في مترو والده. قر لم أكن مغرمة يزي سي 


لي لاعتونن سام شخصاً مناساً حداً 

ايع مام قم فلا "أرحت غاتة بان الضخرة من هر 
وأ سشرقا إل هسنا ومكنك أن تلاحظي ها ترشي کل متطلياك 

-سحرة ألحيدة, إة إا ملينة بالتقرب سل الاسفنج رشكلها لمل 
يمملك تتفكرين في الاريكنها الذي يغود إلى آلاف الي 

م يتسزم سام الصمت ددا ومن بعد أرى ماي الدور حول 
الكهف محري ويداها على خصرها والات زهاج ينو ونضساً 
علسيها. فنسنادي فون مرة أعرى, وتنظر حرفا لنبحث غين. وعندها 


تناد رقمت ينيها مستسلمة» و 


للضي رتا 


برل سام وهز حالس إلى حاتي "إن معحسةٌ بك. هل 
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ننا لي ابا يراسي لفل حواب کن 


اهلا حسنٌ. إذاه ساو والدي أنا سنكون سعيدين ا 


حلا ودعنا 


سام ويرت استدعيت ععرية. قصعدت عاي إليها. 


الستهة باد صر. إذ إن الغيرة والعناد من شيم ماي طوال حياقا 
مع أا عتية الضرر كالأمطار في عصر يوم صيفي؛ ولكني امرف 
روائدي أن الطريقة اللدلى للتعامل مع نويات غطبها عي أن تاها ال 
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ستححدث هلا اتان لاعت أراك في الييت". كوم الل الرعل. 
قسيتفع لعربة بنوة مهرولاً على قذميه على الطريق اللرصرف با حصي 


وأحظ, إل أن يسطنا عند افرلوية, ثم أمشي إل البراية الغرية الندعة 


وأعفسر على عرية أسرى. قاعطي الرحل عنوان زي حي لي في منطقة 


عسندما صل إلى مبين زي حي لي» أسحدٌ الدرجء وار 


الاب مرئدياً فيع داعلياً بلا "كمون وسروالاً اها فشقاضا 


جنم ريطة عت مريوظة حول عصره وهتاك سيحارة عتدلية من 


الإحياط والدموع 


علوال الطريقء فکرت ي ككل رعود الأفمال امتجملة. کرت 2# 
قد ول ينا مثل: إن ىلا أصقد بارواج ولكد أحبك وآريدكد ان 
تاي عمي. وفكسرت أله قد حسلى بالشساعة ستروج 
وستتتهي كل الأمور هلق عبو. كسا ذكرت. في أنه قد يسال عن عاي 
ويدعوها إلى المي منا. وقد يقول؛ جه كانت لي . وعطر 
بال أيضا له قد يغضب ربهر ج بحر على اسي ويعاقه. وف غهاية 
الطاف. بول زي سي لي الشيء الوحيد اللي أ وقعه: 

"يقسي الك ن تتزوحي بفلك افرجل. فهو يدو زوا مناسا. 
كما أنك ملرمة يواحبك إعاء ولتک فعندما تکوتون ابه أطيمي والدكء 
وده تصحين زورحة أطبعي زوحك» وعندما تصيحين أرملة أطي 
اباك إا يما تدرك أن هنا حح 


"اني لا أعتهد هنا ولا أعدقد أنك تعفد به أيضاً, إن هذا الترع 
من التفكو لأس وليس للك!", ألدمر نن فليلة ومهاتاء ولكن فضي 
يدوق كل مشاعري الأخركى. فأساه قائلة؛ “كيف يمك أن تقول لي 
الك؟ إننا عب بعك وجب الآ تقول كلاماً كهذا للمرأة ان تبهذ . 

اقسلا َل يكفية واحدةه ولكن اسب على رحهه يوحي إل 
الام والالسرغاج من تدامله مع شخص جصرف هذه الطفوتة. 

تسدفميني مشاعري المروحط وتي ارم وصغري في لسن 
وعهلى لأن ألرة بالفرار. . فاسل من تفي أضحوكة وأنا اط 
الخرج بقدمي وأحهسش بالبكاء وأبدو عظهر الحمقاء آمام صاحية 
مزل زې جي لي وأقلد نصرقات آعيي للدللة. إن هذا غير عطقي 
ولك الكغر من الرسال وافنساء أيضا رفوت هور كنا فطخ 
لاما فاليله ارهن على الدرج ویشدن پل ذرانيه كما بفعلود في 
الأأنسلام: ثم نطف من بيت والدي في اليل لنهرب مما وإ تحلتقت 
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اسا توفملل, قاترو سام تم أعيش غلاقة حب وال حيان مع 
الرحل الذي مشه کا تمل الكتبوات في شتغهاي ني هاه الأيام. إن 
هله لت فلا تسا أليس كذلك؟ 

عتما أميزت اق جا حت اې مغ زي حي ليه حب وجوها 
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و حدئتيي جوت ناهم ورقيق آكاد لا تمه فائلةة "ل اکن أعرف 
نك تک له هده الام" 

سضحینٰ آعيق فاحهدت بالكاء. وخرت ها لرئمش من اعمافها 
تعاعفاً معي . فلا یکن أن تكون هلافتا أقرب من ذلك. وعهما دت 
لك قححِو مما 


لطالا حشمت بزفالي وزي جي لي ولكن ما حصلت عليه مع 
سام خشف كل الاستلاف هما غزته. فلم أرتم اللحرمات الشهيرةة 
عم نفع حرا بطول فان ياردات» وم الزن بشلالات من الزهور 
العطسرة في الاحتفال القريي, أما بالنسية إلى الأدبة العبينية» غلم تخر 
وماي ملايسنا اندي ملايس جرا» مطرؤة وأغطية رأ لج عندما 
عشي وم تحسم المالدان معأ ول يدم اول اللراح والترثرق ول همر 
الأطدال ويضحكرا وبصيحرا. فعند الاعة اية من بعد الظهرء فما 
إل دار القضاء وقابلا سام وفيرث ووالدهاء وبدا لوي المحوز "كنا 
أتذكسره امسا تيلا وصازم لللامح. فشك يديه سلف ظهره وراقينا 
ومن توفع الأوراق الج كب غليها؛ اروج لمرو سان لي الرايع 
والمشرين من موز عام 1937 وعند الساعة الرابناء فعبنا إل القنصتية 
الآموكية انملا الامتمارات للحصول على تأشووات افحرة, ولترقع 
تمهس بات لم تدسل لحن أو اللأؤى أو مستشفى الأمراض المقليةة 
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وأنسنا لم تكن مدمهين على الکحول آز قوضوجین أو بالق هری أو 
محوحتين أو مسايتين بالل أو الصرع أو امین لر يمان عن مر کب 
نص النغي ولا يكن معت فلك). وحانا وقسنا الاستمارات, طوسا 
لوي العحوز ودسّها في حيب سترته. في نام الاعة الساادسق» تابنا 
واقدينا لي فتك عادي عدا ّم الطعام الصينيئ والأحائب. قتاولنا 
مالي غرقة الطمام الرتيسة: تمن المرسان الآريعة ووالدانا ولوي 
المحوز. وجلول والدي أن يمنا خحاناب أطراف الحديث. 
الستي يستطيع ي مدا أن يفواه؟ كات الأ 
برقص أحد. والأطاك تان وتنب ولكيئ كنث أشعر بكل لقمة 
نعنسق لي حلقي ومقن. فطاب يي إلبنا آذ نصبٌ الشاي لآن هنا 
هو اللقليد الذي توديه لمرن ف الإفافه ولک لوغ العحوز رغ 
هذا امرش 

أعسيرك حان الوق لنأوي إلى غرفي الرفاف. فهمس زائدي في 
لفن فاللا: "تمرفين ما مس عليك قله وحانا يتهبي الأمرء سيتتهي 
سه كل شيء” 


دعلست ومام إل افرففناء فيدا أشد توتراً من. 


إل ججلس على 
حافة السرير وهر عر وهو يمدق إلى يديه, تقد أمضيت ساعان. 
ونا انل زفلق وزي حي في لیات ليلة زفاق معه وم تكو 
بهايسة الرومانسية. والآت: نط لني مالي فأدرلكٌ أميواً سي لبدثها 
بازحراء عن علاقتها بروجها. إذ إفا غاا ما كانت تقول: “انك ممت 
ناتك الآمر وحسب ثم تسین أأمرء". 
لم تلم سم أن بان إل صا ومداصاً بيعومةة بل وققت في 
وسط الغرفة: وبدأت يلمك آزراري. فنظر سام إل ورظين وأنا اسل 
فسستان عمسن “كفي- وقفت وآنا لدمر بالود سی عيلال خانم الله 
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الحسارة. قد وَسلك بسي سامت إلى هذا ند وكيني لست واثقة 
مما ب أن قله تاي وعندما فى ساب عضت على شل 

إن كل ما يمري بيدا رج جداً. ونو سام متوترأء وذكتنا تقل 
هو يمدق إل لكين 
لم انظ إل عيسيه. وبدلاً من ذلك حتتقت إلى الحزام المدول التي 
سيس الستارة اترفرعة, لقد دقعي إسراريي لاما الواحب الفروض 
علي بحيث إنين لم غل السنائر. أعبملين ذا وفحة ألم يالة؟ 

مستت في سريري من دوت حرا 
سام. ولا أستطيع أن أستعرق في النوم أيضة. ففكرت أن حذه الليئة 
ومست ثثرة الوسيعة - رجا ثن تفر حياة كاملة سأعضيها مع زوحي 
الحفيقي. ولككن ماقا من ماي؟ 

فضت عن السرى ينما ل بال الطلام رة للكان, فامنت 
حخدمة ورتذيت علايسي, ل حلست على كرسي إلى جناب النافقةه 
ورافيت مام وهو تام اسنبقط عرغرباً قبل الفحر بقليل وهو ينظر 
وله وقد بدا غير وان من اللكان التي هر فيه نظر إل ورخش يعينيه 
قبدت ملانحه بسيطة وفحة نوعاً ما و1 پعن أن حن ما كان يشعر 
يسه؛ أهر الشعور بالإحراج الشديد لوحوده لي عله الغرقت أم الرعب 
من تومه على هذا السرير: أم جترسي على مقرية منه في الوقت الذي 
السرير ومرتذي اليابه. أشحت بنظري كنا 


ما هو ملوقع منا. فيتي سام عتندماً على جاه 


قا لا كريد كن 5غدتك آل 


يب عنيه فيه أن يتهض نر 
فت ف الليلة اثاضية لأدعه ينهض من الرس سكل بسرعة إلى 
الحيام. ود ذالك, ححصت سوت إغلاق الباب وثدقق ياء العسنيور 
اما خبر جنا فل غرفة الطعام؛ و دنا فيرن رماي جالسيئ قفا 
مع لوي المحوز, قلاحظت أذ بشرة ماي قد اكيت لوناً شاحباً 
كالرمسر» فهي ياء مع مسحة من اللون الأعضر. وكان الفسي 
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بمصر مسلاية اتطاولة يجيه ول رفع تطره دسا حش وسام 
فأمركت أن م جع صوت فود بعد 


قال لوي المحوز: "لقند سق وطليت الطمام 


ااال وقال: "احرص على أن بعال كل شيء في الرفت نفب" 


ن ألحد على للظر أو على ألاث التاق 


فاه سام قا “لقا طرفي 
اسقط الرحل العحر 


وذ جنه اليقيض بمدداً. فاتلرحت خغدا ماي وهي تأجل نفسا عا 


من فسها. وبقيت اللابة تتحرك بين يديه الاي حر وت 


الطاولف, أشم”" يد تضغط على ركيق. ها بذ سام. وعندما وصل لوي 


اثلاءة من دون أن پت على شيء, انمنت ماني إل 


الأمام وتات على الطاولة. 


وهنا الستهت رة النطرر قطنا سيارة أسرة. ون خضون 


دفيقتين, مدنا أنا وملي بحرز إل يت رالد راتا وسلناء 


4 يتحلتب اد لشريف الحديث ر لقثم الا رم يكم نيام 


شات عة فل ققط الاقادات. فاسطات حصر ماي بذراعي عندما 
بدأ لوي المسوز باانحدت پل وافدي 
قال رة قاسية لا تمسح هاا لشفاس: "فد رتنا الأمرر 
اء ولكن إحدى يتيك خطلنك”. ورفع بده ليخ وقي من 


طفع أي عقر ثم قسال: "مأفقر ها هلا فائقتاة صفررة السن 


لدي 


ان أسيق وفيرن | يفيل 


تست الصحداء لآن لوي المحر 


شيا بدلا من أن يفنرض الفا ل تكن طاهرة. إذ إن لتبجة الاحتمال 


عدا ألا وء لخلا 


حسيق في هده الأيام المصرعة. وستصيحُ فرعي زواحها يشاب من عات 
عترمةة مل اة تومي هود مدمرة عل 

کال لوي 
هنا فانم ي الأمر الآت حو لقم تروحوة. إنك تعنم أك لدي ولدى 


ز خذاب ولكن الف يتبتك 


المحوز لوالدى,وكأنه يقرا أفكاري: “لا عنيك من كل 


ابن عملا سره في هولع كوت وستفاد 


إلى ساق فرت كو في العاشر من شهر لر أي جد سيغة عر بوا 
قط من الان * 


مرت بضربة غرف أحشائي. فقد كاب واقدي علا مددة 


م أنسمهاء بال حتفت إل وقدي وأنا آمل أن 
ثم مستقوم لمسرف ولد بل عضر هديه وتصيرف وکاله عام خبائع 
رامل 
آعلن لوي العبسوز ذ a‏ "ساعد ثاهم" 
عي لو صقرا مي عتما بنا 


بالسموه إل الطابسق العلوي» تمناء. قربا لوي المحوز ينتج كل 
الأاسوب إل أن عدر على الغرفة اي ملسن فيها ماي ياكبة على 
سويرها. وعندما وأا لدعل الفرقاء ركفت إلى اضما وأفتقت 
اياب عفقها يشدة. وحمناهة كا عمدداً. قح لرل المحوز رحد 
كومة عن الناتين, وأقاها على السرير“ 

فلت له: “لا مكنك أن تأعذ هته فثياب. فنحن كاحة إليها من 


وعدم الرعنة وجاهل في 
آن عماً. يذ إله يتساعل ملابسنا الغرية أو يلفيها على الأرخن؛ رجا على 
ح لأنه ھال طراز ا#تياب المواكي. التمصر في شتقهاي هذا العام 


يأعبذ الغرو الأبيضي لأنه لون امرض ولك أعذ قزر ثملي اشتري 


وما مستعسلاً قل هح وات 
سلس كومة من اتقعات الي سحيها عن رف اخزتة وأمرن 
قاتلا: “حرسي عذه". فنملت ما قاله لي. م قال! “هله كلية. مكيك 


أن لظي بالقبعة اضر ا بوالفيعة اقلا بالريش, أا النغات #أعرى 
غسآعينها معي", ثم جدج والدي بظرة اة وقال: *لرسل لاسا 
مرا هذه اغراف فرح ألا تلسي آنت وابتاك هذه الأشهاء. 
عل جو 8 8 

أوسا والندي برأسه. لم لتقت الرسل المحوز إلي وتلدلن ياعحاب 
من راسي سی أخص قدحي ثم بالدمكص, 

قال تسيل أل بخاتر: “إن 1 
ساعديهة 

لوقت على ياب اماب وناديت ماي لطف. تحت لي 


عريضة؛ للا “كر فنا علية 


"هل أنت علي ما يرارف" 
"لسغد أن فب هو السلطمون لذي نارن ليلة اليارحة. إن 
هذا ليس موسمه. وما کان يغي لي أن کله" 
ابحدت إل ایمدارء وف كت عین۔ ايقل أن قط انان جتان 
مظنا إل هذا المستو الرضيع هذه السرغة؟ لمث الصمث رأة أعيدق 
إل غط الريك الأصفر والفيروزتي. والأسود انكر على الجدار. 
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لي وفسث لاحق من ذلك البوم: تتى المشالون ليسرموا ثيابنا 
وينفلوها في صناديق عشیة. فستُلوها على المرء تلفي من الشاحتة 


ينما راب مالسا ما يري وي حمرة كل هلا وضل نام لل 


فال "ستغلان اتقارب لقابلانا في غونط كونغ في الالح من 


سور آنا قد حر والدي في رحلة انحر معأ إل سان اکر 
بعدها بثلاثة أباي ها هي معلمقاات المحرة. إنه قول إن كلل شيء 
مسرلب» واا لن تمان مشکلا عندما ترسو ينا الاسرق والكه یدگ 
بدا اد عطلمن على ما يمريه هذا الكتاب ليمي تسيا خدوت أي 
ستارعلة. ولم يكن ما أعطاي 1ه ككاباً وإنا مجموعة من 
النبتة معا عماطة بدوية. ثم قال “هنه هى. الأحوية لي سيتوحب علييك 
أن تسلبها اتسين إن واحهدا أي مشاكل لدى زول من 
الباعوة”. وتوف قتبلاً م قط حاسيه. ولا بد من أن الفكرة نفسها 
ال خلس يبلي لنطر يله أيضاً: .ثالذا يب علي أن قرأ الأرراق 
التعتيمية إن كات كل خيء رازا 


تانع سام كلاف يثقة کنن أحناح 
إلى طمأنة زوحي وأثئ لشم بالراحة لسماع رة صوته: “هب الآ 
نقتي حيال آي شي 


قربا آعر إلى الوس ] 


ب حاللا نسههي من رالمات انرق سق 


حتفت إل ا 
م ضاف قائلاً: نین اسف يشان هذا ويشآن کل خيء آحر* 


كدت أمدق. 


وینما كان بقلت لبقادره سأله رقدتي با يتذكر قحا عاد 
حسن الضيافة؛ قيقول: “هل استدغي عرية لقلّك؟* 
التضت عام إل وأحاب فاالً: “كلاد اعفد اني ارش * 
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اين أعطان إباما لي سلة اللهمللات. وقلت في تي 
لوي وابيه ورائدي سيرتكيرث خطأ رما إن وا أن هدا 


الوضمع ر أكتر من ذلك. إذ مرعات ما مصتفل عالة لوي 


الباحسرة التي سنقلهم ال كان يعد كلاف الأميال عن هنا. وهكنا 
مي صمحو عاجزين عن إجبارتا على اليا يلي تيء لا تريدة. ند 
عفنا جیما ن عقامرة واندي. فعسر هو أموالهم وسرت الا فطيليق» 
وحمت وباي لابنل ورعا مينسا من حراء تلك, ورا نكوث قد 
قينا كبوأ ولكتا لسا قر اء ولا بالسين عمايو متينة شنقهاي 


www.mlazna.co 
^RAYAHEEN^ 


8 


الفصل الثالث 


جدجد على شجرة 


الآده ويد رور هته الأحداث الزعسة واللهكة ايت 
ومساتي ال تمسرفتا لق لزاه الشرک وعدا ما ممملها ارد تيلا في 
الصيف ولكنها الآد حارة خدا وديقة بث ارتدينا فقظ قيصين 
وفيقون من المرير, فلم تبك ول ارئب الللايس ال رملها محر لري 
على الأرض أو الفوضي ال ختلفها في رتا و مم اول للطعام الذي 
ترګه الطباح مارج باب غرفساء لم نفل أي حيء لجا لفاك اد إن 
الصنمة سافنا حاحرتون غن النفره ياي خبيء. ولكن إن نطقدا 
بالكليمات, ألا يمي هنا آنا سنوات تيو الذي لأ على حیمد 
وتساول أن تكتشف ما كب علينا أن لفعله في الوقث الذي تمصييم فيه 
عفشي ي حالة من اللياج والاضطراب واليأس والغضي بيت إن أشعر 
و کسان الضياب الرمادي قد غزا رأسي؟ مثويا على سر مهدا جاوفا 
أذ... لا ألا كلمة تمر عن هناء آي تشلي رفا؟ 

إن أنشارك وماي كأخينين نوعاً لياصا من الخسيمية. إلا إن ماي 
هي ال فحص الوحيد الذي سيلف إلى حاتي مهما حدت, ولا 
اال اسا إن کنا مصدينين حميستين آم لا اننا كناك رحسب 
وعلال وقت الشدف تالاشي رتنا السخيفة ودافسنا على عبة رائديا 
لاتا تکل على مضنا 

حانا أسال ماي عما حدث مع فيرن تقول: * إ اسنطع أن قعل 
هت ثم تقر باكية, وبمد فلك, لا أسأها من ليله زفافها ولا تائ 
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هي عن لق دا فنع نفسي أن كلى ما حت لا يهم وأندا قطناه في 
سيل إتداذ عاطتا وحسي, ركن مهما قلت النفسيء فلم أستطع 


ان احندم فيها اخلاف يننا حول 


قي كا غشلها لأس وأبي في الناعة الرئيسة, لد حا 


ولهانا أن يصفقا انا ريضحكا وها يأكلان يذور ابطخ 


الشاي. وكانا ينيان على أدائناء والكتهما ثم يعرضا قط أن برسلا 


رة سرا أو أكفوعية الألماب البهلوانية لألنا كنا مر جين حدا 
سپ صوتبا لمادین وح رکا یله رخکا وملايسنا ار غه 


بهم في الأدر عو ألى وماي أمضينا ماعات وأمن انط 


ونرب في غرقتا: أو تمري إل آمن لسر منها واا لستخدمه 
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.أو توما إلى العقامي اهادع نا سيا مين 
لأقائل مد کی أشرنر بواجهرلنا ويحترضرن طر يننا 


تذكرت ليالي الشناء الباردة الي كانت فيها ماني تسا إلى 


سسريري. فده تین يمضنا بی دافن ولذكرن 
كانت تنو عنما تنام ققد اعتاذت أن تضم إهامها على فكها وري 
اسيابة والوسسطلى على طرل حاجييها فرق ألفها بالط وتضع 
النصر فة على حضنها وحنصرها يطئو ينعومة في افوا أنذكر أي 
كنت أسدها لي الصاح ملتصقة بظهري وذراعها متقرفة حولي تفن 
رها وأنذك بالضيط كيف يدت يدها مغو حداً وشاحية وناعبقا 
وأصايمها رفبقة كآرراق الكرات الرفيعة. 
تذكرت لول صف ذعيت فيه للتحييم ال كولينغ عندما توب 
على ليسي وأني أن يسطحيا مات ريق لأتما شمرت برحدة خدينة 
افد كنث رعا في الماشرة وناي في السابعة ققط, وعندما وصلواء 
كضت ماي باتهامسي وتوقفت أمامى غلا لتحدق إل قراح 


الفنسيات الأعسريات بمازحنين لأب توحب علي أن أزعج تاي هله 


الله الصفوق: ولك معرقي لوقفهن منحبي من إحيارمئ لبقا 
وهسي اسن اتوق إل أعين وأشعر أن جرا مين مفشوه عندما لتر 


ود ذلك لصح والدي برسلنا دائماً كحم مما 


لطا أنسكا هذه القصص وساتنا شمر بالتحسن. |: 


تذكرنا باللفرة الين ادها من بمضناء والمول اللاي قدب 


والأوقات الي تسدى فيها كل اللصاعبه والرح الذي نشعر به معا 


ذإن استطمنا أن بضحك الآن» أفلن يكود كل 


»على ما ارام 


انين ماي قاقسة: "اعا كرين عندما جريا حااء أي وتن 


صفرنان؟ 
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لن انى ذلك الهوم أيداً. كانت أمي قد اذعبت في ز 
سلا إل غرفنها وأحلنا حدة أزواج من أسلية الأقدام للريوطف 
والكن قدي كانتا كبوتين دا بالنسبية إل الأحتمة. فر حت أرميها 
حذاء تلو الأعر وأا أحاول أن أحشر قدمي فيها. واستطاعت ماي 
أن تدخل قدميها في اخضى, فراحت لمشي على رؤوس أصابعها حينة 
ودهاياً مقغدة مشية أي الباعمة وینما كنا نضحك وغرج: وملت 
أمي واستشاطت غضا لرؤيتا. ويقرهم من ألي ومائي أد ركذا سوه 
تصرفاء ققد عجرن عن كيت منوت خنحکتا بينما راحت أي 
تمسري. خلفنا عخاولة أ لتسكنا لتك آذاتا, ولكن أقداسنا الضيحية 
التكيرة ساعدتا على لقرب. فحرينا إل الصالة ثم إلى الحديقة 
وهناك سقطنا على #آرض ضاحكتين, وهكنا, مول شرا وإلزايا إل 
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الا اسستطعنا أن لحد ج أي ونسهاء 
الآعرين لم يتحملوا أذانا لو يترددوا في ممقيها. 
حلست مساي مفسخنابكة الساقى على مريرها مقابني ودقها 
سوه إلى فضي يديهاء ومرفقاها متوازنان على ركيليهاء وقاتت: 
“اتتذكرين» با يول: عندما علمدا الطاهي أذ تمد وبا۴ تند کان 
بمسلقد أنه ب عليدا أن ميد إعداد الظعام. وغال :كيف سارب جاه 
اها النتائن, إن کا هلان طرة إعداد ا حفوى لروحبكسا؟ ولک 
م يدرك كم کان أبرنا ميووساً ع" 
"أعطانا متزرين لترايديهساء ولكنهما لم يدها عا" 
فالت ماثي! "بل أحديا ما عندما بنات برمي الطحين علي 
فة مول ما بدا كرس اي الطهر أل لعية ثم إلى ممركة طحن 
حتيفسية عندما ثارت ارتا كان الطاهي الذي هاش محا مند انقلا 
6ه 


ولكن الطاعي الخدم 


لل شنغهاي جيد النفرين بين أعنين تعمللان مما وأعجين تبان راون 
شاحرا. فلم يصحبه ما رآ 4 

تبعت ماي قاللة: الد غضب اقطاعي كيرا ميث إله لم بسح 
لا بدسرل الطح عدم لأشهر", 
قد قلت له إن كنك أحفول وحسب أن أزين وجهك 


لحف 

صحكت مني كدى نذكرها هذه القصة وقالك: 'كقد حرمتا من 
الوسسات الندياة والأطباق الخاصة. إن طافينا رحل صارم جدا. ققد 
قال إن الأسوات اللواق يشارت جين بالتزى الكل من يعرفهن” 

قرع وائدائة باب الغرقةء وطليا منا أن لخرج» ولككسا رفضنا فلك 
وقنا وا تنضل أن ايى لي غرف خر أطول. . ورعا يكن هتا تصرفاً 
وقساً أو طفرليا؛ ولكن لطاقا تعاملت وماي مع فنزلهات الي حدت 
في عاتنتا مئه الطريقة أي بالاعساء منها وبناء حبار يفصلا هن كل 
اما يوقها أو لا يمحبا. إنا قوجان ومتحدتان وأشبه وة لا يمكن لآحد 
أن ادلا كو يقتمها بالنطن إلى أن يستسلم #أعرون إلى رغبآتنا؛ ولكن 
هذه الكارئة ليست هة يزيارة إحنانا لآسسها في الهم أو مما 
بعضنا من غضب والدینا أو عمدمنا أو ملمينا. 

سهت ملي عن السرم وأعضرت بض اتحلاك کي اتکی من 
رؤية الأزياء وقرفة يعض الأعبار. ثم مشطنا شعر يعض وشا ال 
راتفا وأدراسنا مملوثين أن ابن عد الأطلدم اني تطح أن تكوغ 
مما تفي من ملابنا. فاكسشفنا أن فوي المسوز قد أسذ ریا ككل 
الاس اقسصيية نارك لشكيلة من اللابس ات الطواز لغري 
والوزات وافنائى والسرلويل. إ۵ الظتمر امل أهمية كبيرة فلي حيتي 
وغناء فس للهم أك ينو أيقتين وعصرهين واا م ندي ملايس من طرار 
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العسام اللاضي. فان بدت تباجا دف لن برغب القناتون في رعينا مدان 
وقد لا رقف العربات لتقلناء ورا لا سمح أا بوابو الفنادق والنوادي. 
بالدخيولء أو رتا يضاعف موغتهو للسارح امن تتااكرتا. إن هذا لا ور 
في النساء فقطء رالا في لر جال أيضاً. إا إأشم مستعديوت شوم ف الفنادق 
اللومسومة بالمسشرات ليتسكنوا من دقع تمن سروال آجمل جنه المت 
وسائدعم كل ليله کنو طبه حاسة لليوم فال 
لمي هتا اتا حيسنا اقسلا لأسابيع؟ كان بل ومين ق 

فسنحن عسابنان وسرعان ما تشفى. حراسنا, بالإضافة إلى للك نحن 
ق ضوليتان أيساً. وقذ حمسا اصرف عبارج »ابناء قتداعلاها الاعات 
واولا ألا نسيدي اتماماً بالطرق وشطبط الذي خر لكان المت 
وعسنا أضوات أشخهاس غريام ختظاعرنا ألا نائمة عن خدمنا. وعننما 
خسنا قاب أعيراء اكنشقنا / يشا قد تغير وأ والدي قد باع معظم 
الثاث الراعن علي دنا أن اليستان قد رخلء ولكن الطاعي بلي 
لات لا كك مكهت اعر ليلب إل ولأنه بماحة إل بيت ياويه وطمام 
يتاوله. ولاحطا أن بجا قد اتقسم إلى أفاب ون حدراناً قد أضيفت 
إلبه لتشكل غرفا للمستاحرينء وهم شرطي وزو سے وابحاه اتتقلوا إل 
الخره الحلفي من ازل رطالية أصبح يعيش في شرغة الطايق الهاي 
واکان سكن لي مکان تحث البرج. واتقلت راقضتات. إلى المي 
ومكناء ققد صاعثنا الأحرة على الإنفاق على سناد ولكنها لن 
تكفي یا با 


ا أن حيغتا سشعوة إلى سايق غهدها. وقد ادت كناك من 

واج عيدة. إذ لا تزال أمبي تلقي الأوامر على اتلس سوط ومن ينهم 

للستأحرودء ولحذاء فلم شل علينا فجاة عب» إقراح كرسي حسام أو 
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نرف الأسرة أو الكنس. ومع فلك نحن م زكون عدأ للسوى 
اللعدن فلتي آل إل حالنا. قدلا من تتلول حليب الصوما وكمك 
ف وعيدان الكمك كنطو أصح الطامي ند لنا الأرز لبقن 
اللي بجوم في ميلد الغلى ومعه يعض الخنضار أمن أحل النكتهة. ويه 
تف كف الطنمي مني ني لضاف القدان والعشاء آيضا, إذ لطاثا كنا من 
الصكلات لين لا تأكق سالية من الحم والآن امتا تأكل 
علمام الممال الذي يالف من براعم الفول والسمك الملح واللقوف 
وار العفوظة مع اكير من الأول 

والدي تادر اليت كل ماح لييحث عن عمل ولكتنة 1 


ل که أو نطرح عليه أسعلة عندما یمود ليلا. إن عم لانه ا جحل 
عنم اقيمة لي نظرنا. وإث تماعلباء وتصرفا حياله يفلا اعتسام» طن 
يوي سقوطه ودماره آحداً. إن هله هي طريقتا في ممابلة خضبنا 
ومشاعر نا افر وحة, 

اوت وماي أن نثر على عمل أيضاء ولكن من انضعب آل 
وعمسا اد من هرت أن تكون لدينا علاقات. إذ يمي أن تمرف 


الآ فاس الاين كاسه أقاربنا أو شصصي غلزتناة نسوات» 
لحمل عتى التوصية. والأهم من ذلك يحب أن تنح الشحص التي 
يفده هدية كيوق کنخ ذبيحة لو طقم غرقة توم او ما يعادال 
رفسب شهرين وأ لقتم هة أعرى إلى الشخص الذي ميوظناء 
حن لو كانت مرد وطيفة في صناعة غلب الكريت أو نشاكات الشعر 
في لحد اثمائيب ولكننة لا غلك مال تفيل هذا والناس رفوت ذلك 
عكذل نيو نلياة ي شنتهاتي كتهر خادئ لا غاي له بانسبة إل 
الأثرياء واللعظوظون لما أسحاب انظ السمىء فرائسة الاس لي مهام 
قوية "كركصة حه معطا 


اسطقسينا أستفلانا الأدباء إل الطاعم الروسية وقاجوا انا ز: 


من حاء ايضار الروسي والشثشر 


وهم أبباه بلادنا الذي ينحدرون مر 


دوت أن امرف إل اين تقعب ومع من, والككن اوضع قى مكنا 
افر 

مکنا أن تفاضى هن حنيقة ستوطا والعدارنا وتدهورنا 

۾ وقف ماي عن المرخى لزي جي ليه ولكثين لم أشمر بالراسة 
اللعردة إل مره مدداً بعد للشكلة التي سبيت اها فكانا يصملان مغ 
على امار 4 
تعرض في موقعها الأصلي ثم تحتل موظي إل المزء اختتقي من اللكرسي 
فتطلمين على ما تقوم په وتشحعين على اللشاركا في لوم آعر م 
تكقسيف زي حي لي برخعه, في قوق 


لحار وأكانت ماي قوم ينور مزدو 


: والكسين معظمهم ب يدون رحسب أن بانقطرا صر 


احقا على الل اللوحة منها. فكت أسين مض اا 


ولكن 


ليس كثيرا, وبدلاً من الحصول على خسرت ميدي 
الوحسيد. فعسمدما أعيوث الكلان باماسكي أن ماي لن تقل مرن 


قام بالاستشاء عن عدمان؛ ولكن علا عر عدر. فالبايوث 
يتسصرفود في طرل ايلاد وعرضها بطريفة غربية سداً. إذ ہنا سكان 
حسي وکو بمزمون الميابهم ویغادرون شققهم. وبدات امزوحات 
والأطفال واللدئيرن الأسرون يمردوك الل اباد وعتدما يهحر العديد 


ا 


من حبرانا موتفكير ويعيرون كر تشوتشاو ويقضون في مساکن مؤقة 


في اء اريس من للستوطة الدولية: أعزو هذا إل اللظيمة رات 


ان جنع ها لمل بلادي وعناسة النقرابه الذين نارن من العلرم 


وانمهول ومن الدنيري والقيي ومن الأحياء واللوتي. 


تْ يكل شيه حبرل نې فالدينة ال 
علي بالا #لموث اللي والكوارث والففر- لقد مستحال “كل غي 


للضي - كاللافنات للطينة للدألقة - زماديً ي 


كانسخور الرمادية والححارة الرمادية والنهم, الرمادي. وير الآن هر 


راء الذي كاد يدو سابقاً عبمث هحة بالسافن القادمة من لا 


المديدة والزينة بالراواث الترنة» عقتقاً بعر من الهايانية الخربية 


لق يغمرها ضوء الفمر. فؤجدلها 


الهية, ونر مظهر الشوازع المريضة 
مليسنة باكسوام مسن القساية) ورأيث اققرارض نسنر مر باحتة عر 


علمامهسا. إن فتقهاي بالرغم من فخابتهاء مبنية علي أسس خير 


كانه الصسيم. إا إن ادواييت اللدفرئة 


مستقرة. ولا يقى أي شيه 


إصاص تافو إلى السطع. وتسنتخدم المصارف 


أن انها من القضة 


7” 


إن بانطبع ف أكن أعين أي كلمة قنتهاء ولكن ماي ال امعد فا 
تعسرفيق حف للعرفة, ابت فاة: “بسري أك لشعرين بتحسن يسرن 
هذا فمل سيجد اغب الحقيقي طريقه إلى تبك 

ولكن الب التي عدر على طربقه إِلّ. فيقيت أعان من فك 
تراودن عسن زي حي ې وتکنن «فنث مشاعري داعلي. ازتنهيت 
وما ملايسنا م دقعنا أجرة عربة للركوب إل خقة زي جي لي. وي 
الشريق» يسما کان کاب آعرون يصعدوك ثم يلوف “كت 


وائقة من 


أن رؤيسه زي حي لي في غرف حيث رلودتئ آفكار طفرلية حداً 


متركين ممطمة من شدة الاحراج. والكن جين وصانا تصرف زاي حني 
لي وكات یا لم حدث. 

للد للبت إعداد طاثرة ورقية سديدة: يا بول 
سرب من الطيور. تعالي وأتقي نظرة غليهاة. 

توحهت إليه وآأنا أشعر بالإسراج للوقوف ره مكنا. فيا ررر 
عن الطائرة الي تيدر منقنة حداً. إا إن عين كل طائر مصممتان اورا 
مع الرباح. وی کل قسم من ميكل الطائرة, یت زي جي ل جناحون 
واضحين من الريش بوفرفاك بفعل النسيم. 


مار ةر 


أن يسدفمي بدوري إلى عدم الشمور بأي انسرعاج, إذ يمب علي أن 
أقسو على تفسى الأحمي مداعري المميلة الي دة يفسرئي, 
فلت الدد ”یسر أن قعل هذا, يسسرنا ا ومني أن تفعل ها 
اشا يحضهما والراحنة تنو راضحة عليه. ثم قال وهو يقرك 
يديه مما "هاا عظيم. لحد إل العمل الآ : 
وخر ملايسها, فارندت سروالا 


غسراصمت ماي علف عكار 

أ آخر الوك وجوزة عسفر مريوطة حلب عنقهاء روجع زي حي 
وض عل عر عرد وارتديت نا ملگ سباحة 
رل مزينة باتمولشات فات تورة قصيرة وحزام عيكم على اشصر 
فوضع زي حي في قوسا أيخى وح على فعري. ثم ركيت ماي 
دراحسة ووضمت إحدى قدميها على الدواسة وأبقت الأجري على 
الأرض اللمولزتف فيسا وضحث هدي على يدها قن علي للسكة, ولي 
الدرئصة بايد الأخرى علق مسند كرسي اماي خألقت علي نطرة 
حاطفة من قرق كتفها فيا "كنت أحداق إليها. وعندها قال ر ہی 


لي: "مسقا واقع, اطبا تاح لم يكن أبن شی» يري بالنظر اله بل 
شا ١‏ سعدن أكثر 


جت مركزة على ماقي وأنا لسم متظامرة ) 


لخا اللبياب. واليعوض, 

لاسظ ري جي لي أن المرافظة على هذا الوضع شما لذلك سمخ 
لنا بأخطه استراحية ينا كان يعمل هو على رسم الالمية البعض الرفت, 
فرسے مرکا قراف على الأمراج م سأل: “هلل ترغيين ها ماي لي أن 
راق برل ما کنا تسل مله 


ارة امقر علانسها ينما أب زي عي 
الى الدراحة الم رفع الستارة الختافية وج عرية فة صخيرء إلى وط 
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تعبت ماي إلى علف 


الغرفة.. ماءت ماي مرئديةاثوباً حفيفاً علعده عندما وصلت إلى الترفة. 
فسشعرث بالصدعة ها تبدو مرتاحة في هذا للوقق, لم متدت على 
ها ومرفقها متني ورأسها مسد إل ينها. ثم خطاها زي سي لي 
بقطعسة مسن لير الرقق ثم 


إن اللوحة فب متتهسنية وغتقنة حفاً. وينو لوت يراصم 


الفاواتها متعكساً على بشرة ماي. فد استحدم زي حي في لقنية امحل 
والرسم مسستعدماً مسسحوق الكريون غلى صورة ماي ثم واضعاً 
الألسوان اللانسية ليضفي مسحة وردية على ومتيها وذراعيها. بدو 
زكلفا حرحت اوها من حوض استحنام حار. .ومدحها طماننا الأكنية. 
اللكسيوت من الأرز واتقليل خي النسم وشصوها من أحداث 
الاسام اللاشية مظهر موسي بلكل راسي كان زئي حي لي قد 
سيق لله أت رسم العينين بالطلاء داك اللامح كي تدوا و افا 


تلحقا بالتفرج» وتشوات إلبه؛ وتعرياته, وبححاوبان معه. ترى ما 
الذي تروج له ماكي؟ آمو ساكل امتحمام قلحي اللاسع: أم مزهم 
التشعرء آم إخدى: مارتكات السسائر؟ لا اعرف بالضيط: ولكق عندما 
تفلت عبني من أعيق إل الصورة» رأيث أن زې حي لي قد أظهر لي 
السصررة الشااعر الأمر الذي لم بمطقه إل عمظساء الرسامين القدماء في 


أعماطم 


بالسرغم ما تدم 


خعرت بالصدمة الشدها. إذ إن تصرفها هاا 
بظهر لي أبضا للدى انذي وسل إل المطاشاء ولكنين رض أن هذا 
هرد حزء لا مغر عنه من المخورنا الؤدي إل الماوية. قستدما بدآنا ثول 


الأمسر امرض للفناتين: شحموتا على لون معد ايك الساقين ونحن 
تضم أغصانا من الزهور على حضنينك وهنم وخية تذكر بافظيات 
مسن يسام اللترة الاقطاعية. ثم طليوا عتا لاحفا أن نضع كل منا يديه 
حلب رأسها وتكشف عن إيطيهاء وهي وضمية انتخدمت من يناية 
لصوي القوتوغراي اتوي عمال زهور تنفهاي الشهر 
أحد الفتانين وتحن لطاره الفراشات ي غل أكصار السفصاف بالرهم 
مسن أن المع يعلمون أن الفراشات ترمر إلى المشاق. ولكن هذا 


Be 


اللصن البديد باسلا إل مرحلة عتقدمة كسلوز ذلك الذي لرقص فيه 
عماً. إن هات لوحة جميلة. ولا بد من أن ماي قد دات 
مكنا نامات المت أنظار زي حي في 

الكت لست مصدومة أيضاً بل عمفية الآمل لآن سني ححت لزي 


رقصة 


حي ل أن جنعها حمل علد وغاضة منه لأ استفل ضعفهاء وعرية 
لآلسه مرجب علي وعلى ماي أن تحسل كل هذا الذل, مكنذا رول 
الال بالسا”م دما يتحدرد إل الشوار ع وييعن أنفسون؛ ولكن هذا 
عب حال اء في كل مكان أيضاً, ظد ر إسداهن عالة عن 
الاتعطااط ومعان ما تمد تمسها لي الخضيض»؛ وتصبيح واجدة من 
اسو ألسراع بئعات علوي اللواق بشاردت الصبنين الفقراء الذين لا 


أن بلطو مرضا لعيدا عقابل بضع شات من اللتعة الرخيصة, 


ياثرغهم من شدة اخخترازي وضمف هي ! 
زي حي لي في الوم الي والدي بنيه لأا بماسة إلى لمال. وسرعاق ما 
أن يتحلى بالذككاء 


ان كت أغرة إلى 


انسنازلت عن الكتو. ينتول اناس إنه بب على اثر 


الطيمية والعناب الجسدي ولككين أقول إن العداب. العاملقي والفلق 
بالذنب والاضمطاط أسوآ من الك بكلو. إا الثرة 
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في شفة زي حي لي وعو برحتها. فيسمح غا بالتحني عن وضميتها 


لسك من فدھ کان اريك وماخ رسن کے 
ن من المد على الأريكة. وینما كاك برحيق "كنت أنظر إل 


هذا على صمن كابتها حى رهي لالمة. 


اشيه بالقريدس اللدي يغلي يلم حين الوت في فر م 


فتمرض تسيا لوي جي لي وتضر المبقلات» ونخسي اشراب 


اداي مع بيشسي» ولداخ الإآحرين مسد 


إلى السيتماء ونتظرج على متاسر الأزياد. إننا يكل بساظة لا نهم ما 


لباب قظرت ماي إل وهزت ها 


إل الخ 


ارت الماهي أن جمد انا اداي ويعطينا بض كمك الريد 
الإتكليري اللفاعر الاي كان جيه لي علية ممدلية 

بعد أحد عشر يوم مطل الظر اي الصباح, نما مقف من درجنة 
لمسرازة والرطوية قلبلاً. فاستدعى زي جي لي سبارة أحرة انقلا إل 
حتطقة لوتغوا باقودا على أطراف المدينة لطم طائرك اثورقية, إنه ليس 
لمل مكات يمكننا لاحاب إله. إذ إن فيه مهبطاً للطائرااتب ومكاناً 
لتفسيد سكام الإعدام: ويها لتقراث الصينية. مشينا بظلي خبر المقل 
إلى أن عدر زي جي لي على موقع يهئ فيه الطائرة. رحاء جعض الوم 
السذين يستعلون أسدية رواضية عهترلة) وبرئدون ملايس موحدة غير 


رات ملى أككافهب مالین عن حرو كانوا 


يدها انور عن عينيها وهي دق إلى السماء. وحمل الضوء نظارة زي 


حسي لي تلمع وهو يسم اتسامة عزيضة. 
سلمين .قيادة الطائرة. 


ولکن هيوب الرباح قوي ناد لذاد حاء زي حي لي من علقي وو 


اي لآنمب إل ثم 


الطيرر “صنوعة من الورق والخنئب اليف 


يديه قوق مدي لبت التسكم بالطائرة. فاستمتعت ير بسي عله. ولا 


يسد من أله يدرك موري تجرف ولأكن حين أمسك سي شتت الي 


سأرتفع وأحلق مع اللم, 


تفرم 
لقند اعتادت أمي أن لقص علينا قصة عن حدجد واف هلى قسة 
السشحرة. يزفزق الات وبشرب کدی وهو غافل عن وحوه 


سرعوفة ملترسة علفه, وعد السرغوقة قوائمها الأمادية الطويلة تعض 


اشنحسد ولكلها لا تلم أن مناك رأ سافاً علقها. وعد الط علق 


لنقض على السرعوفة ليتثول وحية متصف النهار 


لوصود صي كني من اة ونث 
القدحد والسرعو 


ولكه عو مدرك 


إفا للاثة ارقا 


بالطو و كلها مكاسب مشكهاة لا تدرك الخطر 
الكو الذي دق بها ولا مفر فا منه 


إل وقت متأعر من عصر 


يږې بنا لول ليادلالاطلاق دار 


بين الميشين الصبيئ والمابان. 


الفط الرايخ 


براعم الخو اليبضاء 


لي ماح اليم الالء لى الرايع عشر من كهر آب+ التيقظنا 


الستائر قسرأينا حشرا من الاش فق مرورا بيسا. فهل أثار ذلك 
الشهد فضوك؟ بالطع ل لأعا مشفولنا الان يكيفية ممكينا من اقيق 
أقصى استفادة من الدولار الواسد الذي يب أن نتفله خلال جرلة 
اصرق الي نرم القيام بما. لبس هذا احدماماً سطحياً لآ يب علينا 
كنتاتد انين أن غلك ملاس عضربة. إد “كت قوم وعاي بعمل عا 
يكن صمل من خلال مزج الللاابس الغريية الي تر کها كنا لوي الصحوز 
ونرنيها. ولكن. مب علينا أن فى مواكيتين للبيار. اننا لا تقکر في 


أزياء ارين الجديدة ا 


الفناين التين نعمل معهم بناوا منت أن 
يمدت اوم والاعلانات من آل مرسم ازع اثقادم. ثري كيف 
سبصمم اللصممو الغريون الللابسس في نة افقادمة؟ هل مبضااف 

إل انسياقة؟ أم سمح اخائية أقصر؟ أم إن الياقة ستصيح لوسخ ار 
مب صح فصر اضبق قررتا كد تعب إل خارخ لانكيتع ليشاعد 


م نوشنا 


ولضهات تتاسرء وغاول أن تخي ا سيكرد 


لي قسم لبيع الأدوات الصغيوة في متحر وينم الكير لنلتري الأخرطة» 


والقماش اتلحرب وغوهاا ولنرب ملابسنا وتطفي عليها مظهراً بدا 
تسد ماي فستاناً مو ركشا بواهم إو الليضاء على علنية 
رقاب ينما ارتديت آنا سروالاً يض فضفاضة وبلوزة كحلية قلود 
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ذات "كمون قصيرين. ثم أنضيا قر 


وتن بحث ې انی 
في مزالا إن من طيعة ماي أن فضي ساعات أمام عرآة الزينة وهي 
لار الوشاح للناسب لتريطه على عنقها أر الحقيية لللائمة انها تم 
يون عا نيقي أن تبحث عنه ادرک 


في ية لسر الشأعر, اعرا قيحيناء راعشلا مطلنينا لتحمياناً 


ن أتصيف ارفا فحن في شهر آب والطقس حار مدا ورب 
في شدفهاي. وتيدو السماء يضاء وفاسية يفعل الحردرة والغيوب. ولك 


هذا ليزم حار وصاف. وقد أحرق على القول إته الطيف الولا وود 


ى ادي لي الشوارع. فتراهم يممسلوت افسلال: والبحاج 


ولللايسيء والطمام: وأتراح الا يال 


ك حفات وأمهات نوات 


أقدام مربوطة شين ويدهمهن آباؤمن وأزواسهن. زغناك إسرة رو 


إحرقم وأعواقم الصمار في سلال وضعث على غريات غرف قا 


تقل عريات عر الأرضى واللسنين 


الشوهين. هناك من بملكون لل 


اليدفعره إل الممال لقا حل حقائبهم وصاديقهم وأنتعنهم: رلك 


سال ماني قاقة: “من هزلانةا 


ن يب هلي أن أذكر ملي لاعدر على الوب الصحيح. هذ 
هو مدى العزلة يي أخطت ها في عا ري حولي: ثم اعترت 
كننة ل أتفره ها يصوت مرتفع من قبل قط 

الم احبر 


اقیست ماي وهي تحاؤل أن تستوعب ما کے 


للماحهة قد خبطت علينا 


من هول فلأنا كانت كاك بائسية إلينا. إذ إن ماي لا نيدي 


n0 


اذكهو من الأمتمام بالعام اځارمی» وکن على اطلاغ غا بض 
الأمرز. قفي العام 1931: وعدم كنت في الحامسة مشر من خمركيه 
غرت عصابات اپامایین» لشن ندعوهي ترام متشورها في أقسى 


وعينت سكومة موالية غا وبعد أريعة أشهرء ولي مطقع العام 


يديد عروا إل حقاظمة تشابي عررءفر تشوتشاو إل جاب مدينة 


هرلذكيو حيث تعبش. فق هدای علدا كلها ألعاب تارية. فأحدي وائني 


سس شار حيشوت وهناك رلا الحقيقة بام عبوننا, وان من 


اللريع أن ترى منظر للقايل فين تمسر وأعائل. شنغهاني مر نین ملايس 


ومهم وهسم يحتسون الشراب يقء و ولون الشطائر 


عون السحكر وهم بطحكون لدى رؤبتهم هذا للشهذ, لقد 
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١ مانب‎ 


دين حملتهم مدبتنا ألرياء. ول يواقق الهابانيون على رقد 
پلاق فار طوال أحد عشر أسيرهاً. ثم نمت إعادة بناه اسي 


كنا للك الحلاتة لى من أذهائنا. 


لال الشهر اثاضيء أطلفت الداع على جسر ماركر يرلو في 


فاصم وكا أعلدن. المرب بدكل رسي ولك أحداً ل يحد أن 


عصاات الأقزام وغل لي اقتوب هله السرغة رراح المع 


إلنا تنظر إل الما بالطريظة تفسها الي بطر ها إلله اللفلاخون 


الريب مند الف سنة, فطللا “كانوا بقرفون إن ابال عالية والإسيرا 


ميف وهبذا يميق أن مكاند النصر والتهديدات الإمبراطورية ليسي غا 
لائ في حباقم. فكاتوا بتصرفون وكالهم بمتطيموت أن يفوا ما ملو 
هم من دون عرف من المقاب أو افبمات. اما في شتغهايه تفترض 
جمسيعاً ادما اٹ في مكان آخحر في لين 
كل حال فيقية اللا كبرة ومتصلفة 


يمسن موه بعاد على 


من نعيش في ماديا رة 
مكمهسا الأحائب بناء على معاعدق لاء فحن عملا لسنا سرب من 
الصين. بالإضلفة إل ذالك» ين وعل ارون إل 
شخهاي» فسيتغاب شا عليهم وميرهم عا التراجع كنا فمل قل 
خمس سوت ولكن القع العام شياتع كاي كبك لدبه فكرة عتامق 
فپ يسريد أن يستضرع البابنيين لاوا ال دد 
الف القومي والثقتوسة؛ وال ارقت تسه سيقوتي اللشاعر ضد 


بن تنفد أنه حي 


حيث سيحث على 


الشبوعين النين مرضرت على قيام المرب الأهلية. 

بالطب تم تكن لدينا أي فكرة عن فتك ون تسر سر ازوف 
وندعل للستوطة الدولية. كان اللاحتون يضمون خرأتهب وجمندرة 
عنسى الأرصفة: وتبلسون عى درحات المصارف لكب 


ومون 


علي أرصسنة لتحيل يما جحمع للطرحوت في عسرعات راقرا 
رانا وهي تملول آن قط القنايل على البوارجء وللدمرفت 
وكاسسات الأتخام اليلباليق وانسفن الخريية الحيطة ها 0 

يخطر رجال الأعمال لوقون الأحانب بجزمة على ما هر لنت 
أقدامهبء ويتساعلرن ما تدك في الوه وكأن آموراً من هذا النوع 
لمدث ككل يوم يدو الاج العام السايد اسا واحتقالياً وق مال في 
السوقت تقفسه. وجو القصف على كل حال وسيلة للنلية 

x 


السترطة النولث يصفتها مرفا بريطااً: غم حمرهة لأي مديد من 


فشيث ومساي اقوياا في طريق تانكيتع لبتعد عن الاحتين؛ 
ونرب أعالي خطهاي ونرۍ ما يزتدوته. رارج فندق کاپ صااضا 
تومي هو الذي برتدي بذلة قطبة يضاء ويحسر فبعة عن القش مردودة 
يبتر ميتهجا لرؤية ماي ينما لكب هى طابع الفنج 
وفدلال ولا يمي إلا كن أتسايل إن كاتا قد عطلطة خذم اللذايلة 


رت الشار ع للركة مالي وتومي حالسين وما بلمسان أيدي 
بعشهما برفة, وعندما وصلت أمام فتدق بالاس: معت ضحة عالية 
علمي. قم تعرف ما الذي جمري: ولكين المت إلى الأمام 
فطسري» ورأيت انا حول يطحو ر يهريون إل مداعق 


الأبواب. نظرت إل الى فرأيت طالرة فضية تظير طراناً منعفضاء 


إا من طائرتناء ثم اتطتقث الليوال اللضادة للطائرات من [حدى السافن 
الإبانية في نابت بدا وكأت عصايات الأقزام قد أحطات هنفهاء 
هق بطي اناس قرحاً. ثم رأبنا الدعات يتصاعد من الطائرة. 

و طريق لاذكينغ بد أن شلتها فنيران اللضادة 


اتمسرففت الط 


النطاسرات. ولا يد من أن النبطان أدرك أن طكتركه سححطم لأ ترك 
فعاأة قاين اكه ن بالفساح تشطان. وقد بدا عتهنا أهنا 
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مت سخترفان وفسناً ويا لنصلا إلى الأرض, الم ميمت صوت صفيرء 
وتسجرك سيلا مسب للكليان مرق عع خسرت انار تنما 
مقت اللفبقة الأول أمام قدق كايه. يعت الدنيا حولي ولم أسنطع 

أن امع عسيلا وتوققت ركني عن تفس وكات اللفحار قد مطل 
قسارة حصني على العمل يمد خظة واحدق سفطت قبلة آسري من 
لال خف فندق بالاس والفحرت, فلفار ركام والرحاج وقطع 
اللحم والأشلاء النشرية فقي 1 
يفال إن اسر جوء من تمربة الاتتسار هر لات الشلل شام 
والصمت اللادين بيان الانفصار مباشرة. فالآمر أخبه - وعد أن هذا 
فلمو مستخدم في كل اقات < بتوقف الزمن سااكدا. هكا نو 
الوضع بالبسية إل وقفت مسمرة في مكان» وقد الفشر الدحاد وغبلر 
لس ف القسواء. وفي غماية اللطاف: حمت صوت بطم رساج من 
وة الفندق وصوث أحفعم بحن وار بصرع. لف الرعب هام 
الشارع دما حلفت قاذلة ابل أعرى قرقا ا الحو: وبعد میت أو 
تفيفتين, معنا صرت الفحار قبلتين أعريين وشعرنا پوھد بذ 
سسقطت الفنبلتات, كما أكتشف لاحقء على تقاطع شارهي إفوارة 


السابع وشارع ليت قرب مضمار الساق حيث يتسسهر عدد كبو من 


الفسهم. وكانت الأخلاء البشرية مشاترة في أعام الشار م. ام عرحت 
مخصوعة من نسؤزلاء انق وطاقمه. وهم يتداقمون من خلال أواب 
84 


هد ق وکر فل قارع وستظهم ررد رار مهم 


بزقون, وحرى الاش فرق افر حى ولتوتي: قالضمست إل داقع 


بسب المطقة. فدا شارع ع نکم مروا بالانرت ودر ن 
ومتشى بضعة رخال فوي إصابات شديدة مترغين في وسط الشارع, 
قلما المت انوت في بضع سارت ويدت نوافذ مباراث أرق 
حشمة وق داخطسها اللسريد من ابر حي والقللى- بدت ابارت 
والقطارات. والمربات ال تمر باليد خطمة» وكقالك بدا ادى واعلها 
مترهن بسبب السكظايا. وبدت الآبية: والراحهات؛ والآسيحة 


مرشرشة يلادلا ابش عدا مشيت على الرصيف وعدت زلقاً 
اج لطم فكان يلمع على الشوارع 
اب عي ود 


من الفماء للتسلطة 


كا لاش فما حرق افرافحة ان يسبب حر 


حر 


تفديت وکا انطو بضع عطوافت: “مايل وطلنٹ أريد اها 
عبولة أن اسع إجابتها في غمرة افرع والدوامات الي تدور حول 
كنات حرق تلح حل حريح أو لل نحا عن ماني یدو فرس 
غاا ممدومية بوحود كل هؤلاء وای إذ شا رفيقة جداً ويسهل 
تعرضها للأثى. 

ردت وڼ غمرة كل التماء واللدث, رایت من خلال لمتشم 
رقمة عن القماش ازوف وشكل براحي نازخ اليضاء, أمرعت إلى 
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تحب رفك تی رة حرو قت افع 


افاقدة الوخي آو مينة 


نايا ماي!' 


حيامب ولكني خمرت أن هناك عستا ضمي ند دمي ويخعري أن 
وني صرت أصرات انبا إل حرافهم للظلم 

وشمت دراي حول ماي لأسامنها على انهوض على قدنيهاء 
ولكنها بدت سهارة, خملكين قلق عن أن تققد رعيها ددا ثم مشا 


عصرها. إل أبن تايغب؟ فا 


بضع حطواث وفراي 


الإسماف بعد ولا لستطيخ خين أن تسسع صوتها من يعياء 


شاور جاه اس غير مصابين بأذي ندرد 


حصب ارتمشت رکا غاي فأحلستها غلى الاقريز 


غيار اص ركأها شبح 


أسرف انساضها عن حتة لومي, ثم قلت: "دعبن ي نظرة 
أدارت ماي ظهسرعا إل بنا عن نة تومي. فنا شهرها ملطعا 


الا حسنة, فقت خعصلان. شعرها خرص 


"فك عرفناء طرال حهائنا. علا ستطول أمي إن تر كاه هنا. اطا 


عن ابا 


وطلة من اند 
سيدا وصفت سمازات الإسماف لتأسذ ايهدث» شعرنا بار 


نحفت ماي: من دوت أن يكي إلذ إن صتحتها شد 


نسائج عن سفوط قال و+معنا مودت المداقع الآلية من بعيد. فلم ياس 


الأحبية. ولكن لا بد من أن نشايسي وهوتفكيو وتشايا اون القنيعة 
واتسناطق السصينية الصيدة أسبحت لمت نوات التداقع. صاح النانى 
وصرحواء ولکنن وماي فلوسا عوقنا وهنا قرب خه تومي إل أن في 


وضعها على تالق ثم وضعها ل (إحدى سیارات الإسعاف. 

فقت ماي صندما مدت السيارة1 "لرمد أن أذهب إلى ليت 
ان کون والسغي ووائدن ققلفين. ولا آريد أن أكون في الخارج 
عيضا بار القائد العام الزيد من طائرائنا بالتتحليق في الو“ 
قر راتا لها عة الكفاءة 


إن حلقث الطائرات في السمةم 
ينها وهنا مشبنا إل البمت. ونا ملطحين بالدماء ويار الخص. 
فايستعد للارة عبان وكات بملب الوت مع كى محطوة خطوها. إن 
مدرتكة أن لسي ستفقد تخصاها عددما ترات ولكي كنت انرق إلى 
رازية جعوعها وسلاحها النلقة تم التعرّض زل غضبها الذي لا مقر م 
دخلا مر اباب مترحهلين إلى الصالة, فرآينا السار الحضراء 
الكرات اللخصلية الصغرة مقلقا: تعد 
أن أصاب الجر عط اتكهرباء بالضرر 
اسوم فسناعم رالاق ولثريح. ولي غمرة حون ها غيم غاب 
ل 


الداكة قات الطرئز الأبنيسي 


إحدنا الغرفة مضاءة بضوء 


مستامرونا عن فع ولکین اكتشفت يعد للم ف پیسوا أمرنا. إذ 
رايت الإسكان سنا الترفصاء إلى حاب والذي: بيدما حام الطاب 
حول كرسي لبي علولا أن يطسعها. وقنت الرلقستان مستودتين إل 
ادا وما تمركان أسابعهما بعصية. فما حتست زوحة الشرطي 
وابداه على کراس 

هدما رأننا آي ذفنت رحهها بين مامه وأحهشت بالبكام 
واندقع والدي عبر الغرفة واشماً ذراعيه سول ماي وكاد أن يبسلها إلى 
سيه وتجمغ الان حرفا وثسرها أيقأكدوة من لقا غير مضابة بالف 
ورتوا على وسھھا وذراعيها وساقها. ورل اسيع لي وشت واحه. 

"هل انت مم“ 


“افا تك 


"قد عنا لفسا طالسرة معادية, إن لراك القردة أسوأ من 


السوجهث زوجسة الشرطي وابتاه إن بعد أن الب هنمام 
الآعرين على ماي: قحدّمت الكرى كنسرن وقالت بيضوت 
شحاع ومفعم بالأمل: "م بات والدي إل اقبت بمد. قولي لنا إنك 


ولتكستين هرزت رأسي تافية: سكت النتلة يد أخنها الصغيرة 
وتوسهنا وف إل الكرسي» ينما أفنصت أمهما عينيها من احوف 
راتاق 


الآ بعد أن أصبحت وماي امن بدك أحداث الوم تطح 


أمسام عمين. إن اس على ما برام .بعد أت حا في الوصول إل الیک 
خلاشى نوف والإثارة الللان حافظا على قوية وتساسكة. وطهرت 


ضعيفة وحائرة القرى. ولا بد من أن الجسيع لاحظوا 
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الآن أن عار 


فاك أن شمرت قحاة بابديهم تفودق إلى لأخرسي. فرتحت تفلي 
أغوض على الوسالد, فيما فب أأحدعم كوبا من الشاي إلى خفين. 
بسدأت ماي وهي واققة هحر بتعداد ما تحر لائسة إإثماران. 
الستتد "م نيك بول أبدا ولم تسام ولا حت حيق عدرت علي 
وات بسي 
قحاقا سحا صرت طرقات على اياب الانامي. قحمع واقندي 
بشت بديسه وكاله چرقع ما سمجدث- ل بعد دجا حادم في يت 


أيفستح ابات ولكن أحفا لا يمرك سلاكة 


أحضرثين إلى البيث. إنها.. 


إن قوف خل سر کیا 
جميما. رى أَهْمٍ للاحدوت رفوت علا للمساعدة؟ هل وصلت 


عسضابات الأقزام إلى اميت عل بنا للب وشهب' 


بمض السالين. الذين اتترا آم يستطيعون أن جمعر 
الطالسية يستقره الحماية؟ رقنا جميماً بصمت يتما توسهت. ماي ال 
اتساب وخحت» م تراحيمن. يضم سطرات إل الرراء وبتاها مرفوعتاك 
ياستلام > 

دخل ثلاثة رجال علابي مننية؛ ولكن مظهرهم ادن لا مني 
ألقم ليوا عمطرين. إة ينهم يععلون أسذية حطدية ميت وهي الأقتشل. 


لاق الأفى بالآ رين من سكل اكل وبر ندون قمصاناً تي 


0 


ودا وهي الأفسضل لاعقاء بقع الدع ريجمرون قبعات سرداه 
لفسا تفي ملامح وجوههم, وت أحدهم مدا إليناه بسا 
أمستك الآعر هراوة, وبكنن قبديد النالك في حسنه القضم القوي. 
أقسد عقت في شفغهاي طوال سان تتريا يمك 
مصابة غرين لي الشارع لر ادي اتهم ولكتين م او 


أري واحستا منهب تاماك عن كوم لالب ف بعاد ل آرَ في یا 


غرفة تفرع من قاطنيها هذه للسرغة. إذ احتقى كل مسقأحري المت 
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بد من ابرق الشرطي وزو حت إل الطائب» إل افنتاتين الراقصتون 
كلوراق اتشجر الق أجلي ا مهب الرباح. 

امل الستلاثة ماي ومشوا بلاصالاة داسلين الصالة. قارتعقث 
آوسالي بالرغم من دنه الطقص- 
قال ارال القصير وهر يقف ات أمام واقدئي: "هل أنث السبية 
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هيدا والدي - وا 


أنسبي هذا أبدا - بابتلاع ريقه لی خم بده 
م حسلول امسلا متها كاه حكة تتقط ألداسها على الوح عن 
سے اغار, 

“مل عان من ورم لي حنحرتاك آم ساذال” 

حم نين ليرة للستطفل السائعرة أبعد عسي عن والدي. رابت 
وهو فائد عتم المسوعة الصغوة على ما يدوا يصل على 
الأرض اخدرراً 


"تقد أعشقت في سناد ديوتك ل وكمار كت هوتالغ؛ ولكن لا 


مكلك أن تقارضن فقو منه لسترفت عدنيدة ونور ذه الي انرق 
السك ولعافتك من دون أن تسدد الدين. ولا مكنك أن تفار في دور 
القمار اخاسة به من دون أن امع لمن سارك" 

لمكن لت تكو غناك اسار أسزأ من هلد 4 إن فود 
بركمئركث هرنانغ واسع هنا إلى درحة أن أني ساعة يد تسرق لي في 


مک ات في للديسة بعينها رحاله إل صاحها #اصاي في عضوت رح 
ساعة, وذلك عقايل لمن صد انطع ومن امعروف عنه أنه 


يسره التعايل معهمء وأنه بختل اماش 
السذين يغشونه يلا شفئقة أو رة ولككن: من سر حظا تدا تثفينا 


يوسا توایت فل افدلى قد 


هته الزيارة من رحاله هدلاً من فلك 
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كساركت هوتائغ رتيا 


ع رحسل العصابة 


حيدا للك تيد إليه ماله إن الخلطة مطدة. ولكنها قايئة للتمديل 


مدين ك بللال: لناء فهو تحاول أن بقرر ما بقعله بك". اسك رحو 


لطر عن الكلام وحدق إلى الذي ثم قال؛ “مل متدرح هنا 


غم رأخار إلينا بلا مالاة, ولكه أشعرني بطرجة ما أله يهددناء م 


م أشرح هم ينفسن؟ 


انسرقت نق أل إلينا تاحر 
وزوحستين لابسبه؛ وفذا أمد بركماركت هونائغ مفلة ثلائية تمود 
باشفع على اسيم" 


لا عرق ركني لني وماي» ولكتين امل أن .يفسل والدي هين لو 


المسين, القائد امو أيسبي مهددا: “إن زغييسنا بام 


السيد. لوي وتسلسه خريالك وابتبك. بالقنا 


أي مال» وسبسمج الك واثروحدلك بالبفا 


لوي هبتك لنا بالبولار. وهكذاء سحصل کل شخص غلى ما بويده 
وحيش امسن يلام 


استسشطت لطبا من والدي للا لم بطلا على لاتتقا ر 


تاقه بالسة إلى الخوف الذي اعدران حينها لأن والدي ليسي وحده من 


ؤي ذل نا و مقرب مه وکین ومی انا اضيا آرت 


هوتالخ. ولم يُضع رحل العصاة وق في التطرق إل هذا الأمر 
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لسار إل ويل ماي: "ايان ها اتاد الى كائاك؟7: فلم بتنظر 


قال: "فد كان من الفترض هما أن تلاي زوحيهما في هوت 


مسن الوسال أن أعرف أن والدي ضعيف, ولكن من للريع أكثر 


فتلت طخم ومن دون تدك فاق 


القرفصاء أمامي, ثم وضع يديه على ركب وضفط عليهما بقرة قائلاً: 
أركيف حمل هلا با صخرل 


حيست أنظاسي وأنا مسمرة في کان من افو 


اي الغرفة: يسرعة. وأنث إلى حائيسي» ثم بدت 
بالكلام وهي تلفظ كل جد بعرة اسغهاة قاظه؛ "لم لكن تعلم أن 


الهلا يدين بالنقوه لمصاية غرين, لقد كنا تسد أله مد 


لحد الصيتيين اللتترنين. القند نا أن لوي المحوز ليس عهماً وجرد 


أعلن القاند قائلاً: “لا فائدة من وجوه بناث صسالحاث لرل 


عدم القيسة", ثم وقف وتقدم #نطرات واسعة إل وسط انترقة» وأنى 


لوائدي: "محا لك بالبقاه في هذا الث 


لأاك وعدت بان ترسل ابتبك إل بيتهما المديد. وما أنك لم تد 
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ناه فهدا ا يمد یت ویب أن مدر سد أن نسدد مجك ل أذ 


ابتيك معي ۲55 سنستفيد .مهما جنا“ 


“كنتت اغى عا سيقوله والديه لذة تتذعلت قاط 


الأرات على فعابنا فل مر كا هنال سفن أعرى" 


إن ب كما ركت هونائغ لا جي الكاذيق. وقذ ألتما م 
الما لما أميبنين. ولا بد من انك تكيذيين على ان" 


عتمت ماي قاظل؛ “نماك أا ستفمل ما تقرله لا 


مد القائد بده بسرعة كما ندمل أفعى الأكويراء وأمسلك. ماي من 


رها وحسرها إليه. ثم قرب وحهها عن وحهة وابخسم تخد 


عااقدك منفنسة, وكان في الك أن تمبشي في الشارع. مأمالك 


تاد سير 


مسن الأفسضل أن لان معنا الآن؟ إننا نمب الفتيات. 


وماحرص عفى أن تغادزة وأن نم الصفقة الب رتندموها مع زوحي من 
اهل سداد «يرك* 

لدي 
أعسد الس يمرفه. فا جیما عونا ورأينا لبي 
واسندة ت دحلل الرجبال إل اليت. لي تنك اللحظة؛ ريت فيها القرة 
اني لم آرها من قيل. رعا كنا جميحنا تشعر هكذا حيال آمهاتنا. إذ إن 
يظهرن لنا عاديات حا إلى أت انی یوم يعسبجن فيه اسنظنائياك. 


کرت أمي كلامها فائلةد "إن تذكرتيهما سی" ولا بد من قفا 


تكادب» فقا رميئهسا بالإضاقة إل عواملاات اشر 


الي أعطان إهاها سام 
"ما فع هائين ند كتين الآن؟ تد فرت ايتاك ايار" 


”یدسا بفذکسرلین أععربين. وهكدان تستطيع النتانان أن 


تدبا إلى زوجيهما". وققت أمي هناك وهي تفتل عناملا بين ينيها ثم 


قلث: "احرص على هذا. وغندعذ ساترك أنا وزوسي اليت. قل هذا 


لب وكماركت هوتائغ. و ف ممه ذلك فليات إلى هنا وماقض لامر 


لیے لاتير 
5 تدان ثم ماد الصمت كملاية 
نغطي الغسرفة. ول اغارج» زعق موك سيارات الإسعاف واتطللق 


صوت للدافع 


قال رجحل رد یا مام نکن لا ند من انك تدركين كيف 
متكر المققة إن اغفا أنك تكذيين علين 

عنما لم ل آي من والدي شيا اتتحممت ماي خساعتها 
اال قاع “كم ستمهلوننا عن الوقت؟*. 

مساح بصي فالا “إلى قمد". م ضمنك ندونة عتدما أدرك 


استحاقة تتفية طلبد وقال: "ومع فلكم فان لكون مغادرة للدينة مأ 


موا فون کان هنل حاب ابي راحد کارت لیرې قهو 
الكغير من الأجالب سیخافروت لادء وستكوان غم الأولزية في سيعر 
الأماكن على فف 


بدأ الرحلان الآعمر 


بتقدم لبري ومو ماني. عتم هي النهايةة 


فسح ملكا لعصالة غر 


لن تفت ما يفيه ثم .حدث عا هو 


نم متوقع. إل لقدم القائد بمرض مديد قتال: *سآمنسكما ثلاثة اماي 


ولول ذلك الوقت» يب أذ 


ا في طریقکما إلى آم کا حن لو 


ارحب علسيكا أن تسيا إلى هنالد, ستعود غداو 


على ألا تسيا ما ب علركما قعل" 
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نفو الرجال يتهديدلقم وحتحوا أنا الهلة القصرى 


ئی ليس قیال أن بترا بض الصاييح ويستحدهوا 


الفسراوة نتهشهم مض اتزهريات والأشياء الصغرة الن لم رهن بعد أو 


مارت ماي على الأرض: وم 
تساسقا 


فلت لأني! “للد كذبت علا لقد حذيت. علينا يشان لوي 


ماد فضت لوقت طول ون تقر في هذا. ولا رف ما 
أسي أمي وناي ولكني انكر في الأشياء المديدة ا 
أن اسنها بشكل حتف لو أا عرفا الحتيقة نة 


ذلك لانت اعفد تين 


حال ولكن: کا ستقعل شیا ماد فرعا كنا سنرب 


قات ماقي يصنوث مرتحف: “هل سر سلیتا يل لوس الوس ؟ 
غات از "إفا لا تسحطيع ولك فقد رميت لذ كرتن" 
ولكن أمي اعترقت قالة؛ "للد أخرحتهما من القمامة 
لفرت على الآرض إل جاب ماي راتا ازا عن تصديل رغية 


اي ف ار سال إلى آمو کا مع أعن لنعالح مشاكلها ومشاكل والدي 


ولكن اليس ذلك ما كان الأيام التصيتيوك بفسلوله بالبداث عم 


الغائدة إآلاف الستين؟ ألا لون ختهن وييموقن وي تقون 


ال بسن بوء عساقط رلى والدتكل'. ووضعتث آمي بها على الطاولة 


خصميم. وجنا صوت رتيل مسؤارها لطن زهي تقول: گن تخثر 


الفصل الخامس 


شقيقنان على القمر 


ف سباح اليوم الالء ابرحھت يرفقة متي ال مکب خر که «ولار 
سنيمشيب لن عثى آمل أذ نستعدل الذاكرتينا: من ضغهاي إل هوت 
کوت ومن عونق كواغ إل سان فرتيكو ومن ساك فرفسسكو إل 
لسوس المنسوس. 
هساك الها أن سطريق تانكينخ واللتطفة اللا عضمار الباق ل 
راان ستتفين كي يتمككد الممال من إزالة الحدث والأشلاء. 
برق اللديه. إذ استمر آلاف وآلاف 


اکر پل مولغ کون ولكن عندما وصلا إلى 


اوا متاعرقا, إذ لتخل العدية من مالي اريف ازم ودرا 
إل قرام الأعسلية «اسل البلاد. والخل الأسدقاء لين عرفاهم في 
للد؛ کالکاب والفنانين رالفگرین قرارات مدد مصيرهم قروا 


أذ بلا إل تستتشكينع حسيث أسس خيالع كاي شيك عاس 


اخرية, آر ل ونان ليتضمرا إل الشيرعبيين. وغادرت العتقلاث الأكثر 
راه من الأعانب. والصيتيينء لي البواسر اتشولية ال ر بالسفين الحربية 
ابه الراسية خارج باند 
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النظسرنا لسانعات ي طائور طويل. يلول الاعة الات كنا 
قك تقدمنا ريما شر أفدام ققط, معدا إلى ليمت عن هوك أن يتم حل 
آي شيء, کت أشعر أن مستصزفة القوى. 
وسنهكا. آنآ والدي ققد أنضى يومه وهر 
برص بحض الال ليساعد على هروبنةه ولكن من بقح أن يتحلى 
بالكسرم مسع رجحل سين الحظ لي هذم الأرقات العصبية الي حلت 
بالبلاذ؟ وم يد الرسال القساة الال منفاحدين من قللة تقدمناء وتكنهم 
لا يدوت بسرورين أيضاً. ولا يدو علبهم أي تانر بالتفزضى اغيطة با 
في تلك اهرت اران الث بسبب الاتفحارات الب تقع 
في تسشايسي وهولهكسيو. وامترج الرعاد الصادر من الأمكية اغاررة 
لحان السادر من مارق الأطتال واغمارك لين يستخدمها البابانيون 
حرق حدث قتلاهم. 


ا اح ابرم اال خضت ھارء اتا أزعح أعيق. فقد 
السبارحية مسن حوث تنعر. ولک رآبتها في منآسيات عندة و 


الأفسل تاج ل أن عا قسطا من نوم ولا سيما بعد كل ما حدث 
نا خلال اليومين. للاشيين. لإا هلا اليرم سمكوث يوم قامبا آخر, إذ 
م عند الساعة الماشرة. 
نولت إل الطابق افلي؛ فوحيدك. أي في السالة. 
لأنضم إفسيها وهي تقل "بيك بمضى اال" . وشعرت أن 
اعنهازية يمن على صرا وهي تأمرت قالة: "اخرجي وأحضري بعض 
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مك فسسم وآسائع الكطك”. وم تكن قد تاره معل هنا الفطرر 
مل الصباح الذي تغيرت تبه حيخنا. ثم تقول: “نمب أل ناكل جيدا. 

امسات للال؛ وغتدرت ق زل. ونا يع صرت اللناقع الح 
الي تلصف مواقعنا الساحلية: وصوت بلاق فرصا للنواصل» ونيوان 


انارف. 


اشسارات في تشابيء والعارك الدارة في للناطن شای وبدا 
الماد السار مسن يران الثيلة لأاضية ألشبه لام تفطي الايا يث إن 
لللايس الي كات مملقة لحف بحت احة إل تسبل ددا وكذلك 
السياوات. شعرت بخصة في حلثي لول لطر ورايت حشوفاً من الا 
اتسمهر في انار رما تكوت خرب قد الدلمت؛ ولكن لدينا ج مور 
خب أن تقوم ها. مشيت إلى ئاصية الشار عه .والكن بدلاً من أن أذ 
نعليمات والدبل؛ ركيت غربة لتقي إل دقة زي حي لي. ورعا أكون قد 
تصرفت بشكل نولي من قله ولكن هذه للرة لا إذ جممت الصداقة 


يننا ويته سنوات كلملف ولا .بد من لے لا وال یکن لي واي نیا من 
العاطفة و أله سيد بايد علي إغاد طرقة تيد ترتبي اها 

ظرقت على باب يته؛ وهتنما قيب لحه نزلت محف 
لمت عن مالكة شاه في باحة اليبت الرئيسة. 


ققالت ل "قد دسل تكن ماتا بهمك في الأمر؟ قد 


عابو وحه مالک بيت زي حي لي مدت ماي مدها ووضعث أصابعها 
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تمرل عناطري. وعدبسا تظر 


غرابة افساعة اتابة: رشت أي على سااقيها حرم غاللا: "يبي | 


ركت وماتي. للك للعرفة اقرب إل أعساقناء وللكن 
ما قالنه ألمي لاحظة حمل موحة من الرعب الرهيب تسري في دي 
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مط الى خان ملام كني مرت خا وکر سريسةة قات 


نلع النعاب إلى الحدوب' 


هقد أن هلم اخطلة مشتحح. فلماذا ستود شركة 


انها ماي فالا "وعاذا عن الياباتيين. 


النهر. إن الأب كيين يخادرون الآن داعبل الاد متوسهين إلى هنا 


فحاولت أي ج فاقة: “مكنا أن فرج حا إلى سى 
رغصل عن رلة على معن سفية”. ولكتها هله الرة رفت بدها انمي 


وای من لكلاب نم قالت: ملم أن اليابتيين هناك اسان لذ كد آن 


ولکن كم سيسر عن الوقت قبل 


اد كرضي نلك ناطق 


قث عن اكلام قلا نفك , شعرت أي استطيع أن ی 
دالو ا وهو يوقم الأسطار الستھة ابي بمكن أن مرضي لما سارح 


شتخهائي. انوا الت إلى الأدب وففت إلا بحرت عدفض ولكله 


راسخ العزهة: "دموا توح لمر ابموب الفربسي إل قا فرتد. وسلا 
تمل إل السا بيخي انا أن نصح قارات على ركوب غارب أو رعا 


زورق محففين لو أي سيب فتابع طرچنا پل جانخشو. ومن عاق 


کےا امحسار قارب صيد لأنعذنا پل هونغ کوتغ لو كااتون*. لم قلت 
يصرها من ماي إل وقالت؛ "هل توان على هنا 
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اسي يدور تا فكرة لدي عما يتبقي للا 
غمست ماي قالفة: *شكرة للك ا أمي۔ شكر؟ لحنايدك بدا 


سلا اليك ورأينا ضرء القر بانع من خلال امواقد, وعندما 


تیا ليمضا لين مهد ارتحف صو لبي ولكتها حتدذذ ولك 


غرضهاء وأغنقت الياب. 


الاب نظرت ماي لل 


تكن اعستقد لن لوال قذي يجب أن زح هو: ما أذ 


دت اة ولككن لم أطرحه. إذ يب علي أن اى عبار ن 


آعين الصغرى. 


في ماح لير 


حرمنا لحا بسرعة. زاعتريا کل ما تعدوه 
اليه حرمنا کل 


خملا ومفيدة للوازم ليق وثلاثة لرطال من الأرز لكل جهن 


وقدراً تتطير. وأعردداً لکل وملایات وآئرااء وأحذية, ولي الح 


الأحيرة: استدعتي أمي إلى رها وأعر حت من أحد أخراج راي 


عض الآوراقن .ومن ينها الأوراق النطليمية ورثيقنا زواحنا, رلت ألما 
جم ألومات صورنا يمك ولكنها ثتيلة حداء لذاء شن تفا ستاعية 


من الور 


دزت العملية نفسيها مرة للو 


الأسبوه 


وسكت بورقة تلدية مطرية علفها 


ما ليقى من مهرئ' 


اھا با اء قاة: “كيف مت أن تبني هلله 


عی۴ لاا م تعرضي أن لدضيها لمصابة غزین؟ 
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لكتها كانت اعد على اواو“ 
خسرحيت لي مي قاكلة! الطللا قانت لي والنلل+ احتفظي بتی» 


السك فافركت اني سلشطر إلى استخدام هله الآشماء يوم ما 


والآن+ سات هنا رم 


وسعيفة ي عباق, وترقرقت الدموع في عييق. لکن فلومتها والنقطت 


ضع سور ووضعنها في حفيق: ولزلت از 


الطاق الساتلي, وحدت 


ي وماي تتظرانين على الدرج الأمامي. 
ارتي أي فاللة: )عتري انا ععلى عربت ما بل" فأطحتها لاا 


أمسي ولأندا لا فاك ي سيا 


ات أخرى فهي مرك مربوطة اتقدمين لم 
تضع في حيائا عبطة لتمدى عطلتها لب مها للفضلة حع صنيقتقة 
وقفت عند للنعظف بالنطار مرور عرية تينو قوبة وكيوة, ريدو 


السرسل الذي يدخمها فوب أيضاً. ارج ار 


ت ففة العمال: ولمذدا فهم فقراء إلى درحة تدقمهم إل فمل أي شي» 
ايحا مينفاً صحوً أو جافوة ي كمية عن الأرز, ويعد بضع محلولاتة 
مرت علسى رحل تيف عحيث إت جلد به يدو ملتصقاً يموده 
الفقري. ووحدته راف في سول متناوضات حادة معر. 


فلي بممكمة ذائئة 


بن بوه ڻ »تادر للتقهاي الآن. إنين لا اود 
انی حتفي هلی بد يش ار دة 


قم أذاكر ك أن عماة غر 


“كلا بالطيع. وکن إن استطمت أن توصلدا إلى فناة غراید 
وتففت معه على «فع مف أحرله ليرية 
عدنا إل البيت: فجتل الرجل حقالينا في العربة. ووضعنا سحقالنا 


اتتفوقة باتقملق «للليتة بأثونينا على اجره اخضي من العربة © 


اي من لاساد بها 


الشريرة واللرض وتران مدافع مصابات 
إن أمي حسابة جداً وساذحة وقليعة الطراز. ترى كم دفمت لمن 


صحدت أي إلى الريك وكات مها لتصبح مرعة 


راهنا بسيديها, وهي تذاكرنا القارب ووثيقنا 


التعليميف ملغرفة بقطعة عن ١‏ 


بر ومريوطة بشريط حريري. 


وتكن الطاغي ومسدأحري ايت ثم 


ير سبوا لإلوحوا إلينا مودعيين أو لينسبوا ثا التوفيق ل رتا 


م تة نظسرة وة إل يجا 


/ أستى أن آمي تقصد أن لكون ميئدة للشامر. لقه كلدب والدي 
علينا ولقحسنا في مرقف یال ولکه ل وها وولا ومع ذلك 
فهي محفه. وين كان والدي على فيد اباد فهر على الأرجح لا خگر 
فينا. واب علينا ألا لقنن بشاه أيضا إن کا لريد أي فرصة لحد 

أمسك الرجل لضي لعرية. حستكت لمي والطلقنا. وي 


اقوفت الخاضسرء تمشي وماق غلى الاين بذ كماما مسافة لويلة 


اسنتطفها ولا ترمد أ مضب الرجل مراص وكا وقولؤة- إن اا 


البعيدة اسل آي مئر شد 

عسولا حسر غاردث: فرآينا ولا الرسال والناء قتين يركدون 
اللطن الب بسيطنة حيكة وسار كل شرء مذكر:ه كاتفاص 
الصا واقدمي وأكيتى الأرز: واتتصقات تللفوفة, ويا مر 
نطلل على ول الطريز» حتقت إل فر واو ف أيت العارات 
الأحبيسية للمسع تحت ضوء الشمس؛ والح السوداء تصاعد من 


عفاعتها. فيما اللوارب ذات اتيف وسفن 
يكل 


الضال جر كرت حينة وذهاباً حاملين لحلا تلد 


ائعية انبر ل اللياء. 


حبق في علا ارقت الذي تمان قبه وبلات الحرب, كان 


انعطفنا جمناً زل طريق ناتكبيقء فرآيداه مفروحاً بالرمل ومضادات 
ارايم تتتظيف. من الدعاء ورائحة اللحشك. ول غاية للطاف؛ العطفنا 


مسن طريق نانكينخ إلى طريق بالاينخ وبل وكات فلك الشارع الشلل 


الاش حار هشر مزدخاً. فاسترلاء يصعوبة نتحهين لمر عطة ويست 
اللقطارات؛ وهسناك رليدا الاس عبملين في غربات اللنطار على أزيمة 


مسستوياث: الأريظى وللفاعد واللضاجع والسقوف, واصل الوحل دقع 


العربة؛ حرا 


الزراعة الاي 


العطرفات الإسمتية والرعانية يسرعية مفاجتة إلى حطقول 


والقط, أخرحت آي وحبات عليلة لاوطا وحرصت 


1 


على آن تقدم إلى نذاب حصة سحية. ولال كل بضع ماعات كنا 
نتوقف تريح عدا تحت خحرة لم تواصل طريقنا. و كت أنظر بن 
اشين ولاسر فسآرى الدحاك يتصاهد من تشانسي وهوتفكيو 
ونسائلت يوعن إن كانت الك اواك ستختمد لفسها بها ومق 
ميحدث ذلك 

سيت كابنا وأسابع للداسا باققر جات ولكنا 2 عكر بي 
حلب ضسمادات أو دراء. وعندما كبحت الظلال طول المرف 
السرجلل إل طريق الوايسى بودي إل يت ريفي لذي سقف من الق 
فوجدنا حستاً مشدوداً إلى وئد ويآكل من دلو مامه بض القول 
الأملر: فيما الدحاج بنقر الآرض مام الباب للفتوح, وعندها وضع 
الرحل العربة وعز ذراعيه: رجت اعرأة من الياب. 

فال الرحل ببوة ريتية :كدي ثلاث نساء هنا. إثنا اة 
إل العام وق سان ام فيه" 

تقل اللر أهارت إلينا لندغيل, م سيت الاء تسام 
ف وض وأأشارث إل قدمي ولتدني ماي. قخطمنا حيتايينا؛ ووشعنا 
أقدانا ف الام علدت للركة ومعها إمريق من النحارء فذخدث بأصابعهة 
قروحنا عرهم ولي كريه الرائسة, بعد ذلك تمول التياهها إلى لني 


وة الغرفة وصبت اا الساسن في 


اغبا 


فقامدقا انلس على كرسي في اسن 
حوض ووقفت بطريقة تححب مي عدا لکن استطعت ل أرى لني 


وهي تبداً قك أربطة قدميها. فأشحث برعهي عنها. إذ إذ عناية أمي 
بقدميها هي اکر شيء حيسي وسا ها. و رها ساقت من قل 
قط. ول كرغب في قل تلك الآن 

الا تم غسل قدمي أمي وربطهما بأربطة عطقت ذعت ر 
كعد المشاء. فأعطناها كمية من الأرز الذي أحضرناء مضا فك 


لذ 


ف الماء الفشي وبذاأت بالتحريك اللستمر هولة دلا 


للمسرة الأول سمحث النفسي. بانط إلى اللكات حولي غوسدت 


ره وحقیت الاکن ر 


الشرب قيه, ولككن يذو على لار لا تشعر 
هنا ألما تع الأران اقمارغة بوسلاعت الحساء المعدنية على اللطاولة إلى 


حالب وعام من الاء الساعين. ونشو إلينا يدها 


سآلت ماي: "مانا تريدانا أن اقل 


فأمسسك الرجل الوغاء وسب الاء في الأوعية وغسس الللاعق في 


باه قاض وسرة فاق ت عت تلا على ار خراية 


امرصوص4ق فادضله على الفور. تم قدّمت آنا ارلا دة وسمها 
ينض أوراق از الختضراء. تقد بدا طعم الآأوراق مرا في اشم وخشضاً 
عندما ابتتعباه. لم قبت المرأة وعادث بعد لحظة وممها بعض السك 
احفش: فوضعه ل زبدية ماي: م واشت ستنها ودلگت كتتيها 
لكي تحور بالانسرعاج من لصرقها. إذ إن هذه ظا 
السين تبدو غير منقفة وغرية اماه قدمت اتر سل الذي ر المربة كو 


مه من العميدة ومتحت: أبن دسر سه تات الآ تعن هي 
اران ما الذي عل حدق الغرباء كذلك. برولين غو جديرة باي شي« 
العشاء. سرج الرعل لينم إل عاتب العربة ينما دنا عن 
علسى حسصيزة مسن الفش مفروشة على الآرضي. شعرت يي خالرة 
القسرى: ولكن بدا على لمي أنها كينت تمترك بنرا تتاحح داغلها 
واعتفسى الغضب الذي لطالا فكل حرةً من شخصيتها وهي تحدث 
عن طفوة 


5 غر 


وليت الذي تشآت فيه 
كرت اني وحن مدنت مربت معان حداف رمي 
مسضيفدا الي كانت تستريح على إفرير مرتقع إل حاتي اللوقد: "ي 
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أحران وکل 


الصيف, عبدما نت فة خير اعابت آني وضماق 
يتات تعمامي أذ ينمن في الخارج على حصائر كهنه ها كما ۾ 
ابلا شتيفان قل ولكتنا کا یکنا كر" فضحكت هرن م 
قاقد كنا مب بستنا وتغرف كيف تسادل. وعتذما کا تهر 
امت فما قي الي الصيف تلك لم نکن #تلشاخر بل كنا لصي إلى 
أمي وهي لروي تا القصعى”. 

امارج کات المداحد رقرق وجل إلينا من بعيد وا 


الفحار الل ان اسقط على مديتا الأصلية. قتردة أسبداء 


الالح ارات ورتم منها أحسادتا. ومندما لفن مفي, عو أني: 


"اعتقد نكما لم تكيرا على سحا فصة الآن. 
جنها ماي قاثة! "نعي ا أميء من فلك قصي علينا قصة 
شقيقتال على الفسر " 
ملت امي يدعك رتت على ماي بمسية, م بدأت سرد 
ل أيام طفوئ: ي قدم 
كان هناك يشان تعيشان على القمر 
انا أعلم بانضبط ما سبان دلها. فقول آمي؛ "وكاتا 


قداتون حدهشنون” 


جیا نین محل مانيه وغيلنين كعيدان از ران ورشيقنيئ كأغصان 


المفصاف وعسى تترنح في التسمي ونمما وسهان كبتور الطيخ 
لى بورل. 5 إقنما تاتا مطريز 


اليضوية. وكاتنا ذكينين وعدن 


للحت أمي فالة: “كانت الشقيقتاك تعرفات قواعد لوك 


الفسيات. قلا يتخي أن رها أي رحل ولا آد يمدق إليهما: فأعات 


شسقيفتها' قارتاذت الشقيقتال أجل ألو هما الحمراء اللطرزة بالتالين 


يارة شقيقهما الذي يعي على 


تابمت ماي القصة الي لطالا أحبتها من هنا غائلة: "فهزئئ منهما 


اسو ھا فالا بد عدد حش الشين بمشون على الأرض ف ها راك 


ن عاد الین شرن ایی في لبان بره 


أكثر م نأي 


عضي" 
تبعت لبي قائلة: يكت الشقيقتلا كما اعندت أن تتطيء با 


مايه عندما كنت تطليين شنا من 


وينما “كنت دة على الأرض الترابية في الزرية الشرفة انيت 


لل أي وهي لماو أت قف عنا يحض قصمص الطفولاء وكات تذكر 


اة تقدر 3 بي ل 3 
0 ى مضجعي. كيت استطيع أي أن تحددث 


وتي مله 


السهولة برشي من كل ما فله؟ ألا مدخي للا أن تشعر بالجرنة وال 


الك كيف ينكتها آن آتار هلا 


غلى قننه؟ فلم يكن وللدي يستسقم لدموعي عندما ليكي. عر 
هاولة لن ارف تعين عن هذه الاتكئر ابن 


الوقت اللي يبغي ل فيه أن أقلق عليه: وقلت تتفي إن تعب وكوف 


نالا سي مناقما كيت إنين أعحز هن اتشكير السليي. ولكتين 


إل لحطة العااة هتهء وكا رلا أن لست عبومة كاسن 
00 


تطريرها السبهين ازا كلق شخي جرا أن 


تك الاين فضت إبعاد تظطرهم يصببهم الممى' 


سي به خد بن أعرفها حيداً وأعر 


معسنفرق في النوم في لفضون خظات. ومن الإقريز في الزاوية: تتهدات 
عضيتتا أيضاً. لرى ألم ممما قلقم شعرت يكل حزء من حلي 
بلي ويدات للام نحص قنيسي أبضكء تأغمضت عبن لأمنع 
فمومي من كت تسيل على رجهي 


www.mlazna.com 


^RAYAHEEN^ 


الخمل السايصي 


التحليق عبر سعاء الليل. 


في سباح ابرم الداليه خلت للركة للاء كي تفسل ورهن وأيديناء 
وأمتّت الشي وأعطن كل واحدة منا وعاء من المصيدة. ثم دعت 
أندامنا باللزيد من ووالها الرينيء وأعطها أربة أقنام قدمة ولكتها 
انظيفة لاستخدمها كضمادات. ثم بعتا كل الخارج وساعدث أي على 
الصمود إل العربة. حولت آمي أن تدقع لهال ولكتها آيمدت الال عنها 
راقذة حيق أن حظر إلينا ددا اهيا شرت ياهال كبيرة. 

كنا مسضي طوال رة الصاح وحن نمشي: فيدا بتطي لسم 
الحفول. كانت تصل إلينا رالحة الآرز الطهو على ليران القض من 
اللرى السيق عورنا فيها. ولسعت أشعة الشسى يشرناء وذلك لأئنا 
وضينا مين وقعة ماي الخضراوين للزبتين بالريش بصاية كبوة ميث 
الا نستطيع إعراسهسا, وي اة الطاف» انمت وماي إلى امنا لي 
المسربة. فلم يلمر الرحل ليداً وم بهدد بعلي عدا ولم يطلب ريد 
من الثال بل وسيل فنقدم بلا كلل 

لي فة متقابمة من المصرا كما حديك في اليوم الذي مضيء 
العطف الرسل في طريق بودي إلى مزرعة تيدبو أكثر قرأ من السايقة, 
فسوجدنا اروب قاق ابوب وطدلاً نائماً على ظهرها, ورآينا بع 
الأطتمال الفزيلين الآخرين يقومون بأعمال أخرى يون شديد. فنظر 
اروم إلا عرس رحسي ملغ الال الذي سيسنية منا, وحتدها لمع 
قنمسي أمسي المربوطين اينسم ابتسامة عريضة بشم عمال من اسنا 
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فسا له أك ما يتبغي مقابل بعض الفطائر الحافة الصتوعة من الشرة 


اسستفرقت ماني وأمي فلي انوم قلي أما آنا ققبت صاحية و 


آحدق إل السقف؛ وأصغيت إلى حرذ يعدو على طول حدران الفرقة 


الطسريق. [ننا لا ترك حرق ها يميه آن يتيش اللرء عراى الكقا ولا 


م لتحافظ. على حياتنا من يوم 


ل اعر. ولكن العائئة لن 
تيش هنا واللرأة فين لحنت بنا في الليلة نلاضية پر فون “كيف يدملوت 


الك 


قمندما لا ملك للرء شيناء لا يدو خصرله على القلبل سينا عدا 


في ماح اليوم ادلی مکبا في ألم قربة أحوقت عن بکرة أيها 


وعلى الطري رأينا بض گات تین قشلوا في اقربة وهم رسال 
طا يارب أو أثلق عله الرضاص. وأطفال محرعم متهي 
ونسساء لا ترتدين إلا قدضاناً داسلية. وبعد الظهر بطليل: مررنا تح 


تود صييين مرمية لمث أشعة الشسي المارق فأحدهم مطوي علي 


نقسسه كالكرة: فا الآحر بضع ظلفر بده على قمه كآنه ي فته 


الأعيرة كان يمض عليها من خدة الال 


في للضي قدماً على آمل ألا نصادف آي ياين فيل أن نف 
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في شك فاس ر فرعل الذي ينفع الغرية عط ليان 


عم إلى لحد الواح ولكنا 


اللاشينين تنسه. قانعطف إلى طريق نراي 


م امد كاتا في ودا كنا وتخلفم ر جوا وهم 


هذه ان راهم 


كنت لا رال هناف جا فيها دساسهم وبطهم. قيحت الرحل في بعش 


الرغوف ال أن عر على مرطال من امت اللملح. راقبا وغين عبات 


الفائدة والفيلة وهو يعد الآرز: كيف ¥ يعرف اجه حيق بعد أن اميا 


للج أيام مما؟ كان بدو أكتر سا می ومن ماي ولكله أصفر من مي 
ومع ذالك: كنا ندهوه عا ينما يستحيب لها بالاحترام الذي لفرضه 
عليه مكاته اللندنية. وبعد أن تارثا الطعاب نظ حوله إلى أن عت على 


يعض اليخير, اللستممل الإبعاد العو #أشطه ام حرج عن الكوخ لينام 
إلى حاب عربيه. فدعلنا لمن الغرفة الأحرى الي محري سرو مدا من 
حصانين لنشر انتب وللاتة الواح عشية فرشت عليها بعض امار 


وحدنا اقا حشر اقطان عند أسفل انسرير. ان لافس حار جنا 


ميث لايمكن قوم تحت اللحافب, ولتة للشناه 


إضعناه على المصائر 


ثم قفت: ”تسل حلقها فبادلت وسكي النظراك. ما لذي 


تدكر فيه؟ ققالت هاسة: “هيد افلا ذلك الآ" 


الا دنست وماي لفسينا علف الواح حت ألا سنق مهرها 


اررق اللتفوقة باخرير وفانت: "خذا هذه 
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كاتا لطي أمسكت ماي باراعي يد واحدة. و 


ال قاتلة: ”لا ننحيسسيء با يولء لا تر کر 


سرعت ذراعي بعيداً حيق سقطن پد ماي خرحت هدرء قدر 


اسي قاقة: قيا هنا ولا ترجا مهما ححا 


ث #مصمي وهزكه ثم تمت بلهحة الي يوب لا لقهم عاي 


إن حادة با يول؛ لا تدعي أعحك تبارح کا 


تنا أمي تغادر الفرقة وتفلق الباب, فاسذت متي أغاناً قصرة 


وزفسرت على وحهي هواه حاراً ورطباً. وخعرث بقلي يكاد بار 


عدري 


ات الك هم قادمرن لا عالة إلينا 
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غات آي وهي تبکي؛ “لريدنك..ومتي أل بيا آمنتين* 

دمي أسدهم: وعاذ بعض الحنود إلى أي وضريوها على رآسها 
گنها وهم بصبحوث. لذ قم رعا لا ريدو أن تتحدث, ولكني 
لست واقة من ذلك. فاا لا أحيد لكهم. وأخيراً حب أخة كنود 
التحيدت بالإلكليزيل 

ما الذي تقوله الثوآة المسوز؟ من تيان أدب 


رأيست الطسسع حلا ال عينيه. قهناك جدود كر وامرأنان قلط 


اجام 


اميت بللغة الالكليزية: "إن لني مستادة لني م أبن عتبنة. ين 
ابستها الوحيدة". وم آضطر إل التظاعر بالبكاب إذ سرعان ما يدت 
بالتحيب من شدة رعس نا سملحقه لشرد يي 


عسناك لحظة ممنة طفوت حلاغا بحبداً نار كة دي والقرقة 


بغر ومست مره التحليق في سرا اليل باحقة عن اانا 
رالأماكن ال اها قرحت أفكر ل زي حي ني 
أن ها قعل تصرف بدل على الطاعة الأبرية؟ وفكرية في سي 


ی هل سیظن 


وفكريت حيق في اللميدي الياباان. ترى هل الكابين يامامكي فریب 
من هنا ومدرك وحودي ويآمل أن يكتشف امنود مكا اي٤‏ هل 


يفكسر فق ألسه أرلدها کروحة رتكنه الآن بحسل عليها كفتيسة 

لفارت أمي» رلك ماعا وعمراخها ل يوققا تنود عند خد 

فكوا رباط قدميها وقدل الرياظ في لفراء كالذرطة البهلواتيين: ويبت 

اها بلون الخنة المامدةء فهما يبضاران مزرفتاث وملطححات ,اللرنين 

الأعضر والأرجوان تحت الخلد للمزق. فسحبهسا اتود و رهما ثم 

داسوا عليهما بأقدامهم لعيدوهما إلى شكتهما الطيعي. فلم بيد 
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اها كتصراع من ترط قذييها أو تلد إذ إغا صرحا عميقة 


أشيه بعر عات حيرات حريح يهان الاما موق الرصف 


غم خت عيبو ساوت أن ااهل كل ما يفعلونه. وظلات 


انيل في دحيني صو جفث النساء اللواني مررتا هن لي الطريق مم 
آره ئ أرى تفي ددة فس تلك الوضعة المعزية. وخمرت 
جرف في أحشتي وكأنها مشق إل نصفين. وشعرت بالواء الميط 
بسي تيلا ومرعحاً وعاتناً روح الدماء وور العرخى وقدمي 
مي الكشرفتن 

حدما ازداات صرحات آي سو فحت عیيٰ لآری ما مدت 
غا, حسيت أذ أصيم وألاديها ولكبي ل لمل ذلك إذ إن لا أريد أت 


اتح لولنك. امود الفردط متمة رؤية رعيسي. مددت دي وأمسكت 


يدها. كيف بسعين أن أصف الظرة الي خبادقا؟ إا كم واهنتها تعاريان 
حى للسوت. قرأيت في عينيها ألم ولادن؛ ومآسي حب الم الي لا 
تعهي» وليل كشلا للآمل. واي مكان ما في قعر تلك البراكة اللزعطة 
رایت فيهما ضرئوة لر أعهدها من قبل 

طول لوقت حت أدهي أن يفى ماي عة من هو أن مدت 
آي صوته وألا يفريها شيء هاستراق النظر من اباب وألا ترتكب 
أي حنافة لان الشيء الوسيد الذي الن أقوى على تممله هر وجرردها لي 
انفرقة ها مع وتام الرحال. وبمد فقبلء م أعد اع عبرت 
أمسي. وفقدت كل إدراك فلم أعرف مكائن وما مدت ي فكل ما 
آشمر يهاهو ال 


اعنم الاب 


'مامي. وحمت وقع لهد من الأحذبة المسكرية 


عنى الأرخى الراية التراصة, وبالرهم من كل الرعب فلي أخم 
بهم أدركت آن هذه اسو لحظة لآل أعلم أن هناك اٹریب 


i) 


عنطنة. إذ يصيح صرت غاضب تسلطي وقالى على الرجال. وعتاء 
قدو 3 


ر على أقدشهي وعدكوا ملابسهمء وملا خمهې 
وجرا أفراههم بظهسور أيديهم ثم وفوا وضمهة الاستمناة 


وقدّموا التدية. مدت بلا حراك قدو استطاعين على أملل أن يظنوا 


أن ميتة. صرخ الصوت. الحلديد بالا 

اجنود الجر 
مسر تصل يارد حرية لو سیف على وحنقء ولک لم أبد أ رة 

كلق حتا وأيضاً ل اد ی رد فق ٣‏ کور 


اسحا 


تل 
وها ليبا مطتاتك من حديد, ولكن صدي 
فة جسرغة قم امع صوت ضحك: بل جرد صمت رهب. 


طمنة ا لمر 


خمرمت ينفحية من افواء الهارده ويشخعى بضع قطعة قسلاق على 
حسدي- وأدركت أن الحتدي القاسي واقف قرفي بباشرة وهر ييح 
بأوتصسره. وحصت وقع أحنية ارد وهم يون لي راق إلى الخارع. 
عمد بأسدي يده إلى الأسفلء وعدّل القماش على تم غادر 

اليوفت. لويل ملا صست عليف الفرقة. ثم معت صوت أي 


وهي ارقع لقلها عن الأزض وك وبالرغم من شدة رعي: ست 


ها قائلة: بني ساكنة قد يعوهون" 


رمسا كنت أتوهم قولي هذا الكلام لآأنه لا يدو أن أي تمو 
اهتمام لتسنيري. فمحتها ترحف قربي مين الم شعت بأصابعها على 
وجهسي. حيدق أميء النى أعطالا ظنسها ضعيفة: ووضحتي على 
حضنها. وكات على حدار الكرح اطي 

قلت لمي وهي ماس شهري: “لقد ساك أبوك برل دراغون (أي 


يت لأنك 


باللالسئن: ولي ايت الآسم تب ار 


القد كنت معوة في الرايعة فشر من 


إلؤة تتمو عندها 


عدخ حسية رمل لي 1 


عمري هندما وتپ والذي تزواحي. قتوخب علي أن أعيش مع والدلة 


أن فلك مسن واعيسي. وكانت سام والدك لي يبه وعفن 


ذكن نتقرى ما الل حدث. ,لقد / 


مهست لمي لبعض الوقت. قشمرت بالنعني وبأ حسدي 
باکمله وين رى لين عاي؟ 

واسات أي حديستها قحلا بلقة المي يوب: لغة طنولن البق 
تتحدث ها أنخفي الأسرار عن ماي “لقد هبك عاسيقة استركية عندما 


ولدت, وبال إن لين الذي يولد في أثقم عاصفة بعال عن حبصم 
ك ذاتسا لطبت أأيك على حن وهنا ملك تقومين بأكيا, ل 


اداي كل 
نيت كل 
العلامات الأخرى» يسشطيع التنين وحاء أن بغر مصوء ون قحفى 


احب. إن أستك هرد سروف ولطالا كت غا أما أقضل 


". قح رکت» ولكن مي ضفن بقوة- وقالت: "لا لماي 
رفت فت 


الآن. فليس مامتا متسع مر 

بدا وقع سوا جميلاً. وار أشعر في حيان قط يها الأمرمي هذه 
الفسوة كما شعرت به حيئها. فامترخي حسدي بن ذراعيها وشعرت 
بنفسي أترف بيط إل الطلام. 


قي "يحت عليك أن تعن باحك عديي بالات 
عدين کان“ 
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فوغدقا. وعد مرور اتوقت وکت آي 


الطلام على عبن واستغرفت في نوم 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^? 


الفيمل السايع 


أكل الرياخ ونذوق الأمواخ 


يفك رة لخد عظمة نان رَطِه ملح وسهي بنا 


فحت عن رأيت ماي شاسية وجيكة ومرتعدة كالشبحء 


الاه من فوقها. أزى هل عقا أخمضت ين دعأ وخعرث بغي 
يعد ذلك اد رکت کین على 


أن أبقى مسبقظة هله للرق قنظ 


م لسرت إل جبيء فرأيت اليايسة. كان فقارب يق طريقه بداد 
1 


فما يوحي هفوء الأموا 
قدا نحت فدمى بالضبط وني داسله می في فاد 
يكوت مموقاً لر نو 1 
مي 


ا لسنا في الحبظ. رقعت رآسي 


من مره رعا 


ریا فوحدته يعض ووتفى, مم قنخت 


تي كقدمد على إخاع القارب افابت وعو جر 


م أعرف کم بوماً مضی علينا ومن مافرون في که 


لام عن مسر مؤقتة: وترمّدت أصداؤها في آفن ر 


واتنحوم فوقيء وحمت سوت تقب الضناد ع وموت اماذيق وهي 


اي طفلها بصوت مر تفع وأزيز طلذاك 


"اسح أن اترجال 
الوتى لفوت على اللاء ووحوههم غمو الأسفل: لما النساء يطفن على 
هر رعن ووحوههن تو السماءل”: لا انعرف من سال فا النؤف أو 
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الد على حقى الإطلاقد وكين غنات أن أحدق ال سشحة 
اليه لللية اة إلى ما لاقبة 
رقت فرصي لاحب خو الغسرء وخرت بخيء تقل 


اق مو مرققي, إنه سوار أمي الصدوع من اليضب. قاد ركت 


اعا فسا مالشها وشعرت باحشائي تخل من ای يتما ارتففی 


ووحدت ماي تتفو على 
كرسي إلى ساب سم للستشفي: ويذاها ملقوقان بالضمافات 
الیکا تهت إفنما نوا كتادين حيرات يختاوون شمن على 
حسشتها. رقف ملب فوقي ووضع إصمه على شعتيه. تم مال رأبيه 


بنفسنها إل أن وصلنا إلى نة ران وعلى تول لطر 


مسظلم الأشياء اي اضر تاها معنا أو باعتها. والآن أصبحث تلكا 
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الرحسيدة هي ثلانة أطفم من اللايس وكوراقنا وما تبقى من مهم أمي. 
وعم قال غرائف أننقت مااي بض مال أمي لتدقع أجر قارب صيد 
ليقلا إل هاتغدشو. وكنت على شتير الوت ملول الوقت الذي ومانا 
فيه إلى الستشفي. وعندها أدخلوتي غرقة العمليات؛ عا أأقباء آحرون 
يدي ملي التين تقرحتا واهترآتا من جر العربة, فددت أعيق لمن 
العلاج من خلال بيع بعض وهر زقاف أعي. 

غات يتا عاي للق شید قعيناء وهم کارا یروت في 
ضایستین حراحیتین أخعزيين. وأنى الأطاء في أحد الآيام بزخرة عابسة 
ليحوون فم يشكون بفدرق على اب الأبلفال يمد ازآك. 
فاسهشت مني بالكاء عر على ولك لم أذرف عة واحيبة. زان 
كسان الإتمساب مين الزواج برحل فأنا أفضل اوت على قعل ذلك 
صت 


يمد مروز سك أسابيع اي اللستاتفيء سبح لي الأطباء أعرراً 
باروج من للحتفى. فذهبت ماي لتقوم ياحرايات لعابنا إل هرتم 
ككولخ. يول اليوم القرر لخروجي عن اللستشفى: فهيت إل الخسام لأر 
علايسسي. فاكخدفت أن فقدت الكو من الوزن. ويدث اللتاة ال 
تمدق النانية عشرة من العم مهي طويلة 
وخديدة التحول وبارزة المظام وذات وستين غارتين. وهناك هالنان 


تطائمق صورغا في 


سسودلواك حسول عينسيها. أما شري ققد غا وأسبح رعو وميا 
رتركت الأيام الق آمضبتها تخت الدسن من حون مظلة أو قعة بشري 
مستورفة وخسشة. کم كان والدي سيشجر بالغضب إن راي الأ 
ويدت قرعماي امل جداً ميث إن أصابعي تقو طويلة ججداً 
كنلمفي, قيا بدا همان لغري الني لرئديه فطفاضاً ودب 
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سن السام رات ماي حالة على لسري 


باتظازي. غافقت علي" نظرة واحدة م طلبت مين أن أحطع بسحا 


ت د حدالت أمور وة يننا كدت تتعافين من مرضاك. 


شروت كاسال الباحث عن عراب السكر. م ال 


ات فليلاًه پد إلفا لا تود أن تتحدث مما حدت إل 


وهذا ما هرت بالانتنات من أحنه: ولكله بقي 


كلمة تلوها وكل عظرة تبادها. # تمت يسرو 


انا نيدو منسحمتين مع غيطناء لا يجب أن تحمل 


اعرف إن كانت 


وة من مسحوق الكاكاو ووضعتهمآ على الطاولة. ريست عدا 


130 


ية قط وري واكففت أبن لم أناول غيعاً حدداً. اعت 


اللعقسة وغرفت بعل كرم البشرة 


ضمت کمیین كبوتين مه خلى 


الصينية. 


اسي بمضي محوق الكاكار هناء ها يول", وعندما نظرت 


بها بشك قالت وهي يم جي بسي" رحن الحو 
الرطات, ويدأت جحريك افزبج او للاشختزاز- وقالث: ”سنضع هذ 


على وجهينا وأبدينا كي ليدر يشر نما أدكئن کاهل الريف' 


کت ولكن بشن الناكة أصلاً لم تحمئ من جنر 


شنود, ومع ذلسك, فابرت الستشفي وکا أضع مزيج ماي على 


خلال إقايق في للستشقى؛ عربت ماي على صياد اكنشف طريقة 


سديدة بلي ثروة تبه عن البحث تمت الآمواج: وهي عبارة عن شل 


في مسا سق اشعرين الماك فلم جصادا أي ضوء إلا من لال شرق 


دفة القارب فوقنا. وغمرتنا رائحة السك المالقة. كنا بنطلق في الييم 


طويل حي صب الجميع مدوار ( 


في اليم الاي عا صرت صراع. 


هي تفول: "شم البابابون, سدموت جبعا 


نسة؛ فلن آنه الفرسة الإبنائي يهدداً, سأرمي 


لأ تركد وقع الأحلية المسكرية فرقنا. فاحلضت 
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الأمهساث أطفاغن ال صدورعن ليكتمن أي أصوات قد تصقر عنهم. 


ور 


طفل رضيع قراعيه بای وهو لول أن يأعق تفا 


تبت ماي في حقاليسنكء والعرحث آخبر ما ثيقى عن مالا 


وأعطتي ذكيس 


اسسلنه تخت عتقيلي- زعت ماي 


اسي من بدي و ذلك فرطيها م وضحتها مع ما نیقی في حقبية مور 
أمسي. وحشرت الحقمة بين ضيكل القارب واللو ح الذي ملس غليه. 
وأعبواًء مثت بدها إل حقية مقرنا وأعذت مزيح الكرم والكاكار 
فلطحنا وحهينا وأيسينا بطبقة أخبرى. 

التپار علينا. 

فامرنا صو باللغة الصينية قاف اسر جوا إل عباا* 


انسح اللزلاج: وخ ضر 


قطنا ما طب متا وعندما صمدنا عب اقواء الاخ انمض على 
وحهسي. ورأيست أبواج الحر صاعبة نمت قدمي. وشعرث وف 
ديد من النظر إل الأخلى. 

حبست ماي فالة: “لا يالى. لهم مرد 

ولكتهم ليسوا من مفتشي اللحر أو الصيلدين أو حن لاحن 
افستين بحم لمويلهم من قارب إل اسر يل قراصنة, إن شعينا يستظل 
فرصا الحرب على البايسة ينهب التاق الق تفع تحت اقسوم. لمانا 
عب على قلوب السافرين 
اغ مصبية سخيفة مقارنة 


بيفي أن بوت لحر عا عيمن 


الآخبرين. وهم لا پار كرت أن سرقة الال وا 


بزعا من اسي الحزب, 


فت القراصسنة الرجال والعذو 


وغرفت كلها والأموال البن 
عخروا عليهاء ولكنها ف ترضهم. فأدر زعيم القرامنة الرسال بتع 
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ملايسهي في لدا ترتموا قيلاً. وعدما هر 


زعم بده قعل 
الس عمال ما لمروا به, فشر الترخسنة على المزيد من افمرهرات والأموال 
المحبلة تحت الثلابسى الاباخلية أو الموضرعية فاعلي حراشيها أو المسيفية في 
نمال الأحدبة. 

من الصعب كن لشرج كيف كان شعرري, قي للرة الأخيرة لني 
رايت فها رجالاً في وضع كهنا 


را.... ولكن هولاء أبداء يلدي 
السذين يسسرتمقون من الود واكوف وهم اولوت أن يستروا ألفهم 
أي ايهم إن لا لود أن انظ إليهب ولكين تخمل ذلك. فاخ 
بالارتياك والقسوة والنصر الغريب لآنني أرى الرحال ينحدرون إلى هذا 


اللستوى الشعيف. 


م لسر التراسة قم أن يمطيتهم ما يخلينه. وعد أن رين ما 
حدث مع الرجال: لاعت النساء الأوامر على القور. فسددك بدي 
بلا تردد إل منديلي وقدمت الآوراق النقدية. فسمم القراصة جميع 
أغراضنا القيسف ولکنھم لم يكولرا اء 

n" 

فققرت» والکته لم يكن خاطین ا 

"ما الذي تن 

فقول غات واقفة إل جانيسي بصوت متهدج: *إتني أصمل ي 


إحدى رارع" 


"فت مزرعة؟ ولكن وحهك وبديك وفدعيك لا تدل على هذا 
هذا صحيح. فالفتاة ترتدى ملايس ريفيق وتک وحهها شاعب 
ويديها جينتان. كسا أها تحمل حلام فروسية خديدا, فاهد الفرصلا 
الغناة على حلع راما فلم ب على مها إلا منديل وحرام. وعيديذ 
هرقا يكل تأكيد لها تكذب. إذ إن اة ريفية لا تحمل فقة النادمق 
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اسي وعلسى ماي وفضولية في آن مما. نرج القرسان التديل 
وشله يسكينه. وحصل على غمسة غر دولارأء وهي عسلة مولغ 
ات 

استشاط القرصان غضبا من غنيمته النافهة: فألقى بالمنديل في 


البحر. وسال يصره يننا تمن النسنامب ولك قزر آنا ا تسق السام 


م شار إلى لون من برجاله ليغنشوا الفرقة. وعنسيا غادوا جذ بضع 


دلائى تقَرّموا يضم كلمات نديد وقررا إل ركهم وأغر 
ميتعدين. قهر غ الالى ليكثونوا لول مین يدعيل الميحرة للقرفة تمر فوا ما 
التي أعنه الفراضة. غبليت على سطم اللركلب» ولكتيق سرهان ما 
حمت صراح عيية الأمل 


هفرع رحن ماعنا اثدر 


افطع سطع ال كب تلاا حطر 


عملا لم گقی بعسه في للا ولم أحظ لو الصياد باي فرصة لإنخالذه 


اج لدقيفة أو عو ذلك ثم اعنفى عن الأنظار. 
اغد سملي كلل يوم مښی علي م استيقظت في اللستشقى قي 


بشىه اوم في باعتي, إن یږ 
هلا ليس شعرراً صانياً هافر 


ور على می صخر ابناج ويدسعل. مب علي أن افك باق 
مهمسا بسدت لي مدمرة م مبدعة الفائدة, فترةه في أصساقي سوت آمي 
تردد مفولتها تتفضقة: “كيست هناك كلرئة اسو من الوات» ولا 
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کن ن سح للرء قفر من المنسول". إن أريف بل يحب عاي لن 


أفمل بدا أكثر شجاعة د الامتسلام لمو 


نوهت إل المسرفة والرلت لنرج ل اقل تماد اب 
يإحكام وله 
إل انها فأرتي بست حقيية مهر' أمي ثم لقت نظرة ساطية إل 
الأغلى: قبعث اطا واكتشفت أن آعر ما تيقى عن عالنا لا بزال آمناً 


اډ 


ومن حلال الضيرء اځافتء عثرث على ماي وحلست 


بعد وصونا إل هونغ كونغ يضعة أياب قرأنا إن الان اة 
يشنفهاي كانت معرخة لثهحوم طرال ذلك الوقت. ووصلتنا اعبار لا 
تحمل هة قوقا, قد تعرضت تداي للفضف وتموت إلى 
رسا وم لدفع عونشكيو حييث كنا تعيش عدا قل ولا ثزال ملت 
الامحمارات الفرنسية وللعللة الحية مرحب مماهدة دولية آمثين 
لفسا قتان أحنيّان, مكان الريد من للاسعين يسقتون إل هذه 
الناطق الق ف يعد فيها مكان رة وتحسب ما ذكر لى الصحيفة: فقاد 
دمل سكان الانتيارقت الأحنية؛ وهي قراية ريع مليون من الازد جام 
الدى تسيبت ج ثلانة ملايض واصف تليرن لاح أصبحوا ميرد آي 
الشوارع ولي دور السيدما وفاهات الرقص ومضاميو افسباق, والآن بعد 


أن أصبحت هاه الاميازات عاط من “كل تاراب بعصابات الأقزابه 


أطت صليها اسم تر 


إن ل بوم يجلب ممه اعبار عن التعذيب والقتل اللذين امرض لما 
اا في أرام السين کاقة: ققد تعرضت کاعرت وهي خر ہیلا 
دا عنا هنا في عوتخ کون تخارت جوية مكفة. لهد أرفدتنا لمي أن 
نن إل 


قرية والدئب ولك ما للاي سار عليه حال تصل إل 
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هاك؟ هل مجنها ررق 


فيها احد على فيد الحياة4 هل يمن ننم والدي أي تيء بعد الآن في 


اقسا لي فندك مطل على الواسهة اثائية وغ كرتف وهو داق 


فد بدت شبكات العرض ملطعة 


ومسشتري متها ومع ذ 


يصلوا إل هذه الستعمرة أبدا. فكانوا يقولوت بلكفهم الحازمة: إا 


لسا متورطين في هذه الحرب, وان حرا الياباليون على الفحوم عتا 


وبسب قت الال بين أيديناء اقنصر عطماسا على غزا 


ومسية تسلى فا 


للحپواناتء فتحدش النخالة بلموم كلل منا عتشما 
اببلعها. إننا لا نحيد أي مهارات» ول بيد أحد اة إل اتات 


اللات إلا لي هناك هداف من 


ویج فن ف رقت اصح فيه “كز 
العام فیا 


تات يوم رأينا بوکمارکت هولائغ هرل 


وعد فرج فدك ينيسولا. و3 يكن هناك هال بان انظه, فسدنا 


أذ تكشف 


أدراحنا إلى قندقنا ولقلقنا الباب على تفسيناء .رار 
ما بيه وحوفه هنا في موئخ کوت لرى هل أتى إلى هنا ليهرب من 
اسرب مل تقلت عصابة غرين عملياقا إلى غنا؟ إننا لا نعرف 


ذالك. وليست هناك طريقة أمنة كتا من اكتشاف الحليقة. والكن 


الرعل قو تقوذ. راك كان هنا في لاتوت فیدر هلينا من 


عنما تفذت لدا الحيارات الأرى: فنا إل شركة سر 
راعشا تذكريا الأسلخين ونتثرنا مكاتين في الدرجة الاابة على 
إحلة دگ غین يوماً پل سان قراتيسكو. ولم افكر في ما قد بده 
الا صل إلى هناك وإن كنا سنعئر على زوجتا ار أي شيء من هنا 
القبيل. إا إبنا حتولنا وب أن ينعد عن متلول يد عصانة غرين 


على مان السفيناء علودليق الحمى ددا فلزمت مقصورتنا وت 


معطم الرحلة. وأصييت ماي يغزار ايجر؛ للا أمشت ممظم وقلها ي 


بارج تن ارا النقي على سطح الدرحة ا 


القاتها بشاب ذلعب إل جابعة برينستون لیر 


أسيرئين با عدت قالثة: اه في الدرحة 


قيا ومتكا. ن ممحية + إعساياً شديدا 


إن اليد من النالى يتمترن الذهاب إل مركا ويعضهم 


مستمدون الفعل أي شيء للوصول إلى هنالد؛ والكن الذهاب إل أم كا 


ورد خطوة بعد المديد من 


الأنمطظاء وللاسسي واللوت واقاد لرار عطا و لأس ل بين لي 


١ 
ولأعيق سرى بعضنا. ود کل شيء بررنا به ليحت علاقا یوی‎ 


عن آي وقت مشی؛ ولككن كل ما يبدنا فته الآان هبر أن لوال طريشة 


اقڌې بدالا مهما كات الكان الذي راذنا ای 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN? 


الفصل الثامن. 


ظلال على الجدرانت 


ية لق ميقت سنا على فاط موحت 
انعليمية الي أعطان إياها سام ولصفحتها, وقد ورد في الأوراق أن 
لوي المحوز قد ولد في أموكا وأن ساې وهو أحد ابا اتساب قد 


ولد في السين في العام 01913 وهو عام غنورء خلال زبارة والديه إلى 


قرينهها الأمسلية وله هونغ: وهذا ما عله ملظا أبو 


أبوحي. وفکرت غم مكترثة في أنه لا بد من ئ يكون من موقيد عام 


الذين برلدون لمت علامة الثور بلقرون 


انور لأن مي قالت إت 2 


إل ابال ويمرون أعياء العالم إل الأبدم. خاد سام إل لوس #أملوس مع 


والشجء ولكن في العام قرر الرحيل الصسوز وزوجته أن يموها إل 


النسين منددك وه رکا أبنهسا وهو ف السابعة من عبرم مع ديه لبه 


ووهنا عدف عما كت أعشدء, قد ظحت أن سام أتى إل الصين مع 
له وآعيه تبحر على عروس؛ ولككه كان هناك تمسلاً. وأعظد أن هذا 


م سب حدؤه معن يلقة لمي بوب بدلاً من الاكثيرية عمال 


للناسسات قلات ان حب قيهاء ولكن اذا لم أذون غقلة توي أي 


تسن هته للعلومات؟) الآن عاذ سام إل نوكا للمرة الأول من سبعة 
عر عقا نا فوت فقد ولد فى لوس اتوس في السام 1945 وغش 


هك طوال حياته: وول اة الآحرون ن الأعرام 1907 1908 


كنهم یشون د في لغار 


ذا في فة ولا هولق 


مللت ماق وسعى لأحنظ التفاميل الضقوة وتوتريخ البلاد التعددة 
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والمستارين لي واه هونغ ولوس اإملوس وما شايه. وأطلمت ماي على 
العلومات الن أظنها مهمة, ثم صرفث بقية الأمور عن ذهين 

في سباح السيوم الال الوا 15 تشرين تان ضا بر 
وارتديسنا أقسضل ملابستا قات الطرئز الفريسي: رقت لأسي: “إنا 
ضيفدات في هذه البلاد, ويتبغي آنا أن بدو وکنا تسبي إليهلا. فولقتين 
ماي اتراي وارتدت فسداتاً عاك لا مدام فازتیة قل سا ثرى یف 
قطع قافا الخربوي کل هذا الطريق من درن أن پاد أو يتوت 
ينما...؟ مب علي أن وق عن ادكو على هذا شحو 

جمعسيا حاحياتا وأعظينا حتينينا إلى الحمال: ثم حرسناء وعترنا 
على مكات إلى جاتب للاجرء ولكننا لم نسڪع أن ری الكت بسب 
فسرارة المطر وق بدا حسم البرابة الذحيية قوقنا عامل بكشياب, ويل 


يننا تليع لادينة على الشاطئ. قدت آنا رطة وعيفا رديت الاي 


مقارنسة يشنفهاي. ومن تحساء رأبنا سطح السفينة الرئيس رع مدا 


العمال والرحال اللين كاترا يرون العريات واللدلاحين اللدين يتتبافعرن 
ككومة مظوية زرالا ملابسهم الرطة والقرة تصل إلينا. 
بست السفينة على رصيف اليداء. قتحسمت عاللاات غير من 


الدرحسة الأول والنالسية وهم يضسكون بسعادة لوصوقم. وقتموا 


اتهسم ثم مسوا على ممم مغطى أيحسيهم من اللطر. وعندما حان 


تتا فثمنا أورتضا. نظر ادش إليها وميس ام أخار إلى أحد أفرله 


وفال: "ب أن تذعب هاتان الاثتان إل رر هحرة جتزيرة 


مم ركاب الدرحة الرعيصة. وبانطيع ليست عاك مظلات تغط 
طح قلينة هنا. تعصفت الرياح الياردة على وجوهتا وبآلت 
ملایسناا 

أبنا الاس حوكنا وتصفحون الكتب اللعليسية باتفمال. ثم مرق 


اد الرحال إلى جانا صفحة من تابه وحشرها ل فمه ومطفها 


قد انظ 


لا تم اب شمها, وحمت شخصاً رل 


الأمواج في اقليلة الفائتة: .ويتيجيح آعر بانه رماد في الرحاض وغول 
"انين حن اظ الكل من برد أن يحت عنه الآن!” 


هل كان يجب عاي أن افلم 


يقسي ينفيض من الفاز 


اسم ميا وذ لاحظت اغا تراقب الناس وعم لا يزالون رون من 


الدرحة الأول واثقانية ياسثة عن شاب اجات أن فضي رقنها ممه في 


ارلا ام فيضت علي يدي اتفال عندما رأته. 


“ها هرا ها هر فرفع حرا وثادته قائلة: 'سبنسر 


سبسر! انظر إلينا هدا! أمكيك أن نامدن 


الوحت ونادت هرات عدق ولك لم يلتفت أو ينطر إل مان 


قم إكرامبة إل المسسالين ثم 


اسل سوہ مع موعة عن ار کاب 
التوفازيين. تير بناء إلى اليمين. 


عن نكا هديق مايل شاه أخرحت الطائع في رم رة 


المسضائع مباشرة إل إدئرة الحمارة. وسرعات ما رأينا تلك الصناديق 
والأقاس تابر الختسارك 


الآتكيزية: "سنو كل شي» أحضر توه معكم. قکل ما سجر كونه هنا 


ستل من" 


عتم فاس حولي بارتاك 

ما لشي بتول۷ 

»سمتوا. لا استطيع أن تمع خي . 

ساح الرعل تر اتعطف: "أسرعوا! هيال ميال" 


مر مف قا “هل تفهمين ما يقوك؟ مارا 


يديه على صره وصاح: 


ترا من السقينة) وكل شخص كان مدقع الآعرء و ان آعم 
شيء ل العالم هو أن »كود لثرء أول من يغادر السفينة. وعناتعا و 
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أفنمنا الآرضء م في إل اللين لذي إفل افيميك: إلى يك عب 
التسافروف ولكن إل قيار على طول الرصيفء لم عونا مشي ضيقاً 


واستقلنا قارباً صفراء ول ذلك من دون آي تفشور. وعندما اميا 


هقی مسن القارب» آد ركت أنه بالرشم من رجود بعض القرقازين 
واليابئيين قنعظم الوحودين هم من الصينين 
طاق با القارب داعل الخليج 
مات ماي قائفة: "إل لين امن فابعيوك ا 
كسيف يكن لای أن کون منعرقة كاماً مما دك جر ألا 
التمليي؟ اذا لا 


يسحها أن تبداي يعض الاغتام؟ طاذا لم عفرا 
تستطيع أن تضق ما يمل بن القند فهم تمي سامغة برينسدون فتك أي 


يكن سمه لز موه اما ولكن ماي ترفض أن كقيل ذلك 


فشرحت غا قائلة: “إنا تاشن إلى عر ۶ 


تالت بساطة: "آم ست" 


رذاد اشم غرارة والرياح بروحة. نايل القارب الصغير وسط 


الناس, مدت عاي رأسها فوق 


الأمواج. ونيا احز وتنطقت لرا 
السرطي, مرا رة في وسط اج وسسه بضع غفا وعدن 
فسا عفدي أو سر الو التحية. فظنا قم سيغيدولنا إل 
الصين. آنت ماي وحباولت أن تركز نظرها على قق ثم امول مسار 
الفارب إل اليمين واتمطف حول جزيرة أعرى ثم إنى أحبد لالجا 
عيث رما على رصيف مضي فرآينا أبنية عشيية يضاء منحفضة على 
افع قننة, وأربع أشحار غيل تعينة لریمش في رباج وخلم رابات 
مده الأإنوكية قرطب يق على سارب مصجراً صو وهنلك لات 
كسيوة كب عليها؛ منرم التدعيين؟, ومرا أحرىبء تداقع الي 
يكونوا لول من يغادر القارب. 
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مساح السرحل قو اقنطف للشمع بمدداء وكأن صرته اثر 
سسيجمل الست انين لا بفهمرن الغا الأتكليزية بفهسرغاء وقال: 
ليتخدم اليض الذين لا جلكوت أوراقاً مرمنية أولا!. عر ج اللسافرون 
البسيض من الصف وتقتموا إل الأمام؛ يسا دقع المراس الفا بض 
الصبتين الذين ارنكيزا خطاً ورقوا في ملدمة الصف, ولك زلا 
السوحال البسيض مم بفهموا عم ابا معظم ما کان بول الرحل تو 
العطن, إ هولاء لى من روسيا البضات وهم من تقر لمال 
عسنخهاني. ومع ذلك وجنقم يظقرن معاملة عاصة هنا! قم #تبادعم 
من القارب وإيصاهم إل اللينء ولكن ما حدث الاح اساي بصدمة 
أك إا م وضع اليابائين والكورين في ممبوعات مما و تادهم 
بسلدب عو باب مخف إل للبيى. ترجه الرحل إلينا ددا وقال- تا 
مستمدون لكم الأن. عندما تخرحوت من الفارب اصطتفرا في صفوا: 
السرحال إل السار وانساء والأطفال تحت سن قثانية عشرة إل 


ساد الككثدر سن الارتاك واللعاملة الخشنة من الحراسء ولككن اتا 
اسدتفادا كما رنوت تم اانا تمت الطر التهسر على طول الدغة إل 
وهتاك دعتل الرحال من أحيد الأبواب والنسااء 


تمر قصل الأوروبيين (أي. كل البيض) والآسيويين (أي كل 
القالامين هر ابيط لادان من غير اللسييين) عنا حن الصينين خلال 
مسهردنا تة سحدرة إل مومة طية في أحد الأبية الكانية, أت 
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سرلة گت ترقدي زياً أيض اللون ذا باقة اء منشاف وبذا 
بالستحدك باللمة الانكلبزبة بذالك الصوت اترئفع تقسه الي من 


ى أن يعرّض عن جقيقة أن المببيع لا يفهمون ما كانت تقوله 
بستني ومني 8 

قالك؛ "المديدرك سكم حلولوا أن يظلوا أمراضاً حطرة وكريهة 
وطفيلية إلى بلادنك وهنا أمز عو مقيول. ولحمناء سأقوم والأظامء 
يفحصكم لتشخيص أمراش مثل: التراسوماء وحودة الأنسيلرستوصاة 
وداء الميطات» واللظبة الككبابية. 

بات اء حولنا باليكاء. إذ إن لا يعرقن ما كانت الريده 
تنك للرلقء ولكنها كانت لرئدي الري الأيضء وهو فون الوت. ثم 
ست فر صينية ترتدي رداء طويلاً أيض أيضاً أنترحم الحديث, لقد 
شوال الوقت أن أتترم اندو وكيني أصفيت إل عا درم 
مولاء الاس أن يتملرء يناء وبدأت بالارجاف, إذ لهم سيتشحصوتنا 
بولا خلج ملايسنل حنمت كل 
زفت ليس بطويل؛ كنت رماي 


اء في لقرفة نصارات ل 
سس من فرط امخام النساء الآعريات لأكا لم لكن سمط فلساة 
الصبيات بل كنا ناین خميدين. وسواء اکان ذلك حيداً آم سینا ققد 


كشفنا عن ديا في منانبات عدة, ولك معظم النساء المبيات 
متستظات عدا ولا يظهرن أحسادهن عشاء وناتتزاً ما ململن ذلك حون 
مام أزواحهن أو بلقن 

ولكن مهما يكن لنحرر الذي اک في اثاتي؛ ققد اخنفى 
الان الل الابيد وأعمر أن لا اتحسل فكرة علع ملايسي وئس أحد 


حسمي نظت کي فامبسكت يي لتدهمين. وحن عندما حلولت 
للمرضة أن تفضا بقرت ماي معي. عضضت علق خفيق لأمنع تفسي 
4 


من للصراع عندما اقرب مين الظيب. قنظرت من وف كه ال 


خسارع النافنة. وحشيت أن 
ع النافئة. ني إن أفيضت عي فستمره بسي قا 


مع أولنك الرحال وساعع صراخ اني وأشم 


أبضسيت عسي مفتوحتين على وسعهما. ويدا كل شيء لمهي أي 


اطر الرمادي. ولا بد من أن الباسة هناك ولكن ليست 


لدي قكرة عن مدى بمدها, روعالا التهى الطيب من فحصيء تنذ 
السمداء هدا 


يل عندة #يموعات» إحنداها ذعبت ال الحم وأسرى 
مث ف الستدفي اساج من دودة الأنسيلوستوماء فينا سيشم ر حال 


مسوعة لاء اراي يهالين من 


اة الكبدية على الغرر 


الصين- فيدات هر 


ن لنمو غ بالندقق. 
اتضممت وماي إل افمرعة التوحهة إل مهحع النساء ي الطايق 
5 هم 
استاي مسن البق الإداري. وساتا سانا الليسيع: أقيل الياب عفنا 
ودنا ا فا من 8 ١‏ 
يموي سفوفاً من الأسرة مريوعلة يعضها بقضبات حديدية 


السافة افصمودية ين الا سرة قهي ضيلة عند يت إل أدر 


ملويين إل حاب بعضهما قرب افدفة. فلتت سررها وت عليه 
واسستترقت في اوم على الرر. وم جنر أحد أمتمنا. فلا مدي کل 


عا ملك في اوقت الحا اللاابس الي نرتديه وحنفاب اليد لني تحملها 


الي حاولت رماي أن نمدل هیا قد 


العقام. فاعرنا الرنى أننا لعب إل جيلسة استماع امام هة 
التحفسيق اشاصسة ولكن النساء في الهحع يسميته اسنتحواياً. مهما 


كانت اميق فالاسماث ينذران بالشؤم. فار عبت عثينا إجذى النساء 


أن نشرب اثاء اليثرد نهدئ] من عوفتاا ولكنيق لمث ع 


ره إحرايان شكلية 


ا اراس مع مسوعة صف 
بالقفص. قحسا عض اأقاصد رثكا إل بعضنا. هناك عبارة 


كينها فحن اليبو وهي بغ افرارة: تقلت لي إن مهما 


عمست لاي ومن نظ في القفص قاللة: "قوي لهم نا قلنه الك 
وكسل ايء سسيتهي على خبر. وعندل ستمكن من مقلارة هذا 
الکن" 

أومات براسها وهسي ممتفرقة بالفكير وعتاما #نتدعاها 
المسرئس» رتفسانها وهي :ندمل إحدى القراف. لم اغاق لغار الياب 
عققه ا وبمد لحظة, أشار إل الخارى نفسه الأدحق عرقة أعرى. 
سرحت اسسام مزيفة علي وحهي» وعدّنت فستان» وخطوت 
ماسلوب يوحي باثثة؛ كما أمتت, فرحدت رحاين قوي شرا یدای 


احدها أصلع تقرياً والأخبر له شا ل منهما بضع نظارة» سلف 
طاولة إل لحرفة عاقية من انوافة, فلم هلدلا ابتساميق عدلها. ثم رأيت 


طلوئة أسرى مرضوعة جانا تجلس پل حناتبها رحل آعر کان ينظف 


أزرار الآلة الكاشة اقماك, فما تقسّمى رمل مين برئدي بلا سبع 

اتفاس ملق بين يديه. غنظر إل ثم عاود النظر إلى الت مرة أسري 
سال لي بلغا المي بوب برهو 

أننك ولدت لي قزية ين يو, يسري. أن حدت إيك لهحة غنات 


إل اوسيل الأصلع اللف: *لررى 


احيد الغة الإكفيزية قال الر حن الأصلع: “قل 


اسار اتترسي إلى كرسي وقايع بلغة ي يوب “سحي لوي 


فون إنسين أشسارك زوحك اسم القيلة ت والغاطمة الأصلية 


للفسها. إن اترجل الآصلع أمامك هو يلم رليس شى والآعر هو 
اليد ارايت وطايع الآلة الكاتية هو اليد هيسترين, ونيب آلآ 


نسي الأمره 


البدلية. سارت الأمور على ما يراب قذكرت لمم تاريخ ولام 
يكل من قوم القريبي واللعري, وسكون عن اسم القرية ال ولدت 


“كم شحرة آمام بيت زوحاك اللرعوم في فرت؟” 


فلم آهب عقي القرر. وعندتد حتقث إل يونم جميماً يكل 
فضول رمال ونصر ووضاعة 

ثم تذكرت ما قرأنه في الأوراق افطريية وقنت! "خس شمرات 
أنام المت لما يفاتب الآيمن فعال من الأحصار. وي الاب الأيسرء 
عاك شحرة حنگا 

تم فرفة تود ي الت الاي تدب فبه عانداك؟ 

كنت فاد ركرك على الأجيرية اللوجيردة في لوراق سام ميث إل 
م آفکے في لفم مبطليوت أي تفاصيل عين. فحلولت أن أفكر في 
الحواب الصحيح. أي أن أعد عرف قرم لم 6+ هل أعد القرف فيل 


تقسيمها من أحق اللستأحرين قم بعد ذانك؟ 


ست قرف رئيسة 


قبل أن أشرح كاي سالوي عن عده الضيوف لذي تواسلو 


“مل تارادم اتم وضرف أي ضا۷ 


"فة عارانا الأرز وغائيذ باق أخري. فقد كان عشام في فندق 


“كيف تم ریب الائدة؟" 


"على الطريقة الغربيةة 


برحوه العيدان الصبية”. 
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يلم رئيس الخفى بھی “قد يككون هناك سطا ل الاو 


أعل قدعتم ف بذور اللفوفل؟ وهل مم لمم الفا 


فوددت أن أقرل له إن لست قلاة ريفية عرفاء ولن أقدم بتور القدفة. رف كنا الاين سيترحب علينا أن تسمح ا بالدسول» 


ولكتها لم جت جد أي من الحافنين. واعلر 


إحبها. هل تبدر لك 


الفوفل لي طل أي طروف وإئين كنت سام الشاي لو حصلت على 


ه, والكن للك اثليلة لي تكن احتقالية علي وة أنناحر؟ إا ما كتواً. اراهن ألا هد عملت في قول 


الآرز طوال ها 


اسع الشكوى نها مذدا, فاطرقت نمر الأرض وآنا 


استبى أن بروة الاحمرار الاي تسرب إل وخهي. رفك 


شسرعي أو أن زثيقة کیت حنم 


اما لاام الي بسمح فيها للنساء بالمودة إلى 


عل أطلعوا منتشي جر 


لي أيام انان با ميدي 
حا إن نوجل مله القضية إل الأسبرع القادم. فل ليا أن 
تمسضر ونسيقة زواحها في الرة لتقبلا. فأخار إل انون وأملي عليه 


موسر تتهي بصارة؛ "تول اللفضية من أحل الأريد من التحتفيق 


الشدري به ممحون الأسدات وبحض أعرات الزينة الأخرى من كشك 


مغر يفتح في أثناء الوحيات. وعندما حان. يوم الثلاثاه طاتا 
مسح النسساء القواي 
وأوصلسا تساء الحثة إل ترت ي لحاية رصبف الينام. فاحذت وماي 
اك التعليسية. فر يها لا ترال 
لم يزعج أحه نفسه بالتفتيض داعل قحي قات الزيش. 


رون أن اجان بعض الأغياء من حقاتهن. 


أوراف زواعيا م لمتفست من الأو 
ع 
فشددت اليطانة و عبالقا سيداً. لم للبت ملايس داسية جديدة وطقم 
ملاس نظيفاً. 


كنت كل مساح أبدل ملايسي امت فطاء السرير بيب 


خسعوري. بالإحسراج من أن ثرا النساء الأععرياث. ثم أننظر أن هم 


اسعدعلانا إلى خرقة الاستماع. ولكن..لم بات أسد ليسصعين, وسين 


والرعي الخرفة. وني عام عة الرئيمة, عل المارس وناد فاي 
"حا حيدا: مستخنما عبارة مسبعة باللهسة الكاحوتية. ثم بدا بعنة 
أعاء رفك الوا جمح ن بر كوب القارب لإعام الرحفة الأاسيرة من 
وحلتهن إلى مر کا۔ تم اقرب ارس من مرئة وفرك عیب وكأنه 
يکي ثم حك وهو يقول غا إغهم سيفومون بتر حيلها إل الصين. 
وتكننا لا لعرف أبنا سيب ترحيلها. 


على مدى الأيام انل ابت مرفا أن قا 


ان وان في 

السوقث تفسسه الذي وصلنا فيه قد سمح لمن تتواصتة الرخلة إلى سان 

فراتسيسكو. ورأينا تاه حديدات يصلن وينضحن بملسات الامتساع 

م بفاهرت. ومع فلك؛ ل يستدعنا أحد. وأكنث كق ليلا بعد أن 

أتتاول وجبة مقززة من فة السملك اللملح حم خطارة فا 
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أحلع فستان لنت نللامة وأعلقه على ايل وقي وأتحاول أن اام وكيا 
مدركة أنين سأيقى سيحينة هذه الغرقة ذل الصاح 

ولكن خموري آنن مسحونة وعائقة تسد إل ما وراد دران هله 
القرة. قفي وقت ملف ومكان عتلف ويرسود اثريد من للالء وجا 
کن ظى باي حيار لو حرية. 
واا عن اللحظة لا عدف ضا, حن لا تعرف أحاً باستثناء 


“3 متسو من مستقيففاء ولكنا عنا ج 


زوحينا ووالدها. قد قال والدي يمنا إن ذهينا إلى لوس أتملوس 
فسنين في بيرت جميلك, ومحظى بالخدم وثرى غرم السبينبا. فرعا 
تكون هذه هي الخياة فين من القدر لي ولاي أن عضي فبها طوال 
یاقا ورا يب أن شر له من حن حنظنا أن تحظلى هككذا زيبتين. 


بذك اسسا سيراه أكا ذلك في ارجات اللديرة أم لاء وسواء كان 
نالك لي لاني أ الحاضر أو حي ايا لي العام 21937 بتروحن من 


آحلى افنروة ول ما تنطوي عتيه من امتهازات, ومع ذلك ققد رضعت 


عطة سرية لي ولآعيئ. فعندما نصل إل رس» سنسرق بحضی 
الثال قلي يسليه لنا زوحانا من أحل خراء لللايس والأحذية وتمميل 
يا رتديم اليث ولستشدمه للهرب. لددث عى الشبكة المدنية 
على ريه وام غيت إل أصوات ااه ننزية فلتعفضة أو 
أحطط 


أموافن وهن یکین أو بترن أو يهمسن بون يعضهن وا 
كسيف نهرب من لوس تلوس يوسا ما رنتوجه فل تيويررك أو 
بارس وها للديتان اتان قل لنا إهما لمادلان حثهائي ف اناق 


بعد اسوعن» وعدا صمح انا يوم ناء بأل يحض أفرقضناء 
أصرحت عاي اللابس الريفية آل اشترنها لنا في عاتتدشو. فاراديناها 
نا 


السيلاً وي ضرفت انمصر كان ابو باره واللكات قلر يث لم تسعطع أن 
اندي ملابسيا الطيدة اي كنا ترتديها في الماح في حال م استدعاؤنة 


الإغناء حلسة استماعنا. ولي منتصف الاسر ع التالل: المدادت ماي على 


سألتها: "ماذا إت تم استدعلانا من أسل نة كنا خلس على 
قمَة سريرينا وهناك وحدة صغوة لفصل بحا ملاس محلقة كل نيلت 
في كل مكان حولنا. ثم أحفت: “هل تتضدين أن هذا للكات لف 
خلا عن حتفهاي؟ إن الثلابى دنک اعا ما فأوندك اللواق ري 
ملابس ایق بخادرن أسرع من ترك الول يدين كا...” فينقطع 


صني عن الكلام, 

فاكستست مساي. كلامي: “كالدلاحات؟". وسقت وطراغتها 
«طريسناك على بطتها و"كفاها متخفضتان. إلا لم تيك على طيعتها. 
كل العساعة الي اظ غا 


لأمان قد حرفت منها. إذ بدا وحهها 


وبعد مرور خهر على قاتا هنا شرت 
ما أوصستين إل ب 


شاحك وم د مهتمة حداً بخسل غعرها الذي اصح فوشي ومعلرة 


کتبري. 


اهيا ا ماي حب أن الصسداي. لن تبقي هنا وقاً اطول من 


قات ماي: "لات8 ما اليب الذي يدفعين إلل ذلاك. إين لا شى 
أن أتتول شامهم الريع: ذلك فاا نار؟ ما أستيدم داهم و 
يدا وقلالك /9 أ 


رف الکن حيق لو فعلت ذلك فظماذا يب علي 


أذ حامافي مككاك يستطيع اماس أن مرون فيه؟ إن هنا يشعري 


هذا صح باشل فاغزن وبين قد را آزلك لوان مائ 
هنا لوقت طويل. وأسابها الرباج الباردة والأيام الضابية والظلال الي 


على اران ميم بالكآبة وبعدث الحوف في ننوستا, ولي غضوت شه 


واضده ريك الغدهد من النسام - وبمضهن ا ادرت المزيرة - رفش 
الاسستسدام لال فرة اهن كلها وليس دالك لألن لا بتعرقن 
ولكن السب هر التحار اذكثو من النساء فل اخمائات بشتق أننسهن 
أو بسن أعواد الطمام وإقحامها في الثافن وصرلاً إل أدمفتهن. لم رد 
السك الفخاب إل الحممامات: اليس قط لأفن لا يردن أن يراهن أحدم 
ولككن لأ جميعهن القريا عباتفات من أشباح المولى الي لرفض أن 
تغادر المكسان للقرف الذي مانت قيه من دون إحراة مراسم دفن 
اة 

لله فررنا من تشك اللسظة أن نتب إل اماما أو 
اللراحيض العامة معاً. فكانت تفقدها مااي إل كانت فارهة ثم قف 
ارج السباب لتمتع النساء الأعبريات من الدحول» و كنت أفمل 
بدرري السشيء تله من أجلها اترم من أنئي لست راللة من 


الذي يدضها إل اضرف هذا الاختهام مند وسوک إل 
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لوآ انها انار للملول في عة التحقين قزرت 

معطا لي شعري» وأعذت بضم رشفات من لاء اليارد كأهدئ من 

روعسي» ولت فاي ثم ألفيت نظرة ساطفة علي ماي قرليتها 

تمي وعى يدو 5بسؤلة سفت هنا بشكق عحيب من أحد أزفة 

تههاي, فاتظرنا في القفص إلل أن حا عورنا. إها الخخطرة المي 

قبل أن يهم تويلا إلى ماد فرتسيسكو فاحسبت ابتساعة مشحعة 
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لاي وتكلها نم بے لي بدورهال ثم تمت دد 
الامسستماج» غرأبت يلم رئيس افلس والسيد وات ر كي الاعمتزاا 


هذه الثرة حطيت درسم ديد 


قال لترج: “حي لان أرت تاي ومن الآن قصاعدا سيكرن 


لبيك عترجم عدب فل كل حلسة استاج فهم لا ریدونا أن اصح 


اسسيد الل الاتكثيرية لال مقابتسا الأورة: إلا أن دير 


السك مهلي لازعوم. فأطيح رئيس تقيلى على 


بشن أن لمهت قد أرعيتي. يقول رئيس املس "ې ملقابلنك 


الأسية؛ فلت انك حظيت ر 
1 


غوسي وشلا فب ف تسل 


اسسلافك كتحرء من الطافو في متف زوك هنا ذكر نك 


اقمت ضلا تسبل أسلانا؛ 


نينا 


فحاولت أن آتفيل كيف أحاب سام عن هذا السؤال لال 
فق مم 

عل ی 

فلوما ترم راس قليلاً يلم أني أحبت بطريقة صحيحة. 

قم 


ال رئيس الفط وهر يفتح ملفا ار رجن أ ان ب 


ماي: قد فلت إنك ثم تقدمي بذور الفرفل و ل تصيسي 


ولكن أحنك تفول إنك فطث ذلك" 


وينما كنت أنظر إل الرحل الأصلع أمامي بالتنظار الا 


ينهي 


كانت هاه سدعة, فلماذا قد تقرل ماي 


رجت فسنت انال 


كلاماً مالا إا لن تعمل ذلك. 
*لم لقدم ا لو أسين دور النوفل لو تصب الشاي" 


لكنّ هنا ليسى اواب الذي یرید الربعلان. افر لان لو 


إل عزيج من الشفقة وار 
تابع رئيس افلس الكلام فائفً! “ليد قلت إنكسا حظيتما يزقاف 


إتكما لم تضما حا 


157 


لكي اة إن كان بيني لي أن أوبخ غي 
مد على قمصنا ولسايلت عن سيب أهية كل هله 


فقت له! "للد حظيبا برقاف غربية 


"مل رفعكما خان یکنا حتفال مادیه الزقان؟” 


تك لسلا جنا لم نضح حنازين* 


"سانا قلست إن سسبعة أشخاص فقط نرا إل اللأدية بينما قال 


زوحك وعمك وأحتك إت الغرفة كانت نموي طاولات "كثيرة مشخولة 
بليلى!5 
خمرت بالځپان. ثرى ما للدي يمري هن 
اند اقتا حفلاً صخي في ممم القند حيث كان هناك يرف 
آحروك جاولون طامه" 
“قد فلت إن يت عالاتك بالف من سنت غرف» ولكن أعنك 


اسول إفنا أكثر بكي رقان زوحك إن المت قخدرة. م حوّل وجه 


رئيس اهنس إل افلون القرمزي وهو بای بخضي: ال کین 


جي 
"مد يل موضوع زفافك. عل “كانت مادية زفافاك في الطاب 


"ماك طرائق عدبيدة عد النغرف 


الأرضي أم العلو] 
وهكذا استمر الآمر: هيل استقلتت. القطار بعد زواسي؟ آم إلى 
رکسیت القارب؟ هل البيوت عبنية إل صغرف ف اي الذي كنت 


أقطن ب۴ كي يتا بلصلل بن يحا وطشارع 


إين؟ كيف أمرف 


إن كنت قد لروحث. حسب التقاليد القدة أم الحدينة إن كنت قد 


اتروحت عن طلريل الأناظبة ومع ذلك لم أضع هارا؟ لماذا لا آأعدث 


وأعين اللغة تفه 
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اتم #تعقيل معي لنماق. ساعاك متواضلة مئ عون استرائخة 
اقول القداء أو النعاب إل الما وني فنهاية: نال الأزعاق من 
ركم افلس ودا وحهد خمرأ. وبينها كال يشو اکان على كالب 


خعرت بالاحباظ يقلي في أنمماقي: إذ يت كل جملا دات 


اخستلاف يك أجويق وأحوبة عام لوي المحوزة 
لماي أن تسلي أجربة عتلنة إل هذا الخد من أجوين؟ 
م يظهر التترجم أي خاطقة وحنو بترم خبالية رئيس لسر 


وان هساك تافضات كر 


الاي نشاركه مم أعسنها للزعومة. إذ نما تجهب النقدية عن 


الأمغفارات اللتماقة يبت قر زوحها لمزعوم: بيدو أن أحتها 


للسزعومة لا تعسرف آي خيء ن زوحها وعاللكه أو عن بيت عالت 


مواءأكان في لوس تلوس أر في الصبن- وففا ققد قرر افلس 
استسواب التقدمة بالإضافة إلى أعتها للزعومة 


إلى أ يصبح بالإمكان حل هذه الاقضات". تم نظر الدر جم إل وقال: 


بالإجمساع أن شم !عام 


"عل فهست كل EE‏ و E‏ 

تأيه قافلة؛ "نمب" لكي كنت أغلي من خدة خضي من 
هؤلاء الرحال التطيعين» ومن استحواهم الستمر في» ومن تفسي لعدم 
إخابيق بذكا أكبر. ولكن أكثر من کل بيه آعر كنت لخاضية من 
ساي الي تسيب كلها ني احتسازنا لوقت اطول في هه الجزيرة 
اريه 

عمندما فادرت الفرفة 3 أجدها في قفس الاحتضاز, قحلست 
هناك منلظرة امرك آعری لم کر التحتين معها على ما يرب بوبعد مرو 
ساعة من اوقت فة الحارى الولة من قراعها حارج غرفة الاستمطاع 


15 


كتا ت شعب إل المحم لي 
الطاسق الان من ال الاداري جل مشينا على طول الب إل تاقلة 
ميرغ مشفاة ببشبكة تاضصة کب هليها اقغرفة رقم 1, وقد خمرنا آنا 


امار ولكنه كان لقرى بكثير ما کارت عبليه. خت اتباب ودقعها ال 
الفلا وحبسها في الداخدل. 

لاء نا وحبدي مع هذا رمل الأبيض والضعم بعداً. ولیس لدي 
مكلا لاقمب أو أعرب إله. قارنهفت أوصالي بدنة. تم حدت كقرب 


عبوسه اغحقر إل تمو أشيه باتعنطق. 


وبعسنما كنت أمشي على طول الهحع عالدة إل عبريري وسرمر 
ماني أسبحت م شاعري في حالة هياج, تم تلك عي الكلمة. 


وشسعرت أنسين أغلى من الغضب واحوف والإحياط. فتيعتيي غيوت 
انساء الأحريات وأنا أخطو كل سطوة بالحثاء َي الكمب الال على 
الأرضية اللكسوة بللشمع. قد مشا مما في هذا اللكان اليتق دا سد 
شير واعندنا على أمزحة بعضنا. فأصبحدا تعرف مين ناترم السمت 
ومسي تقدم العزاء, أما ينها خمرت أن النساء ييتعدن عین کال مواج 
ان ليتعد عن ححر كبر ألقي يد ف بر كة هانائة حنا 
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حلست ماي على حلفة السرير وساقافا متدليتان. فامالت رأسها 
بطريقتها للمهودة عتا الصغر عندما تمرف للها وتقعة في ورطة. 
"لاطا استغرافت. “كل هنا الوفت؟ إنني بانعظارتك. 
“ما الذي قلس يا ماي* ما لذي ضلب؟*. 


مت ساتمات" 


فتماهلت سؤال, وفالت: قد فوت غداءك. ولك أحضرث 
لك بعض الأرن”. 

فحت يلها وأرتين كرة من الأرز. لكين أوقعتها من يدها 
وأشاحث النساء الأخيريات حوأنا بو وههن 

ثم الها قائلة؛ 

ارححت ساقيها إل الأمام واطلق وكالفا طقلة لا قصلي قنماها 
إل الأرض. حستقت إلبها وألا تضى من كفي بعمق ل أشعر ألني قد 
غضيت منها إل هذا اغد لي حياال, ولككن عتا الوضع متف قهي م 
روح من الأحانية أو تلطع کسر 

*م أفهم ما كانوا يقولوته. قان لا أسيد لف المي يوب ب 
فحة ضغهاي النسالية" 

"لعي غلطت أن#"؛ وينما كنت قول قلكه ادرت أن تعمل 
حسزياً من اللسؤولية عن ذالك. إذ نين أعرف فا لا تفهم فحة موطن 
أسلاتنا. قلماذا لم لفكر في ذلك؟ ولكن السو في داحثي لا برا عنيداً 
وغاصا 

للد عانينا الكثيرء وذكنك ل تتفرغي ولو نمس «قائق على مين 


اذا ابت غليهم عناك؟ لاتا فلث ذلك" 


فحت عليها قالنة: "لهذا ما تريدين!” 
افسرت يش النموع من .مينيها وتظاطرت على ترقا 


التستقاضة ملطدة اتقاش بيقع زرقاء كسم بيطء. ولک إن كانت 


توقت عن أرححهة ماقيهان وأخت رحهها مطرقاء 


بطرت إليها کي لا تستطيع أن تتحنين نمت ددا 
اقلت بدو اقا عدلة الصير: "قوليها بوضوح كي أسممها" 
أنانت برأسها حاب وتطرت. إل عبن لم فت يصوت سعاقت 
¥ يتجوز تود جبعي: "إنين حنامل”. 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 
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الفمل التاسع 


جزيرة ابنج 


قدت ما علي السريره ودقنت وحهها تي الوسادة لنكام 
ها فنظرت. حول وقد بدا في أن فاه ریات جسافاتا أو 
تظاعرن بذلك. قلا هو الأسلرب الصمين النمرذحي. 


+ وصمدت إل سر ماي 


كلا لم استطع فمن اتك 
أعلن أن موعد العفاء قد حال +أسرعت 


ن لول امركة شخرج من لباب وبالوهم من 
رة توغية الطعام. فى المداء كدر أخمية من حدال بين أختون. زات 
كانت عناك أي قطع صاغية اکل في وسبة اليلق فكل .واحندة متهن 


اسسا 


تريد أن تكوت لول من يسوي عليها. ويه بضع 
اوحدنا و جد رحب علينا حتت هما بعد الآند 


ك الف الذي قابقه على مان السفيبة؟: ول انكلم 


قيل ك؟ القند ذبا يل للتشفى في هانششر تم إل الفندق في 


غيل كيف بمكن لاي شي أن هدك سنال هلا 


اوقت عا لخدت في أثا, مرضي أو قله غندما كنك فائدة زعي 
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لهو أحه الأطباء لين اعرا بي؟ هل اغتمبها أحدعي ونمن تماول 
أن نصل إلى فاد غرائدة لقد منعئ الخري الشديد الذي ج 
الستحدث عما حدث في أرى هل كانت تنفي سرا مائلاً طرال هذا 
الوقت؟ نولت الالتفاف. حول للوضوع بان لطرج 
صلا 

“كمض على الك 

اهتلت في حلستهاء وفركث عيبها يكثنا يديها ثم حتفت إل 
بأسسف وقل وتوسل: ثم علوت ماقبها تحنها بث إن ركبا لاست 


١‏ سوالاً يدر 


بعضهاء وبدات بنك أزرار سترقا الريفية بيطب ولمسث بياديها قميصها 
اسر ها فذث لي في مرحلة مطتمك عا سر سب ازتكاتهة 
لللاسي اتفضفاضة منذ اللحظة الي وسكا فيها إلى حريرة آيبحل. 

غسائتها وكلي آمل أن کون كلامي صحيحاً: "لهو تومي 

بذ لطانا آرادت لمي أن توج ماي يتومي. ود موت الو 
وأمسسي» ان يكون عدا اللطفل عبة؟ ولک عندسا قالت ماي: "انه عرد 
ديق" ل امرف ماذا علي أن أقول. فقد سرحت أعيق مح رحال 
كتسر في عسسنفهاي بولا سسيسا في الأيام الأخورة الخ دقعنا فيها يأسنا 
قتقديد إلى عاولة نسيان ظروفنا السيعة. وبالرهم من أنيي لا اعرف 
امهم فلم لود أن أستحوها بأسفلة سنل أو ذلك الشاب الذي 
قايلناه في تنك الليئة في نادي فيتوس؟ أم هو ذللك الامو کي الذي 
امدادت يتسسي أن تصطحيه معها أحينا؟ ن لكوت امك الطريفة 
سخيفة وغبية كالن استحوبون ها اليوم؟ والكتيي م انطع منع اسان 
عن لکلب 

"هو فاك اللمية الاي أثى لبعيش إل شرفة الطايق الدان؟5. ولم 
أستطع جين أن أجذكر الكثير عنه عدا من أنه كان نميلا ور تي اللون 
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الرمادي وبعزل نفسه. ماڈا کان بدری؟ لا يسمين أن أتذكرء ولک 
م انس كيف رټ موم حول كرسي ماي يوم التتجي. ارې هل فمل 
ذلك لاله “كان مارم بنائي كما كان حال الكثير عن الانبان؟ 


تم خعطرت فكرة عنتيرة اللامتراز هاللي! “قولي لي إنه اليس الكابان 
عهاسكي ؟. فيان كانت ماي متحب طفلها من وجل يابل, لا امراف 
ما الذي سأقله. 

قهرت رآسهاء ودلك مربي بالراحة. 

فلت ماي يصوت متهدج: "ت أ هاه قط. فألا اهي 
مقا غبت إن كلك هرد تضرف قم 


أتوقع أن مدت لي 
هستاد ولو تسين في اوقت الكالي: لطليت من طييب الأعشاب أن 
يعطين شيا لأحهض الطفل. ولكين لم أقعل ذلك. آدء با برل؛ إفا 
فطق آنا ام اسکت يدي وبدآت بالبكاء مدد 

“لا تقتقسي. سبيعضي كل شيء غلی ما برام*. وحاولت أت أبدو 
مشتة ولكتين ادرت لله هرد وضد لا عمق له 

“كسيف چکن أذ جضن على ما رل اڅ تشكري في ما قد يعيه 
من 

اسن بصرانمة ل لذكر في ذالك ضلاً. ود لم تست ل ألشهر لأفكثر 
ي ال ماي بل #برد دقيقثين الت 

"لا نستطيع أن تقب إل لوس اتتوس على الفور*. توققت عاي 
عن الكلام وحتقث إل مليّمة رد فعليء ثم قانت؛ “إنك تدرك أله 
يمب عليدا أن نتعب إل عناك, أئيس كذلك؟". 

“ماعن غيار أمامناء ولكن يفش انظ عن لك فحن لا 


تعرف إن كانوا لا يزالون بريدوكا يعد الآ" 
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“بالطسيع عريدوننا. قد اشترونا اشم| ولكن هناك مشبكفة الطفل. 

لله شت ب قدا آي اطم أن غو بفعلن واد فوزنوت أن يضر 

أحفاما حرى يتا ولكن لوي المحوز عرف الحقيقة بط به الخاصلة. 
“كنت تعرفون عدت(" 


عفد رای عنما عبات .في امم للقد امان حاف .نديد 


انقاك. إلا بسي عسخيت أن يكتشف كعد الاسر واغتقدت أننك 
سد ركين الحمقيقه' 

عسندما فکرت لي الآمر ای ر کت أن انید من افاس الاحظوا ما 
سمي جهلي وعماي من دلانظه. فق قدمت تلك ارلا السجوز الى 
ارتسا في ينها لال ليثتدا الأرل عبارج شنغهاشي صاية عاصة اي 
وحرص ذلك الطييب لي هانفدشو أن تحقى ماي بقسط من النوم إل 
ست عاي راطالا ست آنا مقربتانء ولي کت شارقة ي اران 
الماصة. قمنذ أك ترقت حن زي حي لي وتركت يهان وتعرضتك 
لادی على بد امنود جين أوشكت. على الو 
إلى عدد رات البق تقيآت فيها مااي عدلال الأسابيع والأشهر اللاضيقه 
وم أحنظ التغيرات الي طرات على سسدها. لقد اعات سق في اکر 


اتيت إلى هناد ۾ 


بوقث احناحت فيه إلى وخودني الل جبانيها 
آي آسفة حداً 

الك لا لتلمهين إل ما لقولهه با رل! كيف بمكينا أن يذهب إل 
إت فون تبس والد طقلي وانوي المحوز يعرف ذلك ". 


إن كل شيء دت بسرعة رهية لال عتا اليوم الطويل 


قذي لم اكل فيه نينا مد وحة الفطور ولكنن مرهقة ومنمه يك 
إنسين لا الاسسظ أن ماي اتطط لشيء ما ني ذسها. ومع ذلك؛ فقد 
أخبرتق كنا حمل فقط لآق بت مها بسيب. 
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ند تبت على اقطى عمداً. وضمات ذلك خلال للقابة هار" 
أضاقت ماي "حب أن يولد الطففل هنا ل حريرة امحل" 
آنا تلاعت الذكية: وذكن عقلی اول أن توب ها 
اققانت عير القد “كنت تستعدين للكذب عنما رست السفينة 
في سان قرسي كوء وهذا اليب لم قفري الآ 
ك آرت أن بهي بك الطاف 


التمليسبة. إذ |: 


+ ريدي أ سي يشكل حح 
عن" 

"هذا يس صسحيحا عاماً. إلا إن كنت آمل أن يساعديا مسر 
قفد قدم إل وعرداً على السفينة- وقال إته سيحرص على المؤول دوق 
وحسرب فعايا إل لوس الوس ولكه كنب على". وحرت كتنيها 
بلا مالاة قائلة؛ ”لاحك هذا بعدما قمله والدي بنا؟ لقد فكرت ل 
هله الخطة هنا على الحزيرة, آلا تدركين عد إن أإيت الملل هنا 
فلن يعرفوا أيداً أنه عقني" 

"من عم 

الست لي يسنفاد صير: "آل لوئي. سيتوحب غلك أن تمي أيه 
فلك لأنيي سامتحك إهاه. إد [نك أمشيت ايلة زقافك مع سام 
ومكذاء سيصدخون أنه فاك" 


على الأرحم لن تسكين من إتْاب 
الأطقال. وهكتاء ستكون هله الخطة بحدلية إجاذ في وماهدة لك" 


رعا إل الأبد. ولا أرية أن روج 
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سرحت عليها فاطة: "إن لم تخي فيه فاعطه إلى للراكز 

الشوية وسيأخنو». وعاك جممية إلاثة الأعتقال الصينيين. أعطيهم 

إباه وسييافونه بحيلا هن النساء لر ماك" 

فلي با يول! 2 بعد هناك ما رطا بامي وآبي. إا تان 

أي لاي السلالد بتک لآاين أن دا سلالة حدينة ها ي ل کو 
إننا بالطيع تنترض أن الطفل بي . فنحنء كرتا من الصيليى 


ف كل مكسلته لا نطخ أن لتعيل أي طقل غير سيسي يحب 
السعادة لعاتقته ويضمن تتحيل الأسلاف. ومع ذلك فليس هناك تمل 


جاح خطة ماي 
فقت ها مشوة إل ما هو واضح؛ ”إن لست حاملاً. ولا مكنيق 
أب الطفل بدلا مناك 
عسرة لسري لظهرت لي عاي مقدار تفكيوها في خطتها علا 
ذلك الونت, 


قالت: ”سينوحب غليك أت ترئدي الللايس امريقية الي ضرعا 
لك فهي لتطي كل شيء, إة إن أواتك النساء للريفيات لا بردت لأحد 
أن برى أجسادهن لا ماين الرجبال أو يعرف أحد أقين حرس 
م تلاحظي كم اسح طن كبواء اليس كذالك؟ ويمكدك في ما بعد د 
اقتضى الأمر أن تضعي قمن سينظر* ومن سيهتم؟ ولكن اب 
علي أن نطيل مدة إفامتا هنا أطول وقت عمك" 


م اعرف شيعا انر أقوله أو الست فضي أمنق وفرسين الو سین 
علي حة غلميء ووغدت أي أن أعنين هاد وشكتد اتعذت قراراً 
حيو مسار حياق ويا في لیا 


ع 


جسن سأفعق فالك". 
وشسعرت أن أسداث اليوم تيسن على تفكيري؛ قم ينطر لي أن 
أسالا كيف لد الطفل من دوت أن تملم السقطات بأمرء 


ينات الحقيقة اثرة طروينا من الجن وحضورنا إل هنا توضمح لنا 
في الأساييع النالية. إن للنفائلين الأغياء سمرت جزيرة صل مر 


إلسيس الغرب, أما أواعك الذمن يرد أن نموا الصيتيين من دخول 
أن كك فسيرفا حارعة رة اقيم ليها ن اليو 
جريسرة أجحال, فالوقت جر ببطء شديد ويشمرتا بأثنا في العالم الآخر. 


والأيام طويلة ومليعة بالروتين التوقع وغم الحدير باللاحظة. بالإضافة 
يل ناك: فنحن لا سنع على الإطلاق بأي عبار غلا كار رقت 
طعاسنا أو برعيته لو وقت إطداء الآنوار أو +شعالها أو الرفت الي ام 
فيه أو نصحو فى النوم. إذ عندما يدل اللرء السحىء فهر يقد كل 
لسفوازه. 

فما كبر بطن ماي» اقا إلى سر يرين سفايئ شافرين إبلا 
معرب عليها أن تسمد إلى الأعلى. وكنا نتقظ سباح كل وم 
وترتدي علايسناء لم يونا اغرا إلى غرفة الطعاب وهي غرفة صخوة 
تكسا لا بتع للأعداد الكيرة من الاس الذين يتاولوت وجائهم فيها 
وككل ني آعسر في حزوة أيتحل: بدو غرفة الطعام معرولة. 
زاصينيون لديهم طاحوعم وأوقات طمايهم 
الخاصة هم "كنا تفرك الصف ماعة كتاول الفطور واعكروج كلا من 


فالأوريسيون والآسيو 


للولات ية طويلة وتال لوعية عن المعييدة. م يوسا اراس 
إلى مهحعنا وغيسولنا. مد يعض السام اتشاي باسشخخقام اللا لمسخين 
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ل 


رسا إلبهن جاللاقن في سان فرتسيسكر الشعرية وللعفل 


ريق يوضع غوق جهاز دة يدما تتاول أحريات الطمام لي 


والزلايات, بمد ذلك, تعره معظم لاء إلى النوم الستيافظن قط عندما 


تان سينانت اليهئة اة ايتحدلن إلينا من الدين وبلا كيف يط 
وتقزل. كانت إحدى القيمات اشمر بالشفقة عل لأنني حامل وحاللة 
لي حرمة أبنحل. فتعرض علي قائقة: "دعي أرسل برقية إل زو حك 


وحللا بعلم لك هداء سيان ويخرحك. يك لا تريدين لطقلك أن يويد 


آنا تنوحه إلى غرقة الطعام تتسفول النداه: وهو 


مکوت من الأرز ایارد مغ براضم انول ال 


طهرها على ایمار إل 
ان أسبحت قا ندية: بالإضافية إل المصيدة وترائح الحم أو بام 


مسع الكمك الماغ. وكا الد المشاء من طن ر 


سد كب مؤلف م 
جين التوضي عقف والبطاطا مع التحم والفول أو الختضار امف في 


الأحيان: انوا يعطرئنا وحبة من الأرز الأخمر 


ي بانګاد کر 


تازه صا للاكسل. رف يدت كل أصناف الطعام و 


متها وابستلمها من قبل: ولقد اعدادت النساء على وضع فطع من 


اققحم في وعالي وهن يقان: “هنا من أجل اينك". ثم أغثر على طريفة 


3 
سان امدق فسا مرة شاد "لان لا 
اني إخدى لاء مرة على السشاء: "لان لا 


السزمارتک, إن اسنها الحقيقي هو دسليان 


السرواع وهو لي کي وقد مضى غليها وقت طريل وغي عفحرة 


لي: "إن استطاعا أن يوكلا ای من أحلكماء فسيشرح كل 


شىء للمنتشين. وهككداء لستطعان أن تغادرا هدا 


زيل 


کي أن زوسينة لا زات نا وصلفةء رهما يجب لأ 


ظم أحب و 
بمرفا إل أن بولد الطفل» ولككن ترحب علي في بمض الأحيان أ 
عرف لقي أك سبكون من اللريح قن نراهما بالرنهم من عدم معرفتاً 


الرئيقة هما 


شرحت ماي للي شي والنساء عر یات اللوال يتحرن بانشفلة 


علا "إن زؤحينة بعيدال جداد ومر 


الالة ولا سيما في عثل هنآ الوقت". 


مرت كرات العصر بطم قيدما كانت ذكتب النساء الأعريت 


ارقا كنت مضي وماي وقتا بالتحدث ر بالنظر من خلال النافتخ 
العطاة يستسكلا معدنية معنا من لمرب ومن نحلم ببيثدا الضاتع أو 
نسل على اخياطة والمياكة: وهده مهارات لم لعلمنا پاها لمي فط 
قخيط حفاضات للطفل وقمصاناً صخيوة وأماول أن بوك له کرات 
وقيعات وأحليا 


قالت لنا امرأة بعد عودها من رحله إل قربتها الأصلية علال 


حزيرة آيبحل: یولد طفلك في هام الدمر 
الآرض؛ وهي قوية هذا العام. وسيضني 
الك النمر على حيائك السعادة والقلق في أن مما وسيكرن 


نمالحهن رلكها مله 
"هغل سیکوت ميهيما فاا عل سيسظى راا سعيد 
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*السعانة؟ هنا في أرض الملم للرعر؟ لا أعرف إن "كانت السمادة 
ممكسة لي هته اللاد. ولكن لمر جتمتع فا حاصة قد ترعن اا 
منسيدة لاين أعنك. فان كان تجا ردي مسر بي 


عينحلى بالدافء وقتفهب ولكن لا يسمك ليد أن تكذبسي تی ار 


لاله سيلوم بأفمال هوحاء ومنسردة*. 


تيع تر بار خب أن تأمل أعتك أن تسب اباد وای 
؟ وذللك لان موقعهما في العمق سيكو 
ب على “كز كل آم أن تطيع ھا حن تو 
يسوج الخروفه لأقاشي هذا “كنواً. با يمني شمر لبه قووف عاق 
ولكهما جوافقان خقط خلال الطفس الحيد والآوقات الهلة, علي 
الذلك: يهرب التمر عادة من الخروف أو جرف فر 


مبابكت ومكي تظران 


الشك. فنحن ت نكن عصدك تلك الآمور 
عبدما كانت أي علي قيد الخباة. قلمانا يمب علينا أن نصدقها 


الست أن اخلط بالات لتوا يتسدثن فة 
فشحسن ارداق وگذکر كلمات ادها خلال طفوثين. ولكن ما 
القرض من تماذب أطراف اخديث مع أولدك القريات؟ إلفن لا قن 
وقسناً طوملاً كني کي تصبح صديقات. ولا تسنطيع ماي أن ت 
معنا لاف لا تفهمهن. كلما اللا كا تد أنه من الآفضّل ليا أن انبرل 
عنهن. ولذلك امتمررنا في النحاب إل للراحيض الشتر كة والخماماات 
يحفردنا, وفسترنا تصرفنا عدا بأننا لا نرهد أت نمضي فلي للا اع 
الشريرة ال تفمكنث ف اتلك الأماكن؛ وهذا بالطيع ليس منطفهة. إذ إن 
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اللسرحناش مع أعين وخدهاء ولكق النساء بنفاضون من فلك وجهمن 
آي لمان من اقلق الاي تعاني من “كل أم م داه 


أنت الفسيزات الوحيدة لي انط الياة مع المولانت الأسبرعية 


عار اليئ الإداري. قفي أيام تلب كات يُسمّح لا وإحعضار اديام 
م نكن نمب اي 


شسيء حدبد فمن الریح أن انر ج زل اطواء الطلق. ول ايام المسعةه 


من حقالبنة الموحودة على الرصف. وباارشم من أن 


كات تقردنة سيدات الحة النشورية في تسزهة حول اتكان. قدز لنا 


حريسرة انحل جميلة من تواح كنوة. إذ إنا ارى الغرلان وحيوانات 
الراكو وسل أخباء الأضحار وإفشى إلى ساب الكنة الرحال أن خم 


فيا مزل الأعرا ليس فقط في الأحتحة أو الطر 


بلى في باح 
الشربب أيضاً. وينما يط الأسيسة ذات الأسلاك الشالاكة .ع رکز 
المرة بأكمله تمزه عن أي حيء آخر في اللزيرة تيقى باحة تدرب 
السرجال مماطة بسياج مضاعف ليسنمهم من القرب. ولكن إلى أمن 
يستطيموت تقرب؟ فسزيرة أينسل شبيهة رة الكاتراز الي عررنا ها 
في ريا إلى هناء واي اموي سحناً عسبا على الفارين. ١‏ 
الاين ييسمون بالحساقة لو ار الكافزة الي نهم على السياحة خا 
عسن ريق عفر عليهم هادة بعد أيام خارقين على أحد الش املو 
البعيدق ولكتسن الفرق بنا وبين سرلاء المزيرة القعاورة هر آنا ثم 
ترتكب أي حرم 

في مدرسة اللحثة للينودية هي شنغهاي كانت مطماننا ينحدئن عن 


لرك 


الخطيا ومن قضائل لغنة زرعب الخحيم: ولكنهن لم جومين الصراحة 

یال 1 

لا نسنطيع أن نصيح مواشون طيمين. فقد أصدرت الحكومة قالزنا 
1 


عسام 1882 يحل هحرة كل الصينيين ياستتناء 


الوزراف والديلوماسيزن» والطلاب والتجار- وسوك 


إلى هسه الطبقات الاستتائية أو مواطاً موحي من أسل صي جب 
عنهه أن شلك هونة يوسو على وشا 


الأرنات. ری هل الصبنيرث وحدهم من يعرظون خذه دنال إن 


نمل هذه رایغا في کل 


هذا لا فاخي 


أو تشمبذة؛ والكن ليس من الصعب أن دعي أنك تاحرة" 


فتستقق معها دوتغ شي» وهي ار آ 


فلس شالا معدنية بدلاً من الأقرشة هو اعتقادهم أا لن لمد الاسر 
مرجم ثم تقول "لهم لا ريدون مزارعون على شاكلنا ولا عدوت 
غالا أو صبمان من جمروك العربات أو يممموت الماد الليئى لجنا“ 


قفرت ڼ نشسي فالة: لي بلاد ارجم إن ولاك خاس 
خرو رة لیلاد ولكن غ كنا لريده تبن ف فنفهاي؟ 

تبجح لي شي قاظة+ اند اشترۍ زوحي حصة في متحر. وادعي 
أنه دنع حمسة آلاف «رلار ليصيح خريكا 3 


فيه به ليس شیک ستيه 


وم دقع الال أيضا. قسن تك سنا كهنا؟ ولك وعد اثالك أن 


فاته "مدا لب يستحوبونن؟ على يحون عن تار 


مريقون؟ يبدو أن هذه مشک كبا 


من بويدون الماك هم بالقعل هم أبناء الوثيقة التزيفا” 
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عسندها رآت الرأنان امير اتغبي على وحمي بدأنا بالضحدك. 
عندها رفعت مني نظرها عن وعاء طمامها 
نا نلك نكيةف” 


وقالت لي: "وین هل 
غسرزت راسي» وشت ماي ثم عادث إلى اکل طمامها بلا 
اموي 


شهية. ولي الطرف اتیل من الطلوالهء يارات اثرانان 

علفت لي کي قاتة: "نكما لا تعرفاك الكت ألفذا فب مضي 
علبك وقست طويل هنا أت .وأخطد؟ ألم يشرح نكما زوجاكما ما 
ھی عليكما قمله؟”. 


تحت دونع شي اة كك ثيطاً أن فدسلي نوكا إن كث 
تبقة. فيل زوجدك کناٹ أيضاكة 


الأدام وقالت: "رضي أنه هناك رحلا صتا مولوداً و لم وكا. بسافر 


الرسل إلى الصين ليتروج. وعندما بعد إل أمبركا فقو السلطات 
أن زوه حال" 

لبخت عرص عديد هذ عن مهرب وامتقدت ان عثرت على 
واه فقلت: "اذكو راسلا ضلا؟". 
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السفارة في الصين أو هنا في حريرة آينحنى إل قرية تيه ما اكوا إن 


كسان يكذب أم لا. قتمنح المكومة هذا 3 


جل؛ وهو مواطن 
ولسيقة تيد بات لديه ينا حديداً وهو أيضاً مواطن أم و كي بسب ليه 
ولكن تدكري أن هنا الطفل م يولد قط لآنه موسيرد فقط على الورق. 
وعكداء ّبح لدى الرحل وليقة ابن لسبيعها. فيننظر هذا الرحل عشرة 
أموام أر مشرين عاماً ثم بيع الوثيفة لشاب في المين, فى الشاب 


اسم عاتثله ایدید ویار 


ليحترف بالحقيقية. وات “قشف ابره رحلوء إلى الصين' 


مدل يساهب إلى يته الجديد ويعيش كاين وليقة مع حنسية 


مزيفة واسم مزيف وتاريخ عائلة عزيف» وهنم 


ل ويدحروته ليعرهرا إلى بلادهم يرما ما زربا 


"هذا يدو سهلاً. 


"e 


فاطمحي لي شي قائلة: *#نظري حوتك! إنه لبس هله السهوا 
فالتجتيق صعب جدا۔ والأمي ركيون بغیرون القوانين بشكل دام 
انها قاتناة ”ماقا عن النساءة عل تأي اقسا إل هنا ملم 


"أي عائلة مدد عله الفرصة ضدية على 


اا اتان إل ها 


ضحكت. اللسرأنان إل أن سالت «موعهما: ارق كيف يعرف 


مولاء النلاحوت الأنيوت هله الأشباء وين ر كوت ما يب أن يدم فطل 


للوسول إل مته ايلاد أكثر متا أمن؟ رجا لاغ الطيئية للستهدفة ينما 


ونافي أن تكون هنا. تتهّدت وتيت لر أننا نستطيع أن 


يسود ولكسن كيف مکنا أن تمرد؟ فائصين أضبحت تمت رة 


البابائين: ومائي حامل وليس ألنينا مال لر حال 
بمد ذلك عاد يمري الحديث إلى الطمام الذي كتفده؛ كاب 
لثشري؛ والفاكهذ الطارحق وحساء الفاصرلياء فسرداب ار أي شيء 


غير القمامة الممترقة التي يطعسونتا إياهاا 


النشفاضة الق ارتديتها لأعرب من الصين 


ولاقم معطم النساء عنا مدة طوبئة ليلاحظن لين وماي نسزداة بدائة 


وما يمد يوم. أو أفن رها الاحظن تلك ولكنهن يفضتن كلني 


افتكدم في ما تعن جيم امور المناسة 


لد اغات وحن في بيه عائية, فككا سر 


غراية يكل شيء, ولكتا ادا نا بساهلدان من نواح كثوة. 


لبي > وعتا تصرف ابوفحي منها فى تلك الأيام - غير رافية في نفدم 


للساعدة حيال أي شيء يتلق بأحسادنا. فلم تمذرنا حرق في ما يتغلق 
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لمظاه اللو لم عند اتال حدما حدث دلنك. أصت بالرهب . لم 
تشرج لي أمي ما كا ري ي بل ارات إل غرف الخدم تحط 
باصي والأخبريات. يطسليق كيف أعتين بنفسي وكيف مک لمر 
تمل في وفت لاع عندمة حدث الأمر نقه مع ماي غلمتها ما 


تملست ولكتا مع ذلك لا نسزال نجهلل الكتر عن الحم والولادة 
سسس العف فحن مقيمتان مع نساء يعرفن كل المعلومات الطلتوية 
ريقدمن كل ألراع الصائح» ولكتين كنث أعصمد بالأخبعى على تصيحطة 
3 

كانت تحن أت توي قي من لال اول ال حاص الطوي 
يتراب لمكن ولكها ‏ دكن انلك أيا مته في قاعة الطمام, وغندنا 
1 م ال يتشهاء فقت اللى حي إن أعان من هبنم 
الآلاب فشر حث لي أن هله معاناة شائعة بين الاي 

ونصمحيي قاثة: “إن آقمتل علاج ذا هبو تتلول مس شرح من 
القحسل الأبيض مرشوش غليها القثيل عن اتسكر للااك مرات يوعياً". 
وكين م اکى 


ما بغعيني إل بيع آخبر قطمة ورات من حقيية عهر 


قرفي فى افطل يسدر چ رصا قت تاق ماي عن بیت 
القضب كسنت تمر زفقاً للك ناشت النساء فق الهحع حول 


اماج الأمخل لي 


رحن علي أن أن بعض فصوص الثوم الكاملة. 


قاستطمت لديرها بهولة ولكن لي شي لم تشم بارا 
فقاقست اسساب الأخريات! "ك برل عانق من ممدة تحيفة أو 
تحال ضيف ول ذلك دلالة على ضعف لي وظاتفها الأرضية. هل 
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فتكت من حلب هله الأخياه من فون أي مشقة. فشغرث ماي 
بالراحة: وعذا مسا أسعدني ولسعسد للصحرات أيضا لمن فكن 


من تفدم الحم لامرأة حامسلل 


إعسراء الخ في حلسات الاستماع ق 
مط الفدشون أن الساعات الطويلة ال نهضيها في الهحع ستطحقنا 
يفنا وإمونا علي سبات قصصنا الي حنظاها عن ظهر فب وتدفسا 
إل ارتكاس الأسطاء. إن تم التحقيق مع المرء مرة في الشهر اثلاث 
متواصلة؛ قكيف يسمه أن يتذكر كل ما قاله بالضبط قبل خهر 
أر سه أشهر أو ية أشهر؟ وكيف يطابق كلاه الأوراق 
وممارفه الذين اليسوا في غيل 


هي الأزراع 
م مسح طم بالتسفيف عن بعضنهې والأههم من ذللك بتبئدل الملومات 
عن اتحقبق مهم أو الأستلة الي طرحت لبهي مثل: ف أوقت 
رسس اخضة في زفاقگها حن اليوابة الأمامية / 


“كان الطفس غائم أم محرا عندما دغتما اجتكما لذائة؟ من يطح أن 

جذكر هله الآشياء حيث يمكن مقاطمة هذه الأسطة وأحويتها بطرائق 

طف وني سل الآسواك. أليست البواية الأمامية والب الأمامي 

السشيء شه في قرية يلغ اماد سكافها متي شحصى؟ عانقا نمم اة 

الى ف اليوم في وخا فيه ابتهما عدينة القيئة أمت رد 
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الواضح أنه بهم افتثين. نقد يى امالا الث لا كرض إساباها محسرة 
لأمام وأسايع وأحيدة لأشهر 

لكين وماي أسنان ونسعطيع أن نقارث يبن القصعى قبل حضور 
حلسات الستماعتا. فتزهال الأسنئلة في تطرح عليدا صعزبة بيد رح 
ملتمسات. سام وفيرتوت وإسوقما ولوي المحوز وزوحته وزملاء عمله 
وات والتستر الأحرين» مثل: كم عادد الدساج والبط الي تربيه 


عائلة زوحي لي بينها لي القرية؟ أبن شون بصندوق حفط الأرز ي 
تا ل لوس آنملوس وني بيت عائلة لوتي ل قرية وله هولغ؟ 


قان توائيسنا سن تقهم الأجابات, كان يعفد صي لغتشي 
ويسصيحوث؛ "أسسر عي ! لسر عي |5 وهام الطريقة كانت تسح مع 
ارين الأخرين وتفه غا ينخمهم إل ارتكاب آسطاء فلدحة» 
ولكسنا “كنا نسنظها لبدو مرتكتين أو غییاین. فيزداك رئيس امرش 
اتزعاساً مسئ. وتمدق إل بصمت لساعة كاملة ليان عماولاً أن 
محسيفين لآني يمواب حدم ولكن ميم عاولاته لتر علي وديدي 
جين أزداه هدو وتركيز. 

عملت وعاي على استشلال نيد أو بساطة أو حبلقة هذه الأسطلة 
الماد رة إقاتا. يصندما كانوا يطرحون غليدا سوال نشل: “مل كان 
لدیکم کلب ل الصين*", تیپ ماي يقوا نعم وأنا أسيب يقولي ل 
وخسلال خلس آسستماعنا اليليقف واحهنا مفتشا كل من سلبيق 
الححقيق هنا التناقض الغريب. قباني ماني متشيئة بقستها وعي أنا كنا 
غلك كلك يسا أعرح نا اله كان لدينا كلب ولكن وائدي قله کي 
تتمكن مسين أكله إلى وحيتنا الأخيرة لي الصين. ولي حلسة الاستساع 
هيه اه يبلن للنحشون أن كتيا عمنان رانا انا كنا نري كذاً قملاً 
ولكن الحفيقة هي آنا م نرب كا على 


الإطلاق. وأت الطاعي لم يندم لنا مالكلاب سوك أكان كلينا لر 
كنى, آي كحم آعر , فاضحك ومني لاهات لاتتصارنا عليهم. 

سألا للفنش في أحسد الأيسام: ين تتم لضموت تساج 
الكبووسين لي يتكم", وقد كا عظى بالكهرباء ا ختفهاي: رلكديقي 
أخبرء أننا كنا حفط عصياح الكتووسين لي اهاي الأيسر من الطلولة 
يشما تقول ماي نا “كا نظ به في باب که 

الستقل وب إفم ليوا من ألذكى الرحال. إذ إن السترات 
الصيبة ال ترنديها تحمنهم لا يلاحظوت مو العف «اعل أحشاء ماي 
أو وحود الوسادة داصل ملابسي. وبمد حلول السنة الصببة اليد 
بدات بالتهادي في ملسن وآنا دعل وأخرع من لرقة التسقيق ولال 
مسستال لهد لال اخلوس والتهوضي ومن الطيعي أن بودي هلا !| 
حولة اعرا من الأسطة. مل أنا واخ من نی حت حا في الليلة 
الي أمضيتها مع زوحي؟ هل أنا وثثفة عن فارخ ليس عن اللمكن أت 
یکوت طفل شخيص آبر؟ هل 'كنت. بائعة هری ي بلادي؟ هل رالد 
طفلي هو من أدهي أن والند؟ 

فنع رئيس انس ملف سام وأرا صورة امي في السايمة من 
عسرء وسین قا "هل هذا ز وح 

فاقسس الصورة وأفكر في نفسي رما تكون سور سام عندما 
ذعب إلى الصبى مم والديه غام 1920 أو صررة شخ آخر. فأقول: 


“نسي الك هبو زوحي" 
اسم الكاتب بالطباعة وؤاصلث مانا التوسع. 
الؤقتم تعلست الکن هن صي وسام توان وتمارة عاظة لوي 
قال رئيس املس وغو بتصقح ملف لزي المسوز: لد کنب هنا 
أن ساك قد ولد ف سا قرانسيسكو حام 11871 وهلا تله في 
t1‏ 


:ل فلك 


السادسة والسبعين عن غمره. وكا والده تآخراً. فهل هذه اللملومات 


شركاه في ريما الأسنبة لأحد حدر عاد تم أحضراه إن ما 


مدد اثمين اليد وايت وهس يها لي أذ رئيسه: ولصفحا 


كلما اللفات. ثم أشار السية وايت إل ايء على إحدى العفحات. 
فارما رئيس افدر 


ثاذا للديها آنا 


ذكور فقط؟ وثاذا رلدوا جبماً ي السين؟ ألا دو الك 
هذا برأ موا للشكركد؟ 


قعرضت عليه مساعديل قائلة! "ف الواقع: قد ولد الاين الأصفر 


سومقين ,رئيس افلس بنظرة وفال: *طاذا قد برغب لغل زوحك 


لي ترك أربعة أبناء في الصين قيل أن عضر وهم إلى هاا 
كنت قسد ساطت عن الشيء انه وذكتن آله ها حقظه 
قائسة: "تقد ندا أققاء زوحي في قرية وك هونغ لأت ابخة فيها اقل 


ى الملرس. وأرسل ادا زوحي اهما إل الصبين ليقايل 


اللنة واتتاليد الأصلبة ويقدم الفرايين لأسللاف هائلة آلو 


» أما البلية قم كقابلهم بعد" 


سال رئيس انس فاع “إن كان رادا زوحك يعيشان مما في 


لوس اتتوس ظلماذا النظرا أحد عشر عاياً ليبحيا ملدلا اعرذ 


فا بلا ترد قال "إن يدهي اللتديل الذغييء ولباع 


عا فيها الائات واخرير والسجاد والأحللية 


والشرف ولغ قستها نمو خسن ألف درلار". وأشعرن بره ذكر 


نی مه بلادهي. فنظاعرت أنين لا 


اسفي إليهما. م تفا ما بملكه لزي المحرز من مال. مهيا 


إن زملامنا في وس لملوس برو رون عائلة لوئي كل ستة 
أشسهر: فلم يلاحظرا حين الان آي علا تربط يهن عست وبين فصل 
اللملايس لو محل ليج الباغصيب أو بيت للإيمار لو غيل مسلاقة لو قاعة 
للب البلياردو أو أي شيء يسعنا الاعتراض غليه. وم يذكر أحد قط 
اسه رآه قوم بعمل يدوي. وبمارة أحرى: يدو كه اعر ذو مگاتة 
دة في اصع" 

اعتسسرتنن معطمة رهيية ما أكتشفه في جلسة ححقق اة حدما قرأ 
السيد وابث سحلات سام وأليه الي بترجمها إل لفة المي ووب مرحم 
عر ام استدعلء ايلي حلسة الاستماع. إة أكر فى السححلات أن لوي 
الس وز قد ناك للمفشكين أن تمارته حسرت قرلية كفي عولار في الما 
وفلك من عام 1930 لل عام 1933 وغنا يعتير ميلا ايم من الال 
قايس شنفهاي. إذ إن عرد قيمة عسارة عام واسد من ذلك العام "كانت 
معيد مائق 


ة والدي واليت وم دعل ومدعولت عاي. ومع 
فأك قد مكن لوي المحوز من نوم إلى الصبد 


فت ماي في عك الليلة: "لا بد من ن العاة اثرية من عملا 


روون لاه 


دنه 

ومع تاك بدا کل حيء موف ومريكاً ککل مد ثري هل 
"كدب لوبي الصحرز لدى الإدلاء عطوماقه دأناصة “كما كذبنا ى 

في أحد الآياب ققد رئيس الى سيره أعواً وضرب بتبخة يدم 
على الطارلة سأيي قال “كيف تین 1 
فائرنيً وزوحة مراطن لہ رک۲ هلان دان عتلفاك: رزاح منهما هو 
للطلوب قنط". 

القد طرجت الؤال فاته على تي هدة مرات في الأشهر القليلة 
اللاضية, وما زلت حيق الان لا أحند له حواب. 
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حنة الاجر مطل 


السك لليلة لم تكن هاك. شف حتوقمة أن أراما في افسرير اتقثور 
السريري ولكتها لم تكن هناك أيضاً. قصمتدت بصمت» وأنا أصفي إل 
السكون, قلم حع وت أحد يمكي أو يهمس مفتهريدات الخانية أو 
بتحول في أغعاء المهسيع؛ وهنا يمين أن الوقت متاح حدا فأين ماي؟ 

القند بدأت ماي تعائن موعراً من مشاكل في البزم. قفد أفضت ا 
قبل لسبرع نان كير قاكلة: "إت طفلك جب أن ير كلق عبدما أعيدد 
ولإ يمد فاك شسع من الكان له داسلي وب أن أ 
اللسرحاض طزال اوقت" فلم يسحين إلا أن أحيها والطفل اللي احمل 
من أجلي. ومع نالك فقد وعدنا مضنا 6 نذعب إل ار حاف 
وجسدلا. قمسددات هدي إل ملابسي لي للزيف. قحيق لي وفت 
متأ عن ايل لا أسنطيع أن أستزف بان يراق اجد لا أبدو املا 


رت سراي فوق بطين الريب وغخضت. 
لم ادها في السرحاض, فتومهت إل الحمام ردعا «خلث 
اقيض صخري ونظلبت معدق. إذ لا بمكن اللطرفة أن نيدو أكثر 
سلتا عن الغرفة البق رأيتها في أحلامي: ولكثين ری أخيق بمددة على 
الأرضي هتاك ووجهها شاحب وينو منشنحة ومتاللة 

منت ماي ذراعها موي وقالت؛ "ها يول...”. 
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قرشم هل حانها وكخدي انراق على 
الاه 
قات لي: "ساب فشر“ 


“كان يقترض بك أن تونشي 

لم امرك أت الأمور قد رصنت إلى هيلا الد 
كث وأعين ون آوقات متاعرة من اليل أو عندما نستطيع أن 
1 


تغسرد با ل ناء اخرلات الأسبوعية ن 


انا فيها ميدات 
اليم البشوية تناقش ما ب غليدا قطه عتما بن موعد الولادة 
فوضعنا عسلة اللو اة ونافشا لقصيلاً للر الآعر. فيدأت أندّه الآ 
أحويتها؛ وهي 
مستعانين مسن آلام إلى أن لشمري أن بطيحة ستخترج من أحشاتك. 
عدا نے 
نشب ولب ثم تضمي إل زونك في يقل الأرز والطقل مربرط إليك 


في فسني لالحة الاشباء ال سكا عننها افسيدا 


ل زاوبة واحنسي الفرقصاء. وعندما يولد الطفل 
بقطمسة قمساش طويلة. وبالطيع هلا كله اتن لا عن الكيفية ان 
تمري ها الآمور في التفهاي, فهناك تسحب النساء من الحفللات 


والأسراك ثم 


مهن إلى مسنشفى عرسي الطراز حيث يخم تخديرهن 
رهما يستيفظن: بسلمن ألطفاقر 


الكتهن غين لأسوع ار تلا 


المستشفى وغن يستقيلن الروار ويحظين بالرعاية لآنمن حلين 


الاين إلى العائله. وأحيوكء ينحين إل اليت لي الوفت ادد الإقامة حدلة 


الشهر الأول ليقدمن شل إل اتعالم وجتقين الثناء من العاللة راورن 


والأصيقاء. ومع داك فالطريفة الحمة اي هاي ليست مكة هناد 


قق آناول انکر من الطمام, وعندما گنت اكه نت اققا کل 


غي». وحكناء فان یکوت للل كبوا جداً وسبولد هرل 


الكات الذي ڪب أن بريد فيه الطفل حيق استقرٌ 


كثر مكان تشي النساء #حازفة بدخوله. وحيق 
لم فعلن الك فالنساء بستحممن لي النهار. وعدن مثي فائلة: ن 


صرت أتذكر حينها ما نات في الیرم ابن خاد رکت أن ماي 


كانت تمان آلام لاض معظم اليوم ومي <السة على سريرهنا 


و رکیتاها مرفوعتا, وساقاها متشايكتان أببقي الطفل في الداسل 


رقت الذي سيرى فيه 


اء الذي يلل قدمي ور ي 


الاقياضان. فافيمكت عيبها 


ونع وسهها وهي تكثم ممانافاء ونشيت أظفارها في راحة يداي بعس 
ميت ودوت أن أصسرع. رعندا تهت الاتناضات, اسذت نلا 


واسترحت يدها في دي. وبعد ساغة رأيث قمة ری الطفل 


أملسي افر تسا 


فنقشحت ماي إحاية غن سزالي. ووقفت لف ظلهرها 


وها کل حدار كي تمكن من سند ظهرها إليه, ثم حلست 
اامها رضمست يداي إلى بعضهماء أطت عبن لاستسمع 


عساعي. م فحت عي ونظرت إل وحه أحن النقبضء وحاولث 
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في الأسايح القليلة الاضبة: “تسنطيع أن تفعل هنان يا ملي 
إلى وائقة من ذالك*, 

دما ولد العاقل, اكنشفنا أله ليس لانن الذي عستا 
فة صغيرة ليدو أصغر عا لترقع. ل تبك الطفلة بل السدرت 
عاق خاضوات فرخ مصفور حزين, 

"دمي ارام 

رعشت بم وتظرت إلى أعبي. فرت شعرها ملد 
علامات الألم كالست قد اخلفث من وحهها. قسلمتها الطللة 


وضت. 

وقلت غا “سأعود سرا , ولکن ماي م تصغ الل + 
قسف فراعسيها خول الطفلة لتححميها من صدمة لرل اليثرد وسح 
وجهها يكم قبيسها. فستفت إليهما للحظة وأدركت أن ملا هو کل 
الرفت الذي ستحظياك به قبل أن حا الطشلة اصح لي 

أسرعت إل للهجع ممدوء قدر الستطاع, وأعينت أحد الأطقم 
الي فست رماي غخماطنهء وكرة من اليوط ومقصا صغيراً اعا 
إا سيداث البعئة التبشيرية لمساعدتنا مشر وعاتنا اليدوية» وبعض 
للستترمات السصحيةء ومسشعيين أحضر ناما من الكلك. كنا 
أنعشت إبريل الشاي عن السحان وأسرعت إل الميام. عناك؛ بللت 
اد طري النشفة النظيفة ياثاء الساععن وسلّستها إل ماي تفلف 
الطفلة. ثم بقلت الدكفة الأخرى يعض الاء لأنظف ماي. إن العلفلة. 
عمهرة دا هنا لم تعان ماي من رق كبر عقارئة عا عات 
معسي. وكذت آمل أن تشفي عن دوت قطب. ولكن في اراقع ما 
الذي نکن قمله غر خف 
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ويسنسا كانت ماي لبس الطفلة, كت اسح الآرض واوا 


وعنهما أصبح > نظيفاً قدر المستطاع دست الأشياء للتسخة 
في القمامة. 

لي اتخارجء تول لون السماء إل اقفر الأرحوان: زر بد لدا 
الكثير من لرا 


فالست مائي: "لا أشن كني استطيع أن ألفض عفردي". وار قت 
ماقاها الشاحيتان تحها عن الود وبفسل الحهد الذي بلله. فاحعدث 
عن المدار, فيما متها على الوقوف على قدميها 

فالت لي "لا تفلفي. خطيها". 

أمقحي الطفلة. وكنت قد تيت أن أحشر لللامة في حاكها 
عاي. قتح ر كث فراعا الطفلة بارتياك يسبب حريتها اللفاحمة. ولم أكن 
قد انها في داسلي كل تلك الأشهر: وتكنيي وقمت لي يها على 
الغور واا لبق 
إلي هاي: ااي جناهر1". 

نظسرنا في أتمساء الغرفة. إن سرعان ما سيكتشف ابقسيع أن 
امرأة ات طفلاً هناد ولكن الهم ألا يشلك أحد في وحود 
سا ست مك وو 
مانن 


نادت على السرم حاملة ايبن فيما حنست مي إل حاتيسي- 
سين خضت النساء الأعريات كانت ماي فد فضت فلبلا ورأسها عتى 
كفي ومضي بعض الوقت قبل أن تلاحظا النساء. 
فصاحج لي كي باتظمال فة "با للروعة! انظرث من ى 
ال 
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هله هي للشكلة على ما هنو. إذ يمب حماية الطفلة من الموايل 


لوةه لسذاء ذعيت سان ليحضرن لغدايا. قتّمت ها بعض السا 


القطم النندية الين ثل رعاية اقام الماللة, وربطت إحدامن حيطا 


وضول السودان و 


روبات بطع العنور عله, فهناك 
ام جديسدة مسخرفة القوى تعانٍ الكت من الطاقة افبارفة. إن معظم 
مكوتات هذا الغساء سانسة وتي الطاقة: وقد قيل لي إا تناعد على 


تقاص ارجم ولخليص دي من ادم راکد وإدرار الما 


رقحاف: مدت إحدئ اقساء ملعا وبنآت يفك أززار سر 


وفانت: "مب عليك أن ترضمي الطئلة. ستريك كيف تمعلين للك 


فستخمت يدها بعيناً من بلطف. رقت ها “إنا لي لوكا الآن 
ونين مواطة لم وكية. وسأفمل ما يلمك الآموكيرن", ثم قلت ني 


سي وما اتمه 


۾ شنغهان العصرياث أنضا. وتذككت كل بلك 


#أرقات اين هرضت ها وهاي نفسينا للترويج اللشر 


ليب الأطمال. ام قنت: "الها حليبا اسطائية 


وكالمادة ترحمت المادلة من لقة المي يوب إل لقا الو لهم 


ماي ما قول 


ولكندك لا تريدين أذ يسسيها أحة البرغوتة أو تلك الكلية أو منفضة 
الغبار كما حجان واللدي”. 

إن نة مهمة ولكنها ليست من ملاعيات النساء. والاان 
يعد أن وكا الفرصة لنسمي الطفلةء تمد للهمة كر صعوية يكثير عا 
تبدو عليه فملاً. فلا مکنا أن تطلق عليها اسم آي 
اسم عالقا لتكرم عائتة والدي لأت هذه الاحتسالات مبوعة وعظورة. 
ولا نستطيع أن نها على اسم إحدى البطلات أو التعمات 
الخيالية أيضا نان ذلك بتر رقاحة وعدم الاحترام 


اقترحت إإجدى الفتحراث الشابات قالة: "حب اسم حاد راي 
حح اليشب) لأنه يوحي بالقرة والمسال”. 


*إت أا الزهور ميلف كرهرة السحلية وزهرة الزئش وزعرة 


ی 
قاخرضت في عي قائلة: "آ ولكن هذه الأعاء شائعة حداً 
وضميقة. شرن إل للكان الذي ولدت فيه هذه الطدلة. ألا بيغي أن 
يلق عليه اسم ماي خرك؟”. 
يمبي هلا الام للد ایل وعر الاس الرحمي بلقة امل 
كالغرن التركاياث المتحدة الأم د كيت وذكنه ليس جمد لو رانا 
ری قاللة “لمكن أن تخطي إن استخدمت اسم 
عائلة من حرفن" قرافت ل هذه الفكرة ما بتي وماي تشدرك في اسم 
اليل توتغ (أي انعبر نفسه. ثم قالت اللرأة: "مكلك أن تستحدمي 
سم دي راي الفضيلة) لم اضیفي إليه كلسة أخعرى الكل ابش مهكنا 
فصاحت لي شي قافة: “ولكن هنا مريك جيدً! لقد اميت بان 
الايسنة الأول رالابنة الثائية رالابنة قتان رأبنائي الاين الأول والاين 
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افر حت رة 


اقاي والاين النالك. إن تسميتهم بالأأرقام يذكر انمع بترتيب الطفل 
لي لمال 

الكسن مضسون حدثها هو من بريد أن يزعح لفسه بالأسياه ي 
سين أن الكثير من الأطفال مرترد في أغلب الاسيان؟ 

کا اصرف كم تابمت مالي من هذا الكلام أو کم فهست مہ 
ولكتها عندما عدت صمت المع 

تالت ماي باللفة الالكليرية: "هناك اسم واحيد ماسب طليه 
الطفتة. يفي أن نسميها سوي (أي الفرح). ققحن في مم كا ااذه 
الال دعونا لا تفل عليها بمب لماضي“ 

عسندما رفمست ماي رآسها نحظر إل لد رکٹ اھا كانت طرق 
اقوفت تداق إل الطفلة. وبالرهم من أي كت أحتضن وي إل أن 
ماي بدت أقرب إليها حدياً ميق. فمدّت ماي يدها قل عنقهة واترهت 
لكيس اللي يمري ثلاث فطع نقدية وثلاك حيات حسم وثلاك 
سيان قول آسضر وني أعطتها باه أمي لبقيها آمنة, فيددت يدي إل 
لكب قذي لا رال الضمه. وقد لا أكون وائقة بقدرت» على هانق 
وتكين لا آزال أضمه إلى عاب سوار البشب كت ذكار من أني, وشمت 
ماي شاييط للدي حول ری جبوي؛ ودست الگیس داعل ملايسها. 

ومست قاطة+ "لبايك آملة أينما فحت" 

بكست الاب الاسر يات لدی حتاعهنٌ كلماها ورهن عملها 
ودع وکا سالة طيغ بوتكتنا كنا تحرف حميماً أن عه الفدية ب أن 
وخا من حوي كي لا سق 

هدما وصلت لساء البحفة التبشيرية رفضت أن أدعهن يأحاتي 
إل مستشفى للركر. وفلت: "إن هذا عنالف للنقالية العينية. ولكن إن 
أرسلن برقية يل زوجي» فسأكون مح لکن کنو 
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ث رسال قصوة وعددة حداً: وصلث مان وبر 


ل اتتسكين من السفر. ولد الظعل. أجدر 


المسساء مسع اين قائقة إلا قد عملت امد متلي. فهرزن رازوسهر 


وټغ هرنينا وشهادة يلاد أ 


موري بذكر نها أها "صغيرة حفا بد 


نر ممه قياسها"؛ وهلا 
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الكل الحادم عشر 
حبة أرز واحدة 


مقا ريع ولاو ستل ينعرة عقرفره إلى سان درو 
ولال الرحلب ويمد أن تطمنا عرسا قا في حزيرة آپنحل: ترما 
عشى اتقسصص الق سترويها عن ب 


الأشهر وكم حقرانا جاعدتين أن مرب 


نزوي أي قصس. جبقيقية أو ملفقة. إل تدعا لاقانا مام على اريف 
فال ياطة: “ند شتا أنكما اه 


قد قابلنا بعضنا تلات عرات ققط: الأول قي اب 


ة اال رقافاء وشات في یرم الذي آغطان فيه ناکر ولورئق 
السفر الأخرى. وبحد أن غنزّه سام انه الوحيدة: حدق إل بصمث 
عشت ماي اتا ويا حاملة حلايناً 
/ 


ينما غفت الطتلة ين فراع لم أنرقع منه أي عت أو قيكانت» ولا أن 


ب ترف هتا غير علاتم. ومع تك فلذلنا بعد 


للديسنة. م أيتها ية من الأبية الماية اللبيرة كتك ن في شنغهاي. 


ف غاية الطاف: رأمت رحا أيض إل السار: وبعد عة مجمعاثك 


سكية, أدار ويا سام فليا موقم يناء ضَحماً وسا سكباً طويفا 


من الابنية الفرميندية الات لطابقون يعضها له لافنات ياثلغة الصينية. 


وحين توققت السيارة ترجلنا منها ومشيناء م انسفنا حول الضسع 


حول فساحة؛ وغررنا بكر الإطفامه ثم اتمطفنا بساراً قل خارع 
سانسشيز الذي يوحد على انيه صفان من الأبية القرميدية الأعريه 
وعسيرلا بايا کیت عليه عيارة ممع لتارلييه» ثم مشينا عر مر مطل 


وسملداً عرسا سكي قدا ام سثينا في عر مشو تفوج مته رواج 


اطمسام اللطهى والخفاضات النسخة. غتردد سام أمام باب الشقة ي 
شار ها مم أبريه وأحيه قيون. واقتفت إل ويل ماي ورمقنا بنظرة 
ترقا عثى فا دلاثة على التماطفء آم ضے اباب ودسلا 

إن أول شيء قاحن عو شدة الففر والاتساخ والتواضع الق مدو 
عليها کل دي إن ات للسزل لا ببعدى لريكة حط يقدل 
دسجي ملطخ مستودة إل الجداره وطاولة قات من كرلي یس ا 
مكل نة أو تضميم موحودة وسط الفرفة. وإ سانب الطاولة, 


هناك وعاء اعت مدر أنه ل يكم ثفرينه سد قرة و ل تكن هالا 


وغرافية لو تقلوع محلقة على الخدرا؛ وبدت 
فوط سج رعق ةين قنار 


رأيث من کان وقوفي حارج 
الاب الأمامي داخبل اللنلبخ الذي لا يحوي أكثر من طلولة عليها بعش 
الأدوغت وعراس أتيجيل أسلاف عائلة لوي. 

امرأة قصيرة رعتفنة القامة؛ شمرها حدّت بالديايس 


هرت 
علسى عينة کمک سخوة عد جره اختتي من 
المي يوب؛ "اها بكما! أهلا بكما! لفد وصاكما!": ثم نادت من قوق 
كنفها فائلة: "إفما هنال تند وصانا!", ثم ضربت سام برسخها ولالت: 


حطر والدك وأخاك". وينما مشى سام مسترعياً عر الفرفة ريا 
ولل ار القامت أعادت توجيه تتباعها إلباء وقالت: دعبي آمك 
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لره! أنا ون ينا" وقصدت اقيدة بلئة نبي بوب 
ثم اضاقت قائلة؛ "فكدكما أن تتلديان بن ين يش" 

بدت ماتا اک سنا عا لوقصة على اعجار أن قرنوث لا جرال في 
إذ اها يدو فى أواعر العقد الاس من 
عسسرهاء ي وء مقارنة مامي الي توفيت في النامنة واالالين من 


السرابعة مشرة مين مر 


عمرعة 
لم صدر صوت صارم قائلاً بلقة المي يوب أيضاً؛ "أن وحاي 
سارى الطفل. عطي إباء". 
دعل لوي المحوز مرتاهاً رداء طويلاً وبصحيته تون الذي لم یڈ 
اکر غا کان عليه عندما رپا آخبر مرق مر 


رب توقمت وماي أن 
يط رح علا آسئلة عن لكات الذي كنا قيه وعن سيب تأعيرنا في 
الوصول, ولكن الرسل السموز لم يكن مهتماً بنا على الأطلاق.. مللمته 
حوتي ووضمها على الطاولة ولفخصها. بدت حوي بالضراخ بعد أن 
أزعستها أسابمه وقوة الطارلة على ظهرها. 

سما رأى لسري المعسوز فا فتاة تراحعت بداء إل احتف 
وأمشدت ملامح وجه من الامتراز. وقال: *لم تكتبي لنا أن الطفل 

ان يخي انك أن نوها فلم نكن لبس وليمة لو عرفا فا قاط" 

قانت حاتي بسرعة؛ انا بالطيع اة إل حفل أول شهر. إذ إن 
كسل طفل وإن كان قناقن مياسة إلى حال الشهر الآول, وعلى كل 
حال» فلا مال للتراجع الآن الان المع تقادمون" 

سات ماي فان "هل حهزثم نکل کي سلا" 


قصاحت بن بن بسعادة قاقاد “الآن! إقد اسنقرقدما قتا لوصول 
من الرفا اطول ما نوقمنا, إإن امع بتتظرون في لطم" 
فكزرت ماي فكقة: “ايان »". 
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-5 
سألت ماي قاظة: "ألا بني أن نتو لایس" 
مساح لسري المسوز فك ا رفت لتللك, لستما اة إلى 
شي فأنتما غير مهمتون إلى هذا الد الآن. ولا حاحة 
الع مه 


أن تاولا 


الو أن أتحلى در خر من خر لكت اله اتا جد أن 


وقسا ولتبمك ولكدا لم مض في بينه أككر من جار دقائق. 


قال لوي المحرز وهر يومين إل الطقكة: "إننا مماحة إل نسم 
فتلت لا “بها وي" 


سساح المحوز قاللاً: “ليس جیا إن اسم تشاو دي أو بان دي 


حهي بالاحمرار من شدة السفي, فهذا هو بالط ها 
طرننا مه لثرأة في خزيرة آمدحل- مرت بيد سام على ظهري» 
ولكن إجابة العاف تلك حملت موحة من الق تسري في جسدي. 
فخخطوت ميقا عن مفناول بده 


عندما شمرت ماي بان هناك عطباً ما متي بأهحة الوو: "ناذا 


“بريد أن سني سوي أحد معي معن ماتريه آنا أو کس اسا 

فضاقث عدا ماكي.. 

أعلن ثوي المصوز قائلاً؛ "لن تمدن لغة سرية ل بق خب أن 
ھم كل ما تقولاه" 

قرخت ل قاقلا "إن ماي لا تفهم لقة لاني يوب”. ولكتن ق 
أعسافسي الاززت من التراسه هنا الاسم موي الي ملآت سرساقا 


الضمت السنهجن اغبط نها 
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سوا أمى #نشونة بعيدا. ويسا وضع سواري ماي في مكافك نظرت 
فل سواري: فرأيت أنهما سوارا زقاف. حيلان وتقليدهاث وباهظا للحن 
على خروة الي توقستها. وعكناء إن 
بر على عير ارهن اجو عات تهمكننا عنديذ كن 


عد ووحدت فيهما ديلا 
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حلي يقوم مقام وليسة الزؤاف ول الشهر الأول. رابا أطاقا م 

المسيضى المسلوق المطلي باللوت الأجمر لورمر إل الفصوية ولسعاة عي 
طاولة عبد اتدحل وأغمار الرقاف معلقة على ابأندم شان 
مسن شالج اطلل رتسل لترعز إل استمرار بناء طلفي بمد هر 
اولادة عنسى كل طاولة. والرهم من كلك ظلت الوليسق مع ألا 
ليت متسرفة كما تخيلتها في أيامي الروعانسية لي شقة زي جي آي 
أقضل ورحسبة حظيسنا ها منذ أشهر. وهي مكونة من طق باره من 


وزء ولک وساي ل ليدأ 
اذا ين بن حاملة حليدلها الخديدة عن طلولة إل أعري لتقدمنا 


إن هؤلاء السرجال التين برتدوت بذلات «دشاهة مصوعة من 


فماض ربس هم إسوة سام وقون أرى أهته هي الأحام ان أطتفت 
علسيهم ندا ولنو هذا ليس نطولا غلا بد من فا الأحماء ق 
النذوها ليهرا کار كيين بالضبط كما فملت وماي وتومي وزي حي 
لي عنصا یدیا اسیا غريية بدو أكثر رفيا ي شتفهاتي. 

مب مضي فرة على زواجي وماي, دار للزاج حول حوري 
بدلا من المزاح الاعتيادي حول الم ساد 
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التعليمسية أنه بلغ لادی والنلاثون من عسرف ولكنه يبدو أكو بکتے 
وأضاف؛ “كقد ولدت هذه الطئلة قل موعدها بأسابيم!* 
قسال إيدفسره: وهو في السابعة والعشرين من عمره ولكنه يبدو 
ألستر+ "إن حوي كبرة بالنسبة فل سنها! تمن يد المد با برلا!” 
الشف تشارلي للل "ينمك سام ابن في الرة القادمة!؟ يلغ 
تخارلي الان من عمرهه.ولكن من الصعب أن أحادة ذلك لان عن 
متو رمستان و رفوا وداممتان يبي إضايته با لمساسية, فال 


"مسحين اللفل القادم في وقت آبكر من عنم العطملة!*. 


كفاكيا أنقردت 
اکم تميدوت المد حيدا؟ يجب أن اموا الآيام فين أمضتها كتاني وها 
اتصاعب هنا؟ هراي 


وهم بن بن قاظة: “يا رحال عاللة لو 


رباك من حبش القردة. أتظتو أنكم تواحهود 
إد الطئنة عحشوغلة لأها ولدت لاب إفنا عطوظة اكا على فيد 
ا“ 

فت وماي بصب فشكي لكل خيف؛ وتلقينا هدا لرقاف, 
وهي خبارة عن مغلفات حرا عزينة بالأحرف الذحبية وعلبغة بالقود 
السيق ستكون لدا ودا وللريد من الذهب. على شكل أزراط ودبيس 
شم وحبواتم وأساور كافة نصل إلى مرققينا. وشعرت كين بالكا اطق 
الانستظار حبق تصيح وحدنا وذلك انمد اتنقود الي ستميننا على المرب 
وإتباد طريفة ابع الحو هر اث 

لا يد من تلال بعش الصابشات للتادة عن ري ما قاف 
ولكن معطم الى يسروث لرؤية طفل حدهث الولادة؛ ها كان جه 
وغدل لدركت أن معظم الشبوف همعن الرجال مع خاد قلي من 


الروحاك ومن ول أي تقال تترياً. وشيناً فيا الضح كل ما مرر: 
به في حزيرة جحل لي قھیق۔ وأدر کت أل المدكرية لایر کی نل حل 
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وتعتين بي انميد إل صمي من لال تصرفها هذا اتشمف 


يذ کرت ما عدت في حزيرة سحل فيل الطفلة, رید 


مع ماي عن أحمية حساء الأمهات الخاس وأنه ينغي نا 


ضعصاً ما أن تعرس على أن يعدء الطهاة من اعلا قتقد قررت 


أن سارل بالرغم من علمها أنه يسبب إدرار الحلبب»: وشلا قفد 


اشساركبيق تتلوله. وعندما أصيح عر حوي ثلاثة أيام, نیت ماني 
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قه يفول بعضهم إنين تصرقت بطاء شنيد عندما سمحت ها 


اکل مسن ااه التي يسيب إدرار الیب ولکتا لم تكن نرف 
ها عن يتف الأطفال: لو عا يكفي عن الحليبه أو 90 الذي 
بث ء 


شاي على طاولة كان تبلس حرلا 


وهي مد 


تاد اللققات ارا وتدسها في يهار فقام الر جال 


براحيهم ومازحوها وافاظرکا وسخروا منهاء بينسا كانت نیال ما في 
وسعها لترسم اانه على وجبهها 
مساح وبرت بسعرية عندما هرتا حرل طاولة الأعسام در 
يا ماي 
ورصدها إيدفسرة قاللاً: "جين الحنيد اذاي ميد واندنا 


فان ضمت إلبهم بن و 


ن قيل أن تغل ال الطارلة 
اللالية؛ ملحن حو ثم تآبطت فراع مايء وبدات باللشي رهي كرثر 


يقم جل بلغة المي يوب قال 


ندعي هؤلاء الرجمال بزعسولك, 


فهسم مشتاقول إل زروحاقم في الدوارء وبعضهم د إل زوحات 


لسن لديهم أسلاً! للقد أنبث إل هنا مع عك وساعدت على إعضا 
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بده الطفتة يامان إبا, يا لك من فة شصاعة!*: وهفت ين ين في اللسر 
واتتظسرتن إل أت أكملت الترحمة. وعندما وصلت إل النهاية, أعينت 
بد ماي يدهاء وقالت: "اتك تتطيعين أن كحيري عن شيء واحده 
ولكن هذا يضعك في موقف صمب في لبور أعري. عل تفهمین ما 
رل 

كان الوقت متاسرا حدما عدن ل الشقة, فنا جيماً اقب 
ولكن لوي العجوز أ يته مدا بعد. 

فقال: "اعطيان جموهرائكسلا 

أصابتين الستسة عن سباع طليه. إذ إن ذغب امرس ملك للعريوس 
وحدها. إله لكر الري التي تصليع أن تأسذه دتري انفسها 
هة ميزة مسن دوت عفاخ تقد زوجها؛ أو أ 
الطوارئن "كما فملت. ننا هددما حسم أبونا كلل شيم وقيل أن لعرض» 
قانت عاي! "إن هنم الأحياء ملك فاه اسيع بعرفون ذلك" . 

فاك ها قائلاً: "اظن أنك عتطنة. غأنا عمك. وأا السيد هناة 
مسالا يسعنا أل نره عنيه. ان قال إنه لا بق جاء فهو على حن وإاد 
افا يأنا ريد أن تستخدم النعب لنحد طريقة للهرب من هنك فهر 
علسى سق أيضا, ولك يدلاً من قك أضاف قائلاً: "هل نشي 
وأسعك. بالرغم عن ذكاد أسلوب حيائكسا لذي دعا عليه في 
شههاي» ستمرفان أبن ستذهان الليلة مع هذه اللظلة؟ هل متعرفا 

أ؟ لقد دمرتكمة مان أيكما للل الأب وتا بب 


أيسن سات 


امستطعت أن أشتريكما يشمن ی ولكن هذا لا يهن م راب في 


عسارة بضاعين ذه السهرلة" 


وسبت. ل بال آحد منهم لرة واحدة لاتا لم نل لهم في هولخ كريخ 
ف اللوعد المحسجد أر متفر عما عليه وكين بموتاء أو كيف 
وسا إل اوكا إذ إن كل عا بهدم + لوي المحوز وين ين هو 
الطفة ولتموهمسرات. لبا فيرلون+ فکان يعيش اي عالم حاص بد بينم 


كان يدو سام ينيدا بذكن غریب عن علاقات أسرله. وقد بدا عليهم 


لاعظت ليس يمد عقى الأقل. 

تسر كنا السرجيل المحوز وأعيذ مرهرتناء رلكه لم يطلب للال 
للا في ملابنا. إة رعا شعر بان هذا كتير حداء لكي لم أشعر 
الفصار. واستطمت أن الاحظ أن ماي م تكن تعر بذلك أيه لاما 
وات ومط 


رقة وقد بدات مهزوعة وحرهة ووحيدة جنا 


أعيذ کل واحد دورء لي دسول الممام» وأرى لوي العحوز رين 
آولاً. حتقت ماي إل فيرل الذي كان جلى بشد 
أطراف شمر وعندما غادر الغرفة تبعت 

سات سام: "هل هناك مكان الل" 

همد ذفنه وزفر قاتلا قد حضرت بن بن غيقا. كما قز" 
تب على طول القاعة للظلمة» ودسلنا غرفة مالية مئ رافك 


فسوحدت مصباساً واحداً مملقاً وسط السقف؛ واحتلٌ السرم 


الزيبة ممظم الذككان. أيث الشرج الأوسط منتوحاً ودرا علامة لاعة 
اام فيه حوي؛ فستدفنا ونظلرت حولي ولكتين لم اجه عزقة بل زلوية 
عنفت عليها قطعة قساش لتسيح بعض الخصوصية. 

فاك قاشة: "اين ملايسي؟ تلك الي الها والدك قبل 
أن اشرو ج۲" 


2 


لم آفهم ما كان 
يقصده بالسماح ل بالفصول على ملإنسي لان لكوي عنضب .على 
څيه آعر فن .ود مب علي أن الام في السرم مخ رجل هو 
زوعسي. وشعرث آل نسيت لال ليطي مم ماي إن آفکر في هنا 
ابر وقفت وسط الغرفة مسمرة مكاي كما فعلت ماي قال ال 


عبن لي هتا اللات اانضيق: بدا مام خفلا بأموره الخناصة: ففتم 


و رکم على ركينيه بزيديهء وسّه ې 
ارمع علب ممداية عشورة تحت السرير- وعندما لى عمله, حل 
القرفصاء وأخثق الرطان ثم فال! “إني أستدم الككيو وسين لأخول حو 
غهور بق الفراش 

ق رسا 

علع فيه ولسسرع حرزمه وعلّقهسا على مطاف علق 


السسلارة: ثم جلس على نرف اقسر 


دفائن, أضاف 5لا کین آسف مدان کل خی 
تكست كم کت مرچ لیا رفز 


وحالا فى فسه محث الأفطية, سحت الط لأطفئ الضوء 
للكت قوق الاخ وأنا أخعر بالاستبان لأن سام لم 


المت سذاتي 


أن يفمل أكتر من للك. وید أن عط في النوب دوت يداي إل 


ھکر في فوسة الآولل ا متاكلها؟ أم في للرة 
نيها الالحات؟ آم في أول حمس سفابنه؟ أم في أرل لينة نسضبها لي 
سريرها الحديد في يتها ابأنديدا 


ان لول وعد خم موق بد كم ي لول 


مسر تهرك فيها أن لا أحد بمدوها أكثر من عرد لم للآباء؟ ام 


اعمرتها أن حيرعها قفرا حا کیٹ [فيم لا جنحوها در من عولار 


اہ عاظة زوجها وعزانها ورعبائها طا ككل شيء 
اعطذته حيال غائانها الأصلية وثروتها ومكاتها؟ 


لسن مالازمين أكثر من كل شي» هر مشاعر السارة وعدم 
الاسظرار والقلستق والاشنياق إل اللاضي. إفا الشاعر ان لم اسنطع 
وآعين ألنا حدیدتان في هذه 
لخ في للحي اصن رة 
لائ إذ لا حم كل شخض هنا من رحال اق النييء را 
قوق فسصور: ولا حي لوي المحوز, لفد علست عن مشروعاك 


أنذاتها ابد والكي نسب تمتی د 


ابلاد الغرية والأحنية بل إدراكا 


لساري وقيمة نمار الي حويرة امحل ولكتني در 
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تفن نينا في مكان جميع قاطيه فقرا». قد ظاد النلى وظائفهم علال 

قرة الركود الاقتضادي. آما لوحك الحظوظون برحود عائلافي قد 
إسلرهم أل الصين لآن إعاقتهم هناك أقل كلقة من إطعامهم وإيوالهم 
عنا. وعندما احم اليايائيوث الاد عاجرا زل أ 

آي يالغ مالية حديدة. وأاسحت الأونا 


الساب+ أو إن تلك ما فيل في 


الصين لإفاح امال آمام يناء عطة سكة حاديدية حديدة 


ا الصيين, إن ابتمميح؛ ان فيهم 


اهم في الصينء ولكين عدا حلفت 
الصور الي أحضرنها وما على حدار غرقة تومي» صاحت بن بن لي 
رجهسي قائلة! "ينها اتات الفية! عل تربدين أن تعرضينا للمدامب؟ 
ماقا سيحدث إن أتى دشو الفحرة إل هنا كيف متشرحين فم من 
عولاء فيس" 
قلت فا: "إقما والداتي, وهدم ماي راا عندما كنا صفوتين 
به كل الأمور تقل لي اسان عنا. هل ترما نعلق سور 


لأحد بي تا و 


هنا هو صاحي الآول. وسرغان ما اكتشفت اني وبالرهم من 
وسودي على أرض حديدق لشم بائ من نواح كثيرة قد طوف 
عطرة عملاهة لمر للاضي 

تالق الكلمة ال سعضلة في فحة كاصود من الزوخة من 


افدان بم مكنة, للد کان لدينا حدم 


في شنفهاي ولكتين حيتها أصبحت الخادمة. رثالا أنا قط؟ لا اعرف 


ڪا لآ ماي. ل تفهم ما 


كانت تقسولة بن بن عددما “كانت امرها أن قعل خيهاً ما يلغة اي 


فل كنب 


سوب أو رما لآن ماي م تكن حاطا بدكل مالم من 


اميت طناة ليست من زرسهاء ونا 


سنا فترض لدعري» ھی ل 
لصم فزق على إتماب الأطفال على الاطلاقء رأننا سنطرة إلى 
دارع وهكطا؛ قفي صباح كل برم؛ زبعد أن بذعي فون من اسل 
حشرر دروى الصف امع في مدزسة حؤيور للركزية الريك 


سام والر.مل المحوز إل تشابنا تاوت, أبني آنا في الئفة 


والثلايس الناخلية وحفاضات حوئي وملا الأعمام 


كانوا يفيمون لدا ون 


لإضافة إل ذلك, حت اقرغ وعاء ان واج 


ر البطيخ الين كان باكلها أهل زوحي» وأغسل 


تطميي كبفية إعداد الحساء وصلصة اتصزياء 


روصع طليقة س الرغرة فرفه ررش سلصة 


أعين تلعب للاستكشاف. زا كنت 


ن يكسم فشور اموز لبيعها اي الطاعې أو مسح حو 


الاستسمام الي كان بتر كه عمي بعد لقع لقسه برا كالت أعين 
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تايل الناس. ويا كانت حان لملم كيف 
مهمسة سوم ها عريج من الإحياط وعدم الكفاءة والأزاج الحسن 


والخماهة افضازية, كانت أعيق حلم مكل سود كل شی 


بالرهم من أن سام فال لي إت سيصطحين إل تابا تا 


3 
مكساك حقب سباحي. مين على بعد محمعين کین من عناء فن لم 


املك أي عبار في احتيدر الکاڼ الذي اسل فيه ولكدق 


عة لان لن أقوم لزيد من الصمل لبدوي مع 


ات لي مرهات؛ وفضل الفرار 


وکر فشر 


نح ولدي إينا بمد* 


لى يومد كانت ماي لأن النقصى علي قصساً عن المغامرات ال 
عاضتها وخبداعا أحمراق من الاه النمش: ووحتهها متاق من اماي 
نبي الاست الکوی» ولكتنين کت آعاي من مرج العين الحسراك وهر 
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نفد طلا كنت كول من تكتفق الأخيام اللنيدق ولكن لق 


عسي لن أصبيحت 


فا في تضاينا تارت. ذأخيرتين أن الكت منها قد ين من مناظر الأقلام 


النامر والأشياء اللمتعة ليق يتم ساط 


لي باتنفصيل الما جحيث إن أصبحت رافق 
الس سأبيزهة على القور وأغرف قصصنها حال أرنها في غاية 
ن کل تيه ارمح أت تال عي کل شمه بنا 


الشقة الككيية فيما يمي 


اماق وأصاب بالدوار. ققلت 


في قك ثا واس لري المسوز معافيق على ماب اة من 
خلال تمامله لي. وظل سام ينوب للنزل بتغير كتيب على وهه 


لاني رفضت أن يقترب مي بذ کشبا اول قعل ذلاك, ګنت اطري 


فراعسي وگزاب مرفقي من بعضهما. وهنا ما حمله ينعد ع وكائق 


ان يعسدث افاس ها لي الشوارع 


حب أن تعنادتي غيلى الك" 


لي بداية شهر آيارء وبعد عضي أسبوعين على إقاتا ل 


رحسي طليت أعيق من ين بن الإذن لتأسيدن وحوي لي 


فسمحت لا يالك. وعندها خترحناء قالت ماي وهي تش 


الالماضات: "عر الاحة بقع شار ع أولنيوا حيث ملك اللكسيكبون 


متاح صغيرة للسياع؛ وتقع خلفه تشاينا تاون. و 


إل مسرودوي وانسطفت إلى الشمال؛ قتشم 
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ببريدية إيطائية. قالح سطق على التواظة.... وام ہا يول إن الکن 
أسبسي وغريب وی ذگر پاروس ابض دمن کارا يشوت في منطقة 
الاسسسالمارات الفرل سيل" وتوقفت قتبلا عن الكلام ثم فحكت من 
مها قا قد كدت أسى. هناك منطقة استمارات. فر نسية هنا 
ليخا ويدعوغا فرش لاود ولقع في خارع هيل الذي يعد عسافة 
ممع سكين واحد عن برودواي. لديهم غناك مستشقى فرني ومقاء 
و... وعينا مسن سل ذلك الآن. لتنحادث ققط عن برودواي. إن 
العطفت حوناً في برودواي؛ قستصلين إلى دور السيدما الأموكية 
والناصير الضسمة, رآن اتستمت خالا عر إيطاليآ الصغيرة» قستصلين 
إل السشاينا ناوث يد الإنشاء. إفا تدهى حال بو تشاينا تلود 
ماصطحبك إلى هناك إن رغبت في دقك" 

ولکتن ( أكن أشمر برلية في الذعاب إل هناك. 

أوضحته لي ماي ي الأسبوع الال مندما اذاي وجري في جولة 
رل اناه مدا يلةر “إن هذا للكاك عطف عن شغهايد حيث جم 
تفيل فلي حي المرق واقروة وارد ولكهم مح كلك 
يستطيعون أن بروا بعضهم گل يوم. لقد کا شي في الشوارع معا حين 
قو كا لا نرتاد النوادي البابة عنسها. آما هة فكل هرق من الأعراق 
معزول عن الأعراق الأعرى: كاليابانيين وللكسيكين والإيطالين وذري 
الارة السوداء والعبين, إن الناى ايض موحودون في كل مكانه 
ولك الأعراق الأسرى دل أسقل السلم الاجتماعي؛ وكل راخف مها 
پسرید أن يكوك مما عن جناره 
"كان من الهم في هاي باقنسية إل اللرء أن يعرف اللمة الانكليزيقن 
وسم كات النلى خحرون بلهحتهم الأبركية أر الريطاتية! إن اقطريق 
اب الس هنا م حب لهم الصبية وطلاقهم ها ونلكان التي 
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أنه حبة أرز واحدة. تذكري کر 


تطموها قه. هل تعلموها في إحدى الدارس النشيرية عنا لي تشابنا تلوق 
ام عل تطموها لي الضين؟ التعرفين الذرق ین متسنتي فح ااي پوب 
والسام يوب؟ إن أجشعم لا يتحدث إل الآخر ولا بعلل معه. وان لي 
يكن ذلك کاقاء فالصيتبود للولودون في آمو کا يتكووت على اتا 
ويدغونا حدشي الممة ومتعلفين. مالين فدكم عليهم لأنا تدرف أن 
الظافة الأموكية ليست عريقة كالظافة السيية, ويلترم اناس يعقهم 
سب نسم العائلة أا وان كان الثره من عمائلة لوي ثبب عقيه أن 
يشتري بضاعنه من عاللة ٿوي حي لو توح عله أن يدفع هة 
ستات إضافية على حر الأصلي. إن ایح پد رکوت أن الأم م كين لا 
#انسدة ترجى منهب ولك حين أقرا العاتلات السيدية الأخرى برفضرد 
تفلح للاعدة افر ليس من مهم" 

مسشينا إل معطسة الضزين مع أثنا ل نال بغ بشخ ملك 
سيارة» ومورتا اشرب سويز جوت وهو مشرب بيع العام لصي 
وجسسع امسر صن ولکن مالكيه لسرا عن الصین۔ أكتشفنا أن کل 
عفار غير تماري أشبه بالفتدق من بعت النواحي, فاتدقن المتوق 
كسشقتا الي نعيش غيهاء توحر لغرفها للعائلاث: نما تؤحر البيرث 
عفايل يضمة عولارات ف الشهر للممال الصبيين العزات مل الأعسام, 
وهناك القرف التي تؤحرها اليعتات افتيشيرية للرحال اذوي الحظ الس 
حيث يستطيعون أن يناموا ويتاولوا طماماً ويككسبوا نشعة خولارات في 
الشهر مقايل ثرتيب المككان والاعتاء به, 

بعد مرور شهر على تلك المولات حول اللشمع: رافقيي ماي 
إل اقساحة وقاقت: “تقذ كانت هذه قاعة فلب الستوطنة 
الإسبائية الأعسلية. غيل كان عدا إسبات في شنفهاني؟ ل أتذكر أننى 
قابلت أحدهم". 
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لم سحن ماي فرحية آللاحاية لآل تاها سب على أن لري 
فارع أرلفوا الذي بقع مقابل شار ع سانش على الطرف القايل عن 
الساسة. ول الشمر برغية ملحة لي راز ولكن يعد عدة أيام من تذمرها 
وإضرارهاء عبرت فلك تلكاك للكشرف معهد وظاترت يدحول طريق 
اللشاة اثلىء بالاكشاك اللتونة للصنوعة من الخشب الرقيق وال تعرض 
القعان القطنية الطرزة ومنافض السدائ الطينية النفيلة ,الصاصات 
فتهي فلس النصفة. ورأيا مض قفي كاتوا برتدوت اللاب 
المعسرمة ويستعون انشع ويشتعون الرحاج ويطرفون نالا الصلدل» 
د على الآلاث اللوسيقية. 


ينما كاك بعضهم الآعر يغدون 
سات ماي ققلة, “لهذا هر الوب عينة الاس ف للكيك 
لا اعرف إن كات ذلك للكان يشيه اللكسيك على الإطلاق. 
ولكه عبهج ونابض باخياة عقارنة بشفها القذرة. فقلت 24 يست 


لدي آي فكرة, رها يكرت نلك" 
*حسناء إث كسنث لطنين أن هذا ممنع وظريف» فاقظراي حمق 
انشاهدي نشاينا تلون* 


إققت ماي فحاة وسط الشارع وقالت: “نظري هذه رين 
أنيفة حلا 


علسى شرقة بث بدا مصنرعا عن الطين, ثم قانت: قد طورت شار 
بن فا 


ستوليتة". وأشترت إلى سبدة عحوز بيضاء ترتدئ عاج 


أوشيرا. وسهت وراء بتاء تشابنا تاوت آيضاً. إن اخميع 
ملسك غلبا کو ويقولون ينها تريد أن اعد الاكسيكيين والصينيين 
حين ينظوا جمدارقم الخاسة لال هذه الأرقاث المصية. قد أت إلى 
لوس آلمطوس من دون أي شي, “كما فسنا نمن ملم ولكتها الان على 
وخك أن تبن مكائين لخدب ایاج 
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وملا إل قايسة انمع السكيق. رانا خسوعة عر 
الأب كسية سس ونطلق أبواقها. وي الطرف شال 
رمت السور الحبط حكانا تون 

صرحت ماي قاقة: "سنك إل هتالدء إن أردت ذلك. وکل 
عا يب عليك فمته هر عور الشار ع" 

يززت رأسي افكئقة: رعا لي وقٽ آخعر”” 

وينما كنا فشي عر حار لوكفواء لوحت ماي إل مالك 
التاخر وابسمت لهي الهم ع بر قرا عنيها بالل 


السيارات 


اع اسي 


المسوز واستمر سام بالتحطى الاطفاح 
تايا نلوث» عملت مع عن بن في الشقاك فكلا حشر الطامام: ودين 
ال الأادوار ممل بوي خلال 
فسا العصر الطويلة عندما يكي بشكل مستمر السب لا يعرفه أحد. 
ولكز حرق لو كنت أستتطيع اللعاب للزيارات؛ فسن أزور؟ إذ إل هناك 
رة أو فة واحدة فقط مقايل كل عبشرة رحال. وغادة ينطر على 
امسات اخخليات اشوا في ثل سني وسن ماي أن قر من مع الشيان. 
ولا بريد الشات النسينيون اللبين بميشود عدا أن ارو محرا هرلا الفنيات, 


شرح العم إيدغرد غندما أتى أحارل العشاء يوم الأحد فاا 


وينما عمذت ماي مع 


بفولوة نها يعود من للدرسة 


E 
ابات الولودات هنا متأم ر كات مدا عدا مصيح ثريا ساود إل‎ 

ريي الأصاية وأكهذ سي زوحة عقليدبية". 
مثل الصم ويليرتء ألديهم زوحت في الصين لا 
سرون سنوت ثم قال: "ل ر زوحبيق ميد وقت علومل. إذ إن 
فنعب إلى اقصى مكلف جناء رشلاب فلت دمي مالي لعب إل 


بض الرسال 


هناك ولا أعود مدي" 
2 


إن فة تكو البمة هاه قي سمشم الفلهات ب5 زواج 


ن کمن 
مولودات هناد فمعظمهن: عثل بن عن أ بكملن تحصيلهن العلمي الى 


مسا بعد للدرسة الاجداية وييدون منعزلات ومتطويات ويحيدات عن 


رجي مع اعات 


ا أن أعطي وي زحاسة حيها 


فسعرت أنبئ فيو راغبة في نركها معه: ولكتين لاحظت علال 


الأسايع القليلة الثاضية قدا يدا للطريقة الرفاء ال 


كلها ماه وال کان بهسى ها في اقغات أو تناك البق 


للوسيقى تلك كة الج وصلت إل عسامعنا م 


وخاسدا الأطفال رهم بتر 


ف غناية المطاف» تلت مهي عر 
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فدافسشتها قائلة: "قم على الأقل بعتتو + أتدحر ين الى 
الذي رأبناء على معن القذرب في قتا غرائد؟ لد حبسته عائقه لي 
فاص 

م بسب عفسى ماي لفا عكر ما أفوله أو تابه له اغا واسلت 
كلامهامى دون أن تره علي قكلة: "لقم بماملوت قرا 
حسداً. فستكوي ين ين ملابسه وتعلقها من أحله حى الصباح, 
بالزو 5 


هر 


إلفا نثيه آمي من نك الناحية لأننا نمب أن تتلدي كل واد 
حسب لفيه أو مرايته لي العائلة. إلها حي تلق .زرمتها لوي الممر 

أضفى علينا الشحك شرا حينة..وكثان واللذني ووالدال قد أطتنقا 
عليه هنذا الاسم كدلالة على الاحترام. لما نحن فكنا دعوم عکتا كآثنا لا 


تابحت قائلة: "لديها قدمان طيعيتات: ولكلها أكر. لثما غا كالت 
عله أمي على الأطلاق". 

لهرت ماي الاتمتراز والانزعاج ثم قالت: 
مما اط ات وتلسث فا إلى مصابة بانوة؟ للد حمرت لي خاي 
فقيل والكرانت افق يحل صدريء وحعليق أشن تر ل« يل 
ايحفف من الاحتقان. وكان ذلك مقرزًلة 


اعسرقت مساي قاطة: “نسب ولكنها الآن ربن أن ازب إل 
يي الأمشاب لبحملين أكثر حصوبة وحادية في تشر زوحي لق 
وتقول لي إن الخروف ودفيوان 
انا فتك أمي إن 
وبسيز بصدق وساتة كبرين" 


تسركت ت المبارة لي لأفكر فيها. كنا نضيع الوفت في هذا 
اسن الرهيس. فان كنت اأنعظد أ وضعى سيئ» فكل ما علو قن 
عر التقكم في وضع أي لي الغرفة الماورة 

ع ل 


بعد, هدا متأكثين كلى المصفور وقشور يوسن اتفه الشوبك. إذ 
تقول أي طيب الأعشاب إن هدا سبيحعل رحمك مها لحمل 

سملتي الطريقة اق قدت ها صرت ين بن للرئقع الاد ايسب 
لکن ماي ل تر أي شيء طريف في ملا 

الت قائلة: "لاا لا تنعلرنك تاين كتى العصفور الدوري 


وفشور اليوسفي؟ لاا لا برسلونك إل عطييب لعشا 

م كن ارت لاا يعاملين لوي المسوز وزوجته نا وسام 
بطسريقة فة إذ إت بن ين كانت لنلدي الجميع بألذاب معينةة 
ولكق لم تحمهسا قط لنادي سام بأي شي لا بفقيه ولا اسه 
الأموكي ولا حين باه الصبين وباسناء الليلة الأرل» لم يتحدت 
عممي معنا قط 

قلت: “إن سام لا فق مع أيه كثيراً. عل لاحظك ذلك ؟. 

“فسا بتشاجران کنو ويدهر الرحل المحوز ابه بأعاء فرية ل 
أعرف اذا تمي لكي وائقة فا ليست ديت“ 

Ez 


راقن ماي ارځي ناله 
مکان» ولا حيق رد تسلية افاس 


"لم ركنا لا بريدوت لفرت أذ يغادرء ولا 


بغائر. إقم متصلفون وحسي, فهم بويدون هنا جميعاً أن نيش مما 
وأن يسبقرا العمل ضمن العالة نظا متهم محا وعباأ ومتعر 


ناف 
إن هذا محيمح. إذ إنيق وماي ل تل أي مخصصات مالية 


ومانظبي لم تسحطع القول إننا نربد أن حطى ممالا الخاص لنهرب 


اي نفسوة: "إن أراهم كمحموعة من الريفيون ارقي 


الطريقة الق تطهو ها بن ين الطمام. آي لوج من اناو 


الفصل الثاني عشر 
أحلام الرومانسية الشرقية 


ل الثامن من شهر ریرانہ وعد شهرين القرياً عا وصولنا الل 
لوس اطرسء عبرت الشارع ودخطت تشاينا تاوت لأحضر الافتاج 
الكبير, قدت مناطظة رذج مصتر من سور الصين السظيم بالرعم من 
أنه من الصمب أن يسمى عش في حين أنه بدا أضيه بقع من الورق 
القوى الركية لي أعلى حدار ضيق, مررنث من لال اليوابة الرئيسة: 
ومادفة لف شصص أر مو نالك متحسعين ما لي الساحة الكيوة 
السيق السسمى باحة ذا فور سيزك. فألفي مرم السينما والشحصباث 
قکوة عطابات, وأدطت الألماب خاریت ولیم استعراض تباین 
والسيرك. وقد بدا الأمر كرون متالقين وعصريين, فالنساء ارقدین الخرير 
واشراء ووضن اللفازات واعتمرن القعات ووضمن لحر الشفاء 
النساع. ينما ارندى ار حال اللات واتتعلوا الأحذية اللماعة واعتسروة 
القعات, آما أنا وماي فارتدينا ملابس صينية تقليدبة أليقة رجيلة 
ولكتين مربت ألا قتا لطر از وأحسيتاك مقازنة بالنساء الأميركياث. 

أعلنك كريستين ستوليتخ هن حمشية للسرح قاظة: *إنا تح في 
لشاينا تلون هذه أحلاماً روءئسية شرقية كخيوط الخرير. ونطلب من 
روا الألواك البراقة الي تشع من هلم الأمال والثل الملا 
وات تسوا شوائب سنعها لأننا ستزول مع مرور الأعرام. التداع يال 
السصين النين موا من الكوارث ال حلت بأوطالفم يرون علي مان 


حضرقتكم | 


ا للروعانسية/ 

لاحت كز يتين ستولبتخ "كلامها قائلة: "دوا قعالم الخديد الليء 
بلمياج والارنباك خلفكم والسيره. وابعبثوا الما الندب عالم بهار 
درغ“ 

سالا تهت اللطابات: قدحت المتاحر وللطاعم أبواهها للعمل. 
راوك الذين کارا يصلوث هناك - عن فيهم ين ين وأنا - توحيد 
مھم أن بسرعوا لاتاذ مواقعهم. وبينما كنا نصغي» وأنا أحنضن 
بحوي بين طراعي رې ما هرې» انفصلنا عن عن ين بسيب الحشوده 
اللتماوحة والدداقع. وكات يفترض بسي أن أذعب إل مقهى اين 
التعبسي؛ لكت لم أكن أعرف آين يقع. كيف بمكتين أن أضيع في 
مجمع واحد عاط جمدار؟ ولكن وحوه الككثبر من اللسرات والأرقة 
للظلمة اي تتمطف لي هذا الاتماء آر 5اك جسني أشعر بأنن تاهة 
ماما قمررت غير مداخخل يحض الأبلية لأحبد نفسي في باحة فيها 
بسركة لاناك تو في كشك يبع البخور. فاحنضنت حري إل 
صدري. وضخطث قي على اعد اندرا مدعا مرت المربات ال 
كانت اسل شهار العربات الذهية حاملة الأم و كيون الضاحكين 
عسير الأزقسة ومن رعا كان يقول: ان جوا الطريل! أفسحوا 
الطلرين!”: إهم لا يشيهود أي رجل جر عرباثك رأينه لي حيان. فهم 
بسرثدون يسيحامات حريرية: ويتملون أخقافاً مطرزة: ويعتمرو 
فبعات حديدة مصنوعة من القع وفرع عذال فهم ليوا مينيين بل 


کک 


مرت خلا صفوة عرتدية ردام تتكرياً على شكل قفد + وله 
أنظف مته - وشقت طريقها بشكل متعرج بين الحشد مورّعة سرع 
غاس السارة. فأخطت راحدة وفتححها باحتةٌ عن الكان الذي أردث 
الذعاب إليه, فأشهرت الخريطة للعام الكبيرق حثل ستيب أو هيلي 
وهاريسر والفسيوء واللوتس يوول! وکورت لوف فا فور سيزن. وي 
لصفل التريطة: ظهر رجملان مرسومان بالمو الأسود بوئنيان رداحن 
وينستملان فين ومين واسسدها للآجر. وقد “كب في ليق "إن 
السنلاتت وثكرمت لنضيء مدا التواضجة بوحودة» فرحب بك 
بالحلسوى وهشراب بللوسيقى النادرة والقطع اللتبة الق ستبهح ينيك 
البيكنين". ول يظهر على تہ الخربطة أني مشروع من مشروغات لوي 
المحوز واي ممل كل واحيد منها 'كثمة تغيسي. 

م تكسن نشابنا لون تشبه شتشهاي ولا تشابنا لاون القبعة اها 
ولا حي القرى الصيتية» ولكتها بدت أكثر شهاً بالصين قن اعندت 
وماي أن تراعا في الأفلام السيدمائية الي كانت تصل إل شنفهاي من 
هوتيوود. نمم إفا تشه باقضيط ما وصقتة لي ماي لال نزهاتا 
ممساً. فقسد لوعت رگا بارامونت يدمكورات من فيلم زرحة زی 
اللحية #تزرقاء #تامند: لبجم تمويل آحمد الأماكن إلى علقهى جاك الصيين. 
ولقد فخ عمال من شركة أم دجي أم بتجميع مزرعة وانغ من فيلم 
الأرض الطيسه. وبع لها طريق التاحات للية الذي قام عمال أم 
دحي أم أنقسهم بتحريله من مدحر حقاد قلعم إل شر متاجر حف 
حاملات امرهرات والشاي اللسطر واقشالات الإسبالية الطرزة والمزودة 
بالخواشي اللصنوعة لي الصون. ومن المعروف عن الأقددة اللزركدة 
الموحودة في معيد كواث بن أن عمرها آلاف الستين. ريقال إن التمنال 
فد ألقذ من قصف لنغهاي. ولي الوتقم لقد تم بناء لد كالكدر من 
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الاعسماء الأخرى في شاا لون عن بقاها مامد لفلام شرك آم دحي 
أم. وحين السنور العظيم أحضر عن متتهة أحد أقلام انقرف الان كي 
سيك پكوارد مماحة ال حصن للحساية, وسكذاب فقد ادى وسر( 
كريسيين متواينغ على نحديد اققاج شار أولقيرا ليصيح معثما صا 


مع فلة فهسها الثقافتا 


حاوللت أن أقسيع نمسي أبن بأمان. فلكتي 


يستنافمون حولي شيت لا مكل لأحد أن يفكر في الاطاع بي أو 


ي المسوز ابل الاب رامن إل طريقنا إل 


نارو چ ولیس معي مفلاح. ازفا شعوري بالسخط زاخوف» فأطرقت 


براسي» وبدات بشق علريقي ين شار 
عناطيين حمواث بلهحة الور افيا 


في شتقهاي: "مل أت الها 
هلل أحناسين إل مسامدةة" 


,عست راسي ورين لبوا ذا شمر أيض ولية يضاء وبضع 


للشروغات التحية. إن كل ما ليت خبة 


ستاك هنا يديره مك ثعال معي. سأ ستك إل هق" 


ي لا امرف هذا الرحل. إذ إل ماي ل تذكره ماني ولاك 


مسا سرد أحيد الأشخدامر 


م نوي منهم, ومع فلك لهحة 


شتفهاي الچ كان يتكتني ها منحتين الاطمنناك الذي أحتاج إليه. وبينمة 


مسن في طريقنا إلى القهي أشار إلى للداحر التتوعة الي ملكها عسي 


تهناك القنديل التحبسيء وهر للححر الأصلي الذي يذكه لوي المحو 


لي تايا ناون القليمسة: حيث داع النحل الرعيصة: كمناقض 


السسجائر وحاآملات أعوند الأسنان وجكاكات الظهر. ومن خلال 


الحدث إلى الزبالن. وعلى بعد بضع طوات. 


يست قيرف جالساً وحده لي متسر صغيره وهو زهرة الول اللتخييقن 


العجوز بتبجبح لام 


أبست قمة التي الذهيي فل أن نصل إليه وغرفت أنني علد 


اللسيظة فماهدا امعطم أن اسن الاتمافان حسب موشه, تالف اسر 
للحي من مكل بويك تعفر عدن لطس وقد يي ږې مسو 
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أن يج اه وهو عرتد رداه الكحتي فداكن, أفضل بحاس كاكرف 
ارقي والنحف اللعطمسة بالغآلئ+ والألاث للصنوع من عشب اج 
اشحوت» رغلانين الأفيرث» وأطقم ليد لله موتغ: والتحف النفيسة. 
ومن عمال الواسهة: استطعت أت أرى ماي واقغة إلى ساره كرش مع 
عائلة مؤلفة من آريعة أشخاس وتشو يديها ىة وتسم اة 
عريسطة میٹ امعلعت أن أرى السدالها. ها يدو تة أرب بكثير 
إلى الأعمث السيق لطالا عرفتها. ويدا ثوها يدي ملتصقا ممسدها 
وكانه ب رة أخرى فك وتقايل خعرها حول وسههاء فأدركت لها 
فعسيث لقص شعرها وتسرجه. كيف ل الاحظ هذا من قل؟ ولكن 
التألن اندم الذي شح منها هر مآ فاسآن سق فاا لم أرها كلا مذ 
وقث طزيل. ١‏ 

عل نوم وكأنه يقرأ اذكاري: فا جميتة حداً. للدد قلت لها إلى 
أسستطيع أن أسصل خا على وظيفة: ولكنها تنتى آلا تواققي. فنا 
رأسكء مسا يول؟ مكدك. أن تلاسظي آنين لست رحلا سيفا. لم لا 
تفکرین في الآمر وتتحدالين به مع ماكي7. 

تهت كثماته» لني 3 أستطع أن أستوعب ما رمي اله 

لاس ارتاكي فهر “كفي ثم قال: حا إذ. عيا بلا إلى الت 
فنع“ 

مما وملا إل هناك أقى نطرة عماطقة إلى الواسهة وقالة 
"بتر و كانم بماحة إل ساعدتك: لتاء فن أعطلك اكير من ذلك. 
ولكن, إن استحت إلى أي خي تمالي وقابلین في شركة الأزاء 
الآسيوبة. ستدلك مدي عقى اللكان. إفا تزورن كل يرم" 

بعد أن قال قالك؛ انعطف غاب هن نظري في الحشد. قدحت 
ياب مقهى اتون كتخي ودخقت. فرخدت أله يموي ان طلولات 
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حاف د ا عشرة كرفي علش اللناضد يقن الصم ويلوت مرتدياً 
عنزراً ایض ومعتمر ١‏ عة ورتية مطوية من صحيقة علبية. ركان پمزی 
فزق مقلاة تعلي وإ انه المي تشازلي بطع اللكزنات بالساطورة 
والعم إينخرد مسل الاق للتسحة إل لمفلة حيث بفلها سام لمت 
الصتبور- 

ادى اد السرعال قات “هيه عل يمكن أن امظى يعض 

مسح سام يديه وآتى ليسلمئ دخر ملاحقات تم اذ حري عي 
ووضعها ف صندوق عشيسي حف للضدة. وطوال الاعات الست 
افالية حملنا بلا "كثل. ولول الوقت الذي يهي به الافتاح الكيو 
سياه بسدت علابس سام ملطعة بالطعام والدهن» وخمرت يفي 
وقدمي وذراعي ولي ولككن جوي نامث ملء خفنيها في صدرقهاء 
يمد ذللك؛ ى لري السسوذ والأخرون الإعضارنا وتوسّه الأعمام بل 
اللكات الذي كان يقيم فيه العزاب لي تنشاينا تلوث. وبعد أذ قل عي 
السباب؛ انطلقتا إلى شقنا. مشى سام ررالده وفون لي القدمة يندا 
يقسيت وين بن ومااي خلفهم بعش خبطواتك. وجعلن إرعاقي أحس 
يموي ثخيلة ككيسي من الآرز. ولكنء لم رض آحد أن يأعنعا مي. 

كسان لوي العسوز قد أمرنا بألا تحدم الغة لا جكنه فهمهاء 
لكي نحدثت إل ماي بلهحة الوو علي آمل أن ين ين لن تنضحنا 
واا بعيدئاث جا یکی عن الرعال. میٹ أن يسسعونة. 

"ګند كنت تبن أسرار؟ غين: با ماي“ 

م أكسن آم بالفضب إا شمرث أبن مررحة الشعرر. ققد 
كانت هاي تبن حياة حديدة في تشاينا تاوذ ينما أنا حبيمبة الشفة. 
سین افا خضت خعرهاة آم کم أل أي م الاحفله حين الوم 
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"أحفي آسرار أني السرار؟”؛ وأبفت موقا نمدضاً. هل قلت 
هذا لبلا يسنا أسد؟ أم لبلا أرقع صرت؟ 

“لد قلست ألدا قررنا أن نرتي ققظ لللانس اتغرية بالا تصال 
إلى عنا. وقلنا نا ستساول أن يدو كام و كينين, وکن کل ما لنضرييه 
في هو هلم الللايسى*. 

قال مايه "متا أخد أتوابك النضاة, 

لا أريد أن أرئدي هذه لللابس بعد الآن. لقد انفقنا...-*. 

فأبطاأت ماي من سرحتها. وعددما تاوزفاء وضمت يدها على 
كتفي لتمنعيي من مواصلة السب . فاستمرت ين ين بالنقدم يكال طاعة 
ولبعث خطی زوجها وابنيها. 

ت مني ليلد 


ج ارد أن أسرك لأنق نت لملم ليك 
#ين". ورات بأضابعها بتردد علي طاشها. 
3 : “ما الأمر؟ قر في و 


الرجالء ولكتين علست أا كانت تلمح إل عسي؛ م قافت: “إنه لا 
بريدنا أن نرتتدي أي شيء غير ملاايسنا الصينيلا". 
٣سي‏ إل 


بالأضباء وأن ريك ما يحري حوتك. 


وحعسبء مسا يول قد كنت أحاول أن حر 
لكك ي بست الآحيال 
تسبسين هة باي فلا تريدين أن عرقي شیا ولا أن تصفي إل 


لم 
أنمتين كلناقا زرحت ولكتها م تكن قد أت حديتها بعد 
"العرقين كاذا يفوجب على الدلى القبين يعملوت في شارع ورا 
أن دوا لاسي ملكيكية؟ هذا لان دة متوليتغ تصر على هذ 
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إن هنا اتف عقد الأحار الرقع ينهم؛ اما كما هي عقردنا في نشايا 
تاون. جب عنينا أن ترتدكي املاس الصسيية لتعمل هناك. هما السيدة 
ستوليخ وش كابها الآم وکین برينونا أن نو وکاتا لم تغادر 
السعبين قط. ولا بد من أن لوي المحوز كان يعرف ذلك عدا أعرذ 
ملابسنا من ششهاي. فكري ف هذاء ا يول. للد ظتا أنه ۷ تشع 
ياي دوق لر یره ولكنه كان يعرف بالضيط عا يبحث عنه. اعد 
ققط ما احظد أله مفيد هنا علب كل كيء آخخر ورا" 

“تنا ت شري بذللك من قز؟" 

“كسيف استطيع ذالك؟ ققد كت بالكاد تأنين إل عنا. لقد 
حاونت أن أصطحبك إلى مض الأماكن ممي, والكتلك عادة لا ودين 
أن تغسادريي السشقة. قيرحب علي أن أحرك ارجا شخره الحئرين في 
الساحة. وقد لا تقولين أي شيء عن ذلك ولكتي أعلم أنك تونن 
وام وفيرن» اوتا جميعاً لأننا ليقيك تحرة في الشقة: وا 
اليس محا لأنك أنت لا تودين الثعاب إلى أي مكات, فم انطع 
أن أشعك يحيو الشار م للنحاب إل ابشاينا ترت حى يرما“ 
عب أن آيه قله الأماكن؟ إننا لن نبلی هنا إلى الآبد*. 

“ولكن, كيف ستهرب إن ل نكن عرف ما ري في الخارج؟* 

عقت ف نفسي: له م الأسه لآلا تغعل خيًا وللا حافة, 

فقت ماي زنك أب بطائر حور من التنص» ولكه لايدكر 
كيف يور انك أعي» ولكنيق لا عرف إل ثي حة وصلت يكورك 
انت بعيدة عدا مي اد" 

سعدا التبرح عالدتون قل الشقة. وعد الاب منعتين عن التقادم 
الآعت الج مرها لي 
ولكيك لان اعصرفين. 


مدد وفات: "اا لا سام أن تر 
خجنهاي؟ تقسبد کت مجتعة ولا قاين + 
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بن”. وسكت عن الكلام هنيهة ثم فالث: “إلين آسفة. ألم أن عقا 
يمدو مريعا وأنك عاتيت الكت وأدرك. أنه يب عليك أن متي كل 
اهسامك ورعابتك للطئثة, ولكتين فنك يا يول. 


امن 


من الداخل. حمسن صوت ين ين وهي ابنها فن "ايها 


الغ لد حان اوقت نومك لقعب وأحضرز زوحفك وبعند ل 


دوت" وسات الدموغ على حديهاء ولكتها مسحتها خشرنة 


وأعديت لفسا ووعنث الشقة الآري إل غرفها مع زرجها الفين. 
يمد بضع دقائق» متدت سوي لي الدرج وذهيت إل السزيرة 
فاقلسب سسام إلى هة الأخرى يعيدا عبن كما كان يفعل “كل ليلة. 
مدت علي حافة السرير في أبعد مسافة ع وارب سافة بمكنة إلى 
حسوي: وخسعرت بأحاسيسي وأفكاري مشرخة. له أنث لای 
"كضرية أحرى غير متوقعة: ولكن ماذا هن الأمور الأسرى اليق دكرقا 


ماي؟ م لدركه لنا تمان أيضاء ولكنها كانت عقة يشأن. قفد ركت 


خرف يسيعطر علي» ونين من مقادرة الشاناء ومن لتحا 


سانسشيزء وسين «سول الاعف ومن للشي ال شارع ا 
عبور الشارع إل نلداينا تتون.. قحال الأسابيع القليلة الثاضية» هرضت 
ماني على دة مرات آن لصطحيينق إل الشاينا تلون. وني الرفت الاي 


كنت أرغب فه بذلك؛ إلا أنني لم أدب 


تبنت بالكيس الذي أمطقتئ په لبي من علال ملاسي. أرق 
علدا بهان؟ "كيف حولت فل حيانة وخائفة؟ 
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في امس والعشرين عن حتزيران» وبع أقل عن 06 أسابيع 
ألم الي المي المديد افتاسه الكير على بعد يضمة اعمات سكية 
وكات هناك برابات صينية كر ة لقايتية محرت وافظة يفخامة وناق 
على “كلا ري اللممع. وأقيم عرض قدت النحمة السينمائية فشاكلة آنا 


ماي وولسخ, وقدمت فرقا طبرلي صينية, كلها من لیات عرسا 


مدعنا قيما زيّت الأضواء الأبية الزحرفة بالكشاكش الصينية على 
السشرفات والأفارو, فبا كل شيء هنا اكير حصا وأنضل. وأقامرا 
لزيد عن الأنعاب النارية واسندهوا المزيد عن السواسيين اهمون ليقصوا 
ارط الحرهسرية, وبتقوا الحطابات كما أحضررا للزيد من القرق 


الأسره والنانين: كل ذلك كان يدل على أن 


اليهلوانية ايودي رقص 
أسحاب للداحر وللطامي هنا أفضل وأكر ثم 


في تشابنا تهون 


ال النانى إن فاح نشاينا تارن هو بداية عضر حيد بالنسبة إلى 


السصينين في لوس أأعلوس: بينم قلث اناه بدابة كمحر للشاص. فی 


تشابنا تارك ڪب علينا أث تعمل أكثر وأ بال حهداً أكبر. زقد 
استحدم عسي فخت المديدية ليحيرنا على الممل الاعات أطول, إله 


مم ارج زاي يي ممظم اليا ظم بعصي أحد سنا لزإترمه 


ان مجمع مالا بميتاا على لمرب من هذا الكان؟ 
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الفيسل الثاقك عشر 
اريخ البار 


في موقت الذي كان بيغي لي في أن أخطط للمكان ني 
سأهرب. إليد مع ماي وخونين لم جد أي شيء يدقمن إلى الاستكشات 
كر مسن معدل, إذ كنت أخقد أطممة مثل الحلوى تتفطلاة بالصال 
كمك لمررة الى بالسكر والبيض اهم السلرق بالشكي. وبعد أن 
فت الزيد من الوزت بسب طلخ ين يعن آكثر عا حصل لي في جرا 
آښحل ريت الهم وبلوت والمم نشارليء وها الطاعيان الأول رادان پې 
افسين الذعبيء وجلولت أن أتعلم منهما. وکات پسمحان لي بالذعاب 
ممهسا إل متسر سام ينخ للحوارة دي لواجهة النعبية دتري حا 
مدعاً وهلً. ركانا يصطحائق إلى سوق حورج وونغ للسمك تيعلمان 
إن أشستري فط الأسماك انارت ثم إحار جد ذلك الشارع إلى مر 
الغالة الدول وعناك ممت أريح الديار للمرة الأول من وقث طول 
فاق امم ويلوت بعض ماله الحا ليشترني لي کیا من فول السود 
المملسح» فشعرت بالات شديد له. وعد ذلك بدا الأعسام الأعحروك 
جالون الأدوار ليشتروا لي أطممة صعوة كالاب وار اليلق بالسل 
وأقسصان اخراك وبزاعم اللونس والفط. وإن ساد القدوء في القفىء 
كانوا يسمحوت لي بالانضمام إلبهم ملف الناضد لزون كيف أطخ 
لقا ربا واحدً ستعدمة هذه للكرةات اة 

وف كل ليتة أحد, كات الأعمام جضروت إل الشقة تعلو 
المشاء. فاطنب من ن بن أن لتسمح لي بإعداد الوجية الوا العاقلة, 
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بعد فلاك: أصبح إعداد المشاء كل لبلة من إحدى مهسال. وسرعان ما 
مدت تمسضو اعشاء لال ثلاثين «قيقة طالا أن فون كان يفسل 
الأرز وسام ينطع الأنضار. ني البدابةء لم بشعر لوي العصوز بالسعادة. 
وکات يقول: “لملذا ييحي لي أن لدعيك ليددين مالي عتی الضام؟ لدا 
يبغسي لي أن أدعك تخرحون لنشتري الطمام". (هذا ارقم من أنه لم 
يكن مانم أن لمشي إل الصمل فعا وها لقنم الطعام إل الغرجاء). 

وكنت أقسول لد "اق لا أبدد مالك لث العم وبلرت والم, 
تتقارتي ها اللذان يدضاق لمن الطعام. كنما كني لا لمشي وسدي لآ 
داتعا معهية. 

"يد هنا الأمس آسواً! لآن الأعمام يدسرون ماهم ليعودوا إلى 
الدبار. إل اشيم عن فيهم أناء لديهم الرغية في العودة إل الصين. 
ويك لم يعيشوا ف الصين: فهم بريدوت على الأقل آن يدفنوا فيها". 
كاتعديسد من الر حال آراه لوي لعحوز أن بدعر عشرة آلاف دولار 
وجرد رحلا ثريا إلى ق أسلاقه حيث تخل لنفسه محظات: ويتحب 
الزيد من الآبناء؛ وحضي آيامه وهو برتشف تاي وأرئد أيضاً أن 
يسشير السلا إلله على أنه رل مهم ثم تابع قائلاً: “كلما عدت إلى 
هاف كلما التترهت لزيد من امقول وإن لم يسسحوا في باتلا 
الأراخسسي هناء فسأمتذكها فل العيين. آلف إن أعرف عا ممكرين فيه ١‏ 
يول. برئنا أكون فد ولدت هناء ولکي سي لي سسيسي. وسأعود ال 
الديار". 

إن رحل كن توقع لكوك كسا مكن توفع الطربفة اليج يمول 
ا کل شي» متلق بالأصيام أو آي شحمی آخر ال خيء عاق يعد 
ولكدن أنضل ذلك لأنه يمب ظحي. وقد لا يصرح بذلك عله قمه 
دك وله فمل حي افضل. فيحد مرور بضّعة كيام اح أملن قافلةة 
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ساعطك رید من الال کل يوم اثنين دري الطعام من أجل كل 
وجاسنا وق بعسض الأحمان» سوت لي نفسي أن أوعر القليل من 
اللال: ولككيني کت أعلم كيف كان يراقب كل قرش رفاتوزة وکت 
سرف أله كان ققد بشكل هوري لصحاب متاحر الخرارة وسوق 
السملك ومتجر البضائع الاق به حريص جنا على مال ويرفض أن 
يودع في للصرف لل کان اغب وبوزعه في ماين سرية في كل 
مؤسسات مشروعه الذهيي ليجميه من الكوترث ومن العمارف 
الأموكية 

الآدء وبعد أن أصيم في وسعي الذغاب إل اللداحر بنفسيء 
سار أصصاب الاجر يعرفونن. وأعحهم عملي بالرغم من ضاكه 
وكافسأوة إعلاصي لبطهم الشوي وسمكهم الطازج أو غلل القت 
الذي مسعيوته بإعطائي الظاوم. فبدت الصور الرسومة علبها ذاث 
الألوان الخسراء واثررقاء والخضراء على علئية بيضاء سردا وبدلاً 
من صور الفيات الحميلاث الالساث فق عللذغهن بخظام. موحي 
بالواحمة والاستر اء ب اأسفوبة» تار للفنانوان أن رسوا مناظ. طبيعية 
غو ملهمة للسور اتمظيم أو لمبل جناي أو لال كوابلين الفامضة أو 
صور ناء تافهات برتدين علايس صينبة تقليدبة مصنوعة من قماش 
لاغ في تسصاءيم عندسية؛ ويملسن في وضعياث لوحي بالقضرلة 
واخشمة الأسلاقية, وكانت أماليب الفنانين دو مبهرجة ونجارية 
وتفتقم إل الوق أو للشاعر, ولكن» كنت أعلق التقازيم على 
ماران الشقة بالشبط كما يعلق تقر ظراء شغهاي تايه في 
راهم الصغوة لك لخر خينا من البهحنة الام للتفائل إل 
يلقي خضي بء ثلك الأشياء الشقة كما تفعل وحباني_ وطئلا ها 
لقدم ااا ظل عسي رفا 
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تركت جوي مغ حا تم ميت يصحية سام إل 


تشایتا تلون. كان الرفت لا برال ميكر ولک الحر داق بش 
غريب. تققد هيت رياح ذافنة طوال اتیل عولد ورايعا آ 


وأرراق لف جار حقة وقصاضات و 


مهسرحان عطلة خارع أراضيرا محترة في الساحة وعلى طول الشارع 


الرس هونا عارع ماسي ردستا نشابنا ثلرن, رسلكا اطرش 


اعسيري أنه هيغي لي ذلك رقال: 'إنه بمو توا سادفا عن المي 


كما رحستن المسم ويلوت آيضاً على مشاعدكه. ققال! “إن فت 
لحسضررة فشاعداي مهد الحشد فأنا مرحود قي! سترين لکت من 
أعمام والممات من الي المي لي 


إل السينما وم دعل للزرعة لاني فما مررت ها كرت تلك الليلة 


ك الفيلم”. ولكدين لم لزغب 


للدوومة الي أمضيناها ي الكرخ عارج شنغهاي. 

بررعة وال بحت سام إل آعر قارع قت فح 
اة لمي يوب قالا: مشي فريسي”. وكين م يمل دالت لانن لا 
عه على النظرب عين. تان تملؤبت أطراف الحديث ممه 


ابرم أو مشت إلى عاليه, ضرفب ف القيام بأمور أخرى لا 


يق عملت فيهاء ل اترا سوى عولين على الذعاب إل برک الوس 


ثور إل اللنطقة انط ا لين موي مسرح الأربرا السبية وط ركه تون 


افير للأزياء الآسيوية. وقد تون لابا اون مبماً ذا شكل 


من آربعين 


متسر شورة مع بعضها إل .سانب كل للقاهي وللطاهم ولماكن 


السب السواحية مقل مزرعة 


غسربب ترعقه غوارغ مين ومايسي وسحرتغ وأوره ب 


انغ ولككن هناك مناطق أحنيية معزولة 
ويرك اطا جمدران تادر ما خط قاطنوها مع سولق 

فستح سام تمل ايب اللودي إل الثقهى وار الكادء وبنا بلي 
النهرة. وبيدما بدأت أنا بملء أرعية اللح والفلئل: ترك الأعمام فعاف 


وإيابسا وبسدلوا أعساشم. ولول الوفت الذي يدم فيه اتقطيع الغطائر 


وضهها عرض کان أوائل اتربالن قد وصلوا. فلرلرت مع زياشنا 


وهم ساتقو الشاحنات وصال الربد واسذت طلقم 


لأقدعها لنطهاة 


عند قفاعة انض وصل شرطان ولا فر 


فسنت +فزري وسمحث لشفيق أن تفر جا عن ابنسامة عريضة. فزن لم 


فلا بطرن رسال الشرطة هاا لحرا يزبائنا إلى سارائ وأعطرهم 


عنافدات. اید كان الأسيرعان للاضمان سيفين جد لان رحال الشرطة 


اوا يدخلوك مسن مجر إلى آخر ويممعون عفاي البلاد إلى أن 


سسحت يديهم عسلة باقداها. وفيل اسيو 


ود أن قزرو كنم ۾ 


يفوا هديا افا سدوا مراب السبازات مائعين الزبائن من الذحول 
علسى الإطسلاك. .حينهاء أصبحنا جميعاً عائقين ومطيعون وراقيين في 


منحهم أي شيء بطلونه اا آم يسمحون لا بإبقاء أيواينا مفتوحة. 


للا غادر رحلا الشرطة, تاد أحد ساي الشاحنات سام فاكلا 
"هيه يا ساح أخطن قطعة من فطيرة العبية تلك: هلا فلت فلك !8 
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رسا كات سام لا يرال متوئراً بسبي زهارة الشرطة» متساغل 
الطب وواصل غسل الكووس. أنذكر أي عتمت قبل وقت طوعل من 
خلال الأورق النعتيمية أن سام ميصح مدير اللقهى: ولكن موف ل 
الواقع لا يتعدى کونه فاسل کووس ار غاسل أطباق.. فكنث اراق 
ولا ادم اليغى واليطاطا وايز اشم والنهوة مقابل خا وثلائيت 
ستل ولقافة هلام وقهوة مقابل تيكل واحد, عطلي أحدهم عن سام أن 
بسيد ملء هرا ولك ل ينب الطلب إل أن ضرب الر حل ححا 
ينفاد صم علي الطاولة. وبعد نمف ساعة: طلب الرجيل تفه 
فاتورت, فأشار سام إل من هون أن يفوم يكلمة واحغة مع الربائن ولو 
رة واحدق. 

بعد أن مسق الازدحام على نارول وحية الفطور. جمع سام 
السضحون اللنسة والفضيات بينما تحته أن وسمي قطمة فما مبللة 
لأمسح الطاولات والشاضد, 

فقلست اسه بالإلكليزهاة "لاتا لا ححدث إل رمان با ما٠‏ 
وعسدما م بې تابمت کلامي بالإتكليزية ابيا ڼي خدضهاي کات 
الام سيون يقرائرث داتماً إن الندل الصيئيون وقرن وأسلاقهم مينة. 
إنك لا نريد أن يكو زبانا تقك الفكرة عنك؛ ايس كذلك؟" 

ابت ملاعه مظهر منوثراً وعض على شفنه السفلي. 

قحولت كلامي إل لقة المي يرب فالا 
الإنكتيزية, ایس كتنلك؟”. 

قال "اعرف الفليل". ثم ايم تمل فعا ”قعل منها. خضل 


“كيف حيدث علة", 
"تند ولدت في انسين. فسن أين لي أن أعرفه". 
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*لأنك عشت عا إل أن يفت السايعة". 

“فد دت هذا قبل رقت طريل. ولا أنذكر الكلمات الى 
اتمدمتها لي لك الوانت". 

فساله 'ولكن ألم تدرسها لي انصينلةء لقد كان جميع الذمن 
عرتهم في شنخهاي جملمون الله الانكليزية, وحيق ماي تميدها بالرهم 
عن فا كانت تلموذة كسولة حداً. 

م يمي سام عن مالي يشكل مباشر بل قال؛ "استطيع عناولة 
عدت بالثقة الإنكليزيث وحن الربائن برقضرت أن بخهمري. وعدم 
يتسدلون إل لا أفهسهم أيضا". تم وما برأمه وأغار إل الساعة 
الغدارية فاللا: “من الأفضل أن لذي“ 

دفص من لباب لأخرج؛ ولكتي كنت أعزف أنه يذهب لل 
مككان ما لي الماح ولي فترات المصر التاعر بالشبظ كما افعل أنا. 
وبالرغم فن كين زوحدم فليس عن حقي أن اسه بل أبن بلحب وین 
كان سام ينامر أو يقابل النساب فماذا بسعيي أن أفيل؟ ماذا يسمي أن 
قعل له ب كان زیر تسان أو مقار کواندی؟ تقد طلست عن مي وين 
يسن كيش أكون زوجة صالكة. وأدركت لا أنه ليس هناك ما يسع 
اللسرة ت تفعلسه إن آرله زوجها أن يهحرها. ولا تستطيع أن تمرف 
الأماكن الي بتردد إليها وأوقات. عودته منهاء فهذا شأنه دخاس. 

نحسسلت يدي وعلعث مدرري. وبينسا "كنت أمشي إل القدديل 
النيي: قرت في ما قاله سام, كيف كه ألا يبيد التفة 
الانكليسزية؟ إن [تكليريت مثالية. نقد تعلسث أنه من اللهذب أن أقول 
كلم ة غريسى بدلا من أن قو ل میرک وأن اقول كلمة ضرقي مدلا 
من صيي؛ والكني أدركت أن هله ليست الطريقة للنامبة ليع الطالع 
وللحصيول على بقشيش. إذ إن الى يأنرن إل تشابا يلون للسلية 
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وود أن تفحدث إلهم نة ركيكة. فوحدت اتام يذلك هلا وذ 
سيما بعد أن أصفيت. إل هون ولوي المحوز والعديد من الأشخخاض 
الذين يتحدتون بلغة ركيكة وسيئة اللفظ بالرهم عن لقي ولدوا هنا, إل 
هاا عسل متسود اة إل وتكن أعترء بااسبة إل ساي الل 
حانب عبت مع آلا لا أغرفهي حهلاً وحاقة وتصرفاً غير مقبول. 

ترخهت إلى اللنديل التعيسي حيث تيج من ين الح رمان 
حوي. فقسا مما بشبيع الأرضياك والكنس والسح. وعدا ميت 
عملسي هبت مع جوتي قليلاً. وعد الساعة نخادية عشرة واقصف» 
ترت حوي هدد مع ين بن .وعدت إل اللقهى حيث عملت بأقصى 
سرعين على نخدم خطائر امغر مقابلى حمسة عدر س قد لا تكرن 
خطائر الوغر اين لیعھا شهرء طك الي آباح في مغهى غرك غاي ها 
المستويه من براعمم المول القلية والفطر الأسود وصلصة الصويكء ولكنا 
بالا ما في وسعنا من لال تددم املق السك اللملح مع الحم 
عقابل سشرة ستتات» وأطاق الأرز مع الشائي مقابل خمسة مننات, 

باه الخدلب عمقت في متضر زهرع اللونى التحية بيع الأزعار 
المريسرية إل أن وصل فيو من الدرساء ثم يث إلى المعبد الذعيي 
لألين آردت أن مدت إل ماق يشآن عططا لبرم البلجدب ولكنها 
كات مشعولة ياقام عد افريائن شر غحفة فية. لذك قمت بالگاس 
تقض الغار والطميع والتظيف. 

وفسيل أن أتوسه اة إلى اللقهى؛ عدت إلى التنديل التي 
وأعذث حوي لي نزعة قصيرة في أزقة اهيدا تدزن. إد إلا مب أن 
تر اقب العربات الذهبية كما يفعل السياح: إل العربات مشهورة حذاً 
وار مسشروغات لري العحوز احا ويقرم حون بيه 
ائصية اللي ر المربات اقيق بر كنها المشاهو من أسل التقاط الصور 
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رومیت ولكن علدة يقوم مبخول وجوزيه ورلموت هذا تسل این 
فيكسسيون بعض القشيش ونسية صطيرة من تعرفة “كل عمثية ركوب 
وال بلقت سه وعشرين ستاً, ویکوٹ أكثر بلطيل إن اسنطامرا 
أن يقرا أحد الربائن بشراء صررة عقايل حمسة وعشرين سحا اة 

اقفوم رایت راكبة تر كل عيقول ثم عضريه يحظييئها. لاتا تقعل 
افلاك؟ وا غرد كفا تستطيع ضله, لم تكن العاملة الي بلفاها لتس 
مروت المربات في هاي تر عحين قط. الاد أبسي كا يلك 
العربات با تري؟ آم لأني نت أ جا أهعر أن أفوقهم 
ل الطبقة الاجتماعية؟ أم لأننا كا تعدير أرلدك الاس في خننهاي أعلى 
مستوى من لكلاب بقتيل باارعم من أنني ومني أسبححا تتمي إلى 
للستوى تفہ يجب عل أن أعترف بان ها سح 

ترګټ وې دتا مع اء وها مبة خا ليلا سعيدة لأ 
لسن أراعا مدا إل أذ أعره فل اليت. ثم أمضيت بقية الأمسية وأنة 
أقدم اشاق اللحم الظو والخامشض والدجاح وطق #إرز باللحم 
واخخصارء وكلها آطیاف لم أرغها آو ج اع عنها من قبل لي شنخهاي. 
تم حات موعد الأغلاق. عند الساعة الماشرة. لي سام جلا فيس 
اعثتقست ألا إل الشقة وحيدة. كنت أفضل أن أمشي متعرحة في 
طريقي عير الحدود الاحتفاية فقي لين البلا في خارع أولفر؟ بدلاً من 
الى وة ل 

كنك أشعر لكر لأن الطاف انتهى بسي واي خناء وت 
تفسي لآننا نعسل جمد علوال الوم من دون أن تلقى ولا حي عشرة 
مسنتاث, قدا مدت هدي وطاليث لوي المحوز بالأعرء يصن لي 
راحة بديء وقال: “لديك طمام تتأكليه ومكان اوي إليه. لذاء فآنتك 
الست ممتحسة إل اللال”. وللك كانت اية كل شيم فبدات أشعر 
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ارح ین 


ممظم ال في 'نشاينا تاوت هتون ما يبن 
للانسين إلى حسسين دولا في الشهر. وکین ماسحو الرحاج عشرين 
عولارا لي الشهر قط ينما جن غاسلو الأنقباق ودل ما بين أربمين 
ت هولارا في 


وكسنث آمل أله بوا ما سحطين بعضاً من غنم للذخرات 
لأغافر هذا للكاذ: ولكته ثم يكن يطلمين قط على ما يميه. بلى کان 
قوم مدره الإستاء وهر بنظف إحدى الطاولاتت: ثم حل حوي عن 
الأرضره أو بلحب إلى آخر اللمر تيدحل امام ويغلن لاب 

عندما امود يذاكرق إلى لضي أنذكر كيف كنث ولس ولسی 
رماي نظ أن لري المحوز لري. الله كانت عالضا تسو ني شنغهاي 


هاللة موسرة, ققد > 


نت لوالدي امار اغاسة, کان امهنا مرل 
وعيدم. فظنا أله لا يد من أن يكون الرجل المحوز ككثر ثراء منا يكثيرء 
ولكين الآن 

غوطا طويلا اي شنغهاي حيث يشدرى كل شبيه بدا من ليوات إل 


ى الأعور من وحهة تقر عاد فالدولاز الأم وك يتطع 


للايس إل الزوحنات آثالنا بسعر تقس القد كا تظر إل ري السسو 
وري ما تريد أن ترما أي رجلاً جع عاله. وكاث يمنا لباو عدي 
القسيمة وبا همرنا بذك من علال معاملته لأسي بازهراء نام سال 
زيارائه ولكن هذه الظاهر كلها ليست إلا جره كذة لآن لوي السحو: 
بشم غلا ف أرض ريا الزهرة أقضل من ممظم الماملين في نشاينا 


قاو 


لكنه فتو باارم من فلت تمپ الديه خمسة مشروغات نحل 


ولكنها صغيرة بل ضيلة في الرتقع زلا تتمدى الخمسين تقدماً مرجة هنا 


ومعة قدم مريمة هناك, وهكذاء فهي لا ناوي ١‏ 


عمد 


يلقت ین ف هولار من اليضائع تسلوي أصفرا إن لم مشترها اس 
ومع ذلك فلو تخت عاتن إلى هناء لكلا شنا في تمر المع مع رحال 
للصبقة وماسحي الزحناج وباتمي ضار 

وينما كانت تلك المكرة الكية 


وعلمت ملايسي لاسء ونر تھا مكومة في زاوی الفرقة. ثم أويت 


نه عمدت درج القت 


لل سرنرين جارات أن اى سنيف لضع لاتق لامتبتع بلطو 


والمكينة ينما تخار طاق ل درحها 


ف صبيحة اليلاف ازئدينا جميعاً علايسنا وايضمملا إل الآخرين 


اي الفسرفة الرليسة, فويمدنا بن ين ولي الححوز يعسلا على ملاح 


إهسريات مكسسررة؛ وصسلت لي شسحنة من متسر مف في سان 


فرق کر کان قد توقل هن العمل. وکات ماي 


رعاه من 
المسصيدة على الوقد المار في للطيخ؛ فیا سلس فون مع والديه وهو 
ينظ خوله وینو مالاا رلكنه خترين, افد نشاً فن هنا رحو یلام 
الآن للسرسة الأموكسية؛ لذا فهو يعرف اليلاد. فخلال الأسبوعين 
الاضين؛ حشر ممه ايل الييث زينة ميلا جديتة صنعها إل صف 
الفمستون, ولکن باسڪاء هذه فرية ۾ يكن هناك شيم واحد يوحي 
باليلا فلا حوارب ولا شحرة ولا هدايا. بدا أن قيون أراد أن يشل 


ي مستطيع أن بقوله لو يفمله؟ إنه ابن في بیت والديهة 


ولکسن ما د 


ويمسب غليه أن بطع رادها اپار 


اي نظرة مساطفة» ثم طرنا 


إل فوت ثم إل عضن مد كا كيم خعزره. إة هدعا كا 


اشتغهاي؛ كدت رماي تفل بلليلاة في الدرنة فيشورية ولك ذلك 


ل يكن عطلا يحترف ها والذي 


شد على كل حال. وهنا أردلا أن 


مغل به كما مضل + الأم وكيون. 
وي 


سالت مذي بال قائلة: "ما مقي قا أن لدمل البوم# آنتعي 
إل هار المسينية في السساحة وشارع أرلفير؟ سيقيسون الاحتفالاك 
هال" 

قال لري المحرز 
فس 

قآحابست ماي +اللة: "إنين لا تقول إثنا سمل الآنشياء عمهي بل 
أفكسم وحسسب ف آنه کون من الثير للاهتسام أن ترى کد 
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ولکین لول هذا الوقت تعلست وماي أنه ليس هباك حدبوى من 
منافدة أهل زوحينا, وأنه امب علينا وحسب أن انشع بالسمادة لأنة 
ينا سوم إحارة 

قرح برذ قاتلا "لزيد أن مب إل الشاطى". إله نلدراً ما كان 
يتكلم اهيث إنه غبدما كان قول شينأء كنا عرف أنه رین فیا ثري 
لايع اتلد الستاجر ميارة* 

فاعترض ار سل الصحوز قائلاً: “نلك مساقة بعيدة سد 

ففنسث ين بن ساتجرة؛ “لا أزيد أن لري عیطم فک ما أزينه 
موجيود نلا 

قال غيرث مفاححاً جي من في الغرفة *إذء أبنتي فى ایت 

قرفت ماني حماجييهاء واسنظعت أن الاحظ لها ترمد عي لينا 
أن تلعب ولكن, لم تكن لدي لټ لاتفاق شيء من مال زذافنا عن 
انل غيء تال كهفاد كما كني م أ سام جقك أي مال بين يديه 
باستاء اوقت ادي یکون فيه في الط 

قنست: "سنسفلى بوقت ممتع هتا. إذ یکسا أن :نشي علي طول 
اء الأم كلسي مسن بسروعواي» وتشاهد واحهات اجر الفبيع 
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"إثنا لا نفوم بالأشباء الي بقوم ها أولدك 


التساري, إن كل شيء هناك مزين من آخل لليلاد. متحب ذاش با 


"ريد الذحاب إل اللداطن- أرياد رايط“ 
ولكسخْ أحداً م يفل دیا فنهض عن كرسيه وتوص إل غرف يطافق 
وأغلق لاب يشتق ثم خرج من غرفته يعد بضع «قائق وغرزله دما 
عولارات مممدة لي قنضت. وهو يقول جمسق: "آنا سأدفع” 

حارلست بسن بسن أن اف الال منه وهي لقرل لمباقين: "من 
السهولة تفويق ايوت الفزز الى هن ماله ولكن بغي تكم ألا 
نرا مشت" 

أبعد قفون ينيها عنه تم رقع فراعه قوق رأسه لدلا تتمكن من 
لوسرل إل اثال, وقال: *إفا هدبة لتيلاد لأسي رماي وبيرل والطفلة 
ابقها أندسا في العمث إث شندسة. 

فدلا تكون تلك الكثمات أكثر كلمات حح وها على 
الإطسلاقء ولككسنها رعا اکر كلمات مها عمظسناعنه. رحكقاة 
نقتا رة قوذ فذعبنا لمن السة إلى الاطئ؛ وافعينا على 
الرصبيف» ولممسنا أصابعنا في مياد اغحيظء وخرصنا على ألا تساب 
هوي روق يسبب الشسي اللتوية لمارة في غير موسحها, بدت 
مسصفحة اذاه متأئقة لمت الاه وسن يعيده يدت التلال اضر 
مغمورة في البحر. ذعبت وما لشمشي مفردنا. فسمحنا للرياج 
وأمرات الأمواج أن تريح عنا ما بقثقنا. ولدى عودنا إلى لكان 
الذي كان قبرن وسام يلسان فيه مع الطفلة تحت المظنفء قالك 
ان هذا آول كلام بود 


بصة أسسيوعيل: دخت جموعة تساء من حنية الصين اللبحيدة 
ا ين بن لتذعب إل وبلميتيختون اللاعتصام ضد مالع السفن ال 
تسل ادد إل ايان ولكين كنت لم وبا أن لوي المحوز 
سيرقض عندما تطتب مه الإذن لتلك, اسا جیا بقرك< كنك 
الذعاب إن راققتك يول وماي“ 

ففالت مسن ين؛ ”ولک عتا ميتركلك مع عدد قبل حبداً من 
الممال". وذلك بالرهم من لن أملها في حدوت عا وعوقها من أن 
بغر زوحها رأيه نوات واضحين في نة صرها. 

غفال؛ "لا يلس الب من الأضام لمل لاعت إضقية. 

قد لا ری من على أن جسم سا حه فزينا مد 
مسعافاقء ولكسا جيعاً حمسا رتون رقا وهي لني وعاي الل "هلا 
تایان معي؟* 

قفنت فا “مكل تأكيد", إذ إتتي مستعدة يذل كل ما لبلكه ل 
سيل جمع الآموال ضارية اليباثيين اللين طيقوا يكل وحشة ومتهحية 
سياستهم البق دف إل قبل امم رزسراق كل شي» وتدميره. وفرق 
لك فن راحبسي أن أساعد النساء الوا تمرضن الاغتصاب 
واتمسعل. لفت إلى ماي وأنا وائقة من لها تود أن عض إلينا. وز ل 
يكن تلك من امل ادف نهو فعلى الأقل من حل الخروج من 
اتشاينا لون يوم واحد: ولكتها رفضت الدعوة. 

وقالت: "ما الذي تكليع أ نقعك؟ فتحين عرد نساء". 

لكين ما شعي على الذهاب هو كوني امراك فسشيت يضسية 
بسن ين إلى مكان لقا وركبنا حاقلة التوصاة فل رصيف السفن. 
وهاك سلما شرن 5: مطوغة. فمشينا لي مسيرة وحن تصرح 
شمارا رتح مدا ت عورا يفريه أدين به كلا إل حباق. 
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قالت لي وتن في اققا لي طرياق عودتنا إلى تشابنا تاود؛ "إن 
السين موطيي وستقى كتالك داعا وابد" 

ومنذ نالك اليو وضعث فنجلنً على النضدة في القهى أيضع فيه 
الاس الفكة: ووضمت ديوس حلية خملل عار جمية الصين للتحمدة 
الحوية, كما شاركت في تظاهرات تمع شحنات ایدید تلك من 
الوصول إل لااد وشار کت في اختصائاث لمع بيع شمب الفردة 
وقود الطائرات, وكنت فمل كل ذلك ان تتنهاي والعين لا لزالان 
لسكالا سیم قبسي 


www.mlazna.com 


^RAYAHEEN^ 


الفصل الرابع عشر 
تزع اطرارة لكسب الذهب 


أوشكت اة الصينية الحديدة على الخثول: فأيمنا كل النقائيد 
الستعلقة فا رستحنا لوي المحوز الال نكتري اللابى المديتق 
فاح ضرت طلقم ملايس طروتي يعبر عن النمرء وهر ارڈ عن سف 
للاتفال على خكل لثبال لمر وقيمة أطال برتفاية وذعية غا زياد 
صفوتات في قمستها وذيل مصتوع من خيوط تطردز مفثولة في ازم 
اخلفسي مسنها. كمسا اشتريت وماي وین أمب كيين قطنيين مطبعين 
بأشكال الورود ثم غفا شمرنا وستفناء. ولي الريتء أخطنا صورة 
سيد للطسيخ والحسرقاعا في للسقاق كي يساقر وبقدم تقريراً عن 
المشائات ان قا بها لال السام الثاني لزان اللقصاث والسكاكين 
كي امصرص علسى ألا لقص حظنا الحيد. وقئمت ين ين الترالين 
لأسلاف عائنة لوي وهي تمو عن أننباقا من لال أدعينها اليسيطةء 
لمحو سا للزوج الفيق. لحطلرا زوحت تحمل لمنحوون 
فيد 

ي تايا تلوت ملفا الثنابيل التصبوعة من الور الجر 
واللعيسي: ثم رلا لحضور اراقصین راغي والبهلوايين ليعملوا على 
تسلة الأستفال وآياقههم. لم استرنا مكونانءا دخاصة انعد أطباق المطلة 
في امھ میت تکون صينية ولككها تروق للأنونق 
حضور حشود ضحمت وقتة طلي لوي العحوز لزيد عن اللساغادين 
الإدارة مشروعاته التعددة؛ ولكه احداج إل اتريد من قاس اللساعدة 

کر 


القریة, وکا رقع 


لي ما عتره أكثر الشروعات الريمة في هتا البوم من السنة اميدق أل 
وهو رکوب لیات 

ققال لسام في ليقة السنة اإندمدة: "جب علينا أت توق علي الحي 
الصبي اديب ولكن كيف يمكبنا فمل ذلك إن كال لديدا صصبية 
مكسميكيرن يمسروت العرياث في لكا السا الصيية الحدية؟ إن قرت 
لیس قوي ابه ولكتنك نلك" 

قال سام "وکین مشغول حداف الفهی". 

القد للب مسي من سام أن پر المربات في أرقات أجرى, راطالا 
نخدم سام اعفار كي لا يقوم بلمك. ولا يسمين توفع ما سيكرن عليه 
امال لي المام الجديد؛ ولكنيي رأيت بنفسي مدى الاز دحام الذي 
انشا في الأيسام الاحتقائية الأعري. پد لم تكن قط متشغلين جیا 
هكسناء بميث شعرت أنين غاجزة عن مواصلة العمل في اللقهي ومتجر 
الأزهار ومحر التسف ومتسر التسف الأثرية كالعتاد, كنت درك أن 
سام يكتذب» وكللتك يفعل لوي المحوز. ولي الأحوال العاديف يكو 
فضي الوالد لدد ما كان عليه اليرم والكن هذه ليلة السنة اشديدة 
حيث ينب ألا ينبادل الاس أي كتثسات قاسية. 

في باح العام المديد ارتدينا ملابسنا المديدة متحلين عن 
الأزياء الصيبية النقليدية الق تشترط السيدة ستولينغ ارئدايها للذعات 
إل المسل. إن هله اللاي مصنوعة في التصنعء ولكن ازتداء هته 
الاس المسرية الحديدة أضفى علينا شعورا رائعاً. وباك حوي < 
وفسرها أحد عقر فهر - ية حداً قحها ونها المديدين. إتن 
أمهساء ومسن الطيمي أن أراها خبيتة جنا فرجهها مستدير كالقمر. 
وعبناها السوداراك امشات ببياض “افلج آما شعرها فهو ناعم ورقيق 
وبشرنها شاعبة وشقاقة “كسلب الأرز 
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م أكسن قد بالأبراج الصبية قط مما كانت أمي ححدث 
عهاء ولكن كلما مر وقث على وفاقا كنت ذكر الأشباء اق كانت 
فد فالتها عن ماي وعين وأذكر ف ألدا قد تكون صبيحة. وعندما 
“كنت أسمع بن ين تتحدث عن مات السسر, أرنها تعطق على لدليق 
يوضوح كبر. إ5 إن جوي» كالتبرء متقلية للزاج وسريمة الاتقعال. 
فضي لخظة واحيدة لممرها السعادة وني اللسظة اليد تشجر باليكاف 
ولي أوقفات أعرىه کات جوري لتسلق ساقي جدها سيا إل لنت 
ايالمه فتسصل عليه.. وقد تبقى في تظره نالا عدرنة للفيمة إل الاما 
ولكسن فاك النمر فيها تحتل فواده: إن مراسها لوي من مزه 
وأسهد اه کان رم هذا فيها, 

إنسين أغسرف بالضبط. اللحظة الي بيدأ فيها يوم فسسة الإبديدة 
بالستحول إلى يوم عصيب إذ دما كنت وماي تسرّح شمر يعضنا في 
الفسرقة الرئيسسة, كانت بن بن لضع ري على ظهرها على الأرض 
وتدغدغ بطنها وتمرك اسابمها وترقع صرلا وتخفضه؛ ولكن الكلمات 
اليق “كانت تخرج عن فسبها ل تكن اتماشى وأفمالها السعيفة, 

فلت بن بن بيتما صاحت حواي يترقب: "غل لريدين أن تصبحعي 
زوج آم سايمة؟ إن النساء في كل مکان يقضلن أن بیجن ادمات" 

فلم يكن الفهفهات حرى أي تائ في حدقا ان راقبتها عرارة من 
حيث خلس على كرسبيها. 

تم انت يسن ين قائلة! “إن الروسة ترزح مت سلظة اها 
وتمان الى من اعتفاظا, ويب هلها أن نطيع زوحها حين لر كان 
غير مسبب, ركب على الروجية أن تعمل طوال حياتها من دون أن 
نمع كلمة شكرء لقان قسن الأتضل أن تكرن خادمة وسيدة تقك 
رعددئذ تستطيمين كن تقفري في ایدر. الو أن الدينا يعراً...؟. 
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اسعمد لوي المحوز عن الطلولا وأخار صمت إل قيايهه ف 
ار الشغة. ما فرة الصاح الباكرء ولكن الكنمات المطرة بالسوء 
بنا بتعكير صفرنا. 

أني الآلاف من الاس إل تشاينا تفون وأقيست. احتقالاك رابيد 
رعلا صربت الآلماب النارية العوعة وتذوي الراقصرن وهم يلون من 
عتحم إل آحر , فيسا ارتدی ابقميع علابس فاقمة الألوات وكأن فوس 
فرح كبوا قد عبط على الأرض. وسلال فترة العصر حاء لزيد من 
السناس. وكلما نظرت من اة مرت عرية بدا وعفول الام بدا 
الصية للكسيكيون الذين جروت العريات مسحرلل القوى. 

وعسلال قترة المشاب أصبح تين النحيسي مردحاً كلا ورعا 
وقف أكث من مشرين شعصاً خارج اباب متظرين أن اصح إحدى 
العقساولات شاغرة. وقراية السامة السابعة والنصف: دعل عسي وهن 
طريله عو الزيائن افنشدين. 

وقالة "أريد سام؟, 

نظرت حولي؛ فرآيك سام يعد طاولة لثمانية أشماس. فيع لري. 
المجرز لظري وعحطا #نطوات عريضة عير اققرقة؛ وتيدات إلى سام, ولح 
لستطع أن اع ما وقول ولكن سام غر رأسه, ظال لوي المسور ينا 
آخسر إلا أن سسام هز رأسه عمدداً. وعندما رفض عام للمرة التالناة 
أمسسك عمسي بقميصه؛ ولکن سام «فع يد والده بعيدً. فيدأ الزيائن 
بالتحيديق إلبهما. 

صاح الرجل المحوز بلفة ابلي بوب قال “لا تعض ري |" 

"فل لك إنن إن لفعل فلك *.. 

اسن اعم إل حاب سام منذ ألشهر وألا على يفن من تن ليس 
سوا ولا تانير سلب لوان المجوز ابه عر الخرفة» فانط 

2 


الطترلات» وغ به الحشه الاقف أنام الباب. فتحهما إل الخارج 
حي أتقى می سام على الأرضء 

"عندعا آعرك يتيء مك لذده! إن الصبية الآخرين جتعبون عن حو 
العربات. وأنت. تيد القيام بذالك". 

ا 1 
تقال له ممي: ”انث این وستتفة ما آمراد پا وارتعد وجه 
م تمركت خظة ضعفه إل فوة هدا وعندما تراث ددا بذا صوله 
سوت طحن اتصختور ففال: قد وعدت عنحك کل دي" 

اليس هذا للشهد أحد مشاهد النداء والرقص لبن كانت أمدث ي 
“كل أشماء نشاينا تلوت “كجرء من الاحتضالات. ولم يفهم السياح كلسة 
سا يقال. ومع ذلك ينا في اللشهد آمراً ومسلياً. وعتدما بدا همي 
كل سام لي اترقاق ايحتهسا مع الأعرين. قلم بقارم سام أو بصمرعة 
بل تمل كل خي أي تو من الرحال هر؟ 

عننعا وصلنا إل سرف العريات في ساحة ذا قور عيز» لطر 
لوي اتسسوز من قوق إل سام وهو يقول: “الت مي شمر العربات 
ومولوه في عسام الور وغذا الب أحضرتك إل ها. والآن قم 

حب وجه سام من لوف والزي: ثم مض يا شيا على 
اندميه. فيدا طول قامة من أبيه. والمرة الأول» الاسظت أن هذا الأمر 
“كسان معا قرحل المسوز "كسا کان طولي مزعسا الرالدي, اقرب 
سام سطوة من أيه ونظر إليه من الأعثى قاتلا بصوت متها جد گی 
أجر عريانك. أن أغبل عقا الآن ولن أقعله حظلقا".. 

داد أصيم الرحلان مد ر كين أن النسست يبيط هما غعلى ما 
يدو فنفض عسي ردلبها قيما حال سام ينظرء في الأنماء بقلق. وعتدما 
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رازه اکن ی نہ ہاکا ام اطق عر 


رحيراتا القضولیین فحریت حقه. 


وحدته ل غرقتا الختلية من النوافتہ ووحدت قحب مشدودین. 
ووحهه شرا من فعضب والانی رک حل 
كانت وضعيته مسنفيسة وهیت موحية 


ت علسويل شرت لمك بالحرج وخزي والكبك الان 
تغيقة. لقند تررحت رحلا يمر المريالت*. 


مته من أعماك فليسي: ولك علي حاول أن يمد ا 
آحر الكلامه. فقت *ولكتلك. الاين رايع 

من بالئيقة تنط. إن اشاس في الصين يسألو دادما ما خملكاء 
ولکن ذلك يعي فم ما اسم عائلنك القائية؟ إن لري تعره اسم جلى 
اورقة بانسسية إل والككبني لي الواقع من عاللة وولغ. للقاد 30 
لر تين ان تقع لي مكان غر يميد من قرجك في الخاطمات الأريع. 
وكات واقدي مزارعا" 


حنست على حافة السرير وعقئي يدوو إن صي شر العرياث 
وايسن ولسيقة. وها يملين زوسة 


ما جم ئا مفيمون هنا 
بشكل غير قاتون, شعرت بالغلياد. ومع ذللك؛ رکدت له الحقائق ان 
اقا في لا الدك خر الرحل المحوز. وولدت 
لي قرية وله هوئع وأنيت إل هدا وألت طفل...". 

هد وقال: "كقد مات ذلك الصيسي في الصين قل 
سنوات عدينة. قافرت أنا مستهدما أرراق" 


تكرت أن رئيس افلس آران صورة مسي عو تعدا گنا لا 


تتو إل هذا الد شيهة 
امع لبن ۾ 


اذا لم لسال عن ذلك آکر؟ هي أن 


فاخ ا رتح قل ام ومن تل ري 
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رٿ منه أن يخيرن تڪ اڻي» عن ذون أن يعطوي على نفسده وينا 
ها بيدا كما ينمل عادة. فاستختنست. بوسيلة تعلنتها من الأسلبيع الج 
أمضينها لال التجتيقات لي جزيرة أبتحلل. 

قت له على مل ألا هره مسرن النفعل بسيب للشاعر الي تعتمال 
ي جاسلي: “حسدئين عن فريك وعائلتك اققا وأعيفد أله إن 
تمدث عن هذه الأمور ظلريمة فسيطامي لي ية العاف على الطريقة 
السين أسبح فيها ابن وثثة لعائلة لوي. فلم يمبين على الور بأل حمق 
إل كما اعساد أن يعمل من مارغ الأول الي افيد فيها. العلا افحت 


نظرته تلك تطرة تعاطف معي ولک ريما کان ينول أن وظهر تعاطله 


يسيب ملاسا وأسرارها الشركة فحتولت أن هدو تمر وجهي ملل 


توه ولكن القريب هو ألني شعرت ععاناله 

مم :“كانت الدينا برک مام بيتنا, فكا تسمح لللجميع أن 
يوموا السمك قيها وير 
ال 
وما حفت مياه الير كاب أصيح في وسعنا أن انط السمك وحن 


وكان في وسع آي شخ أن يقسي رة 
ھا واد فيها مك من دوك أ يتوجب غلليه أن پدقع لا. 


حاتسرن على الطين, ومع ذلك لم تطلب من أحد أن يلع من ذللك, 
امنا أن لسزرع الحقسلل اقلور ليا بالخشروات والبطيخ وأن 
نزيي حيوتين مقززين في العام. وحكذاء لم نکن لاء ولا فتراء 
بنا 

لک الأب بدا قفرا السا إل قد كالث ماه تعيش عيش 
الكفاف. وعدما أدرك فهسي حقيقة حياته: تاع کلام بترددة "عنما 
شديدة مملوكين أن 


سل اانا حملت پل حاب بسي وجدي 

نسل الأرض ابت لا لفماصيل. وذهت أمي إلى قرى اللعري فكي 

الال من خلال مساعدة الآخيرين على زراعة الأرز أو حصافهء ولكن 
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تلسك المسداطق كانت تماني بدورها من كح الأمطار. قدت ج 
السباب» وتأسذها إل السوق اوئة أن نام عاتقباء لكن ذلك لم 
يكف ناین متا قلا یکن لأنعد أن يعيش على اقواه راشع 
الشمس. عندما توفيت سهان من أعوان. ذعيث بصحبة أعي زي 
إل الستقهاي العمل هناك: وتكي عالاً كان ينيدا على المردة إل 
قسربة لو تين وزراعة الأرض مدا بيت أمي لي اليت مع أي 
وآعين السخوین'. 

لکسنهم لم بعتروا في شتنهاتي على الآمل بل على للشقة فقط. إت 
م تكن تسريطهم غلاقات وثيقة بأحد, لا لم يسنطيموا المثرر على 
وظانسف في التصاتع. قمملل والد سام إل حر العربات» ينما راع سام 
السدي كان فد يلخ الثانية عشرة من حمره وأسوء الذي يصفره يعابين 
ييحستان عن أعمال صخيرة. فياح سام أعواد التظاب في الشوارع ينما 
كان أعوه يمري ملف شاحنات الحم لياش اتقطع الن تفط مها 
يسس النقسراء جاها. وكاتوا يأكلون قشور البطيخ انج بخفطر فا من 
علب القمامة صيفاً والعصيدة للسددة بللاء شناء. 

ابع سام كلامه فال "عمل والدني لی حر العريات مكل فوقه. 
ف السداية» كان بشرب الشاي ومعه قطحدان من السكر لمستعيد قرته 
وميد بشرله, وصدما قلّت لقردنا لم يمد ياحمل سوی فة الشاي 
الوعيعى الصلوع من لفل والخذور من دون مكر. ودند بدأ يدحن 
الأفسيوت ككل الاين يروث العربات. إنه ليس أفيوناً حنليليً! تهر ل 
يكسن يتحسل تفقته! و يداعنه من أحل آقعة أيضاء وها ليحفزه على 
حسي العربة ل أشد الأجواء حرارة آو حيق عندما يلور إلمصار. وكان 
مشتري اليغايا البق بتركها الأغنياء وبيعها الخدم قسم الأنيون والدن 
اقرة مزيفة: ولكن قوته دات لقرر وقله أعذ يضعقف. وسرعاك ما ينا 
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يحل دما يقال يق قر لا نرى رجلا م العرياث بعل إلى سن 
اخسون وإن ممظم الذين بمسلورن في هله الھنة يكرنون قد تخطوة 
أفشل أياءهم عنما يلغرت الالاثين. قد نرلي والني في اة 
رالئلاثين من عمره. فلففنه يحصيرة من افش وتر كه على الشارع ثم 
حلت عله فى حر العربة. وكنت في السابعة مشرة وآعي لي الخامسة 
عر 

وسا كنت أصفي إليه وهو يتكلم كدت آفکر لي کل المرباات 
الق ركيتها في حیان وكيف ان م أذكر قط لي الرجال الذین يمروفيا 
وم ایهم يشر حففين. إذ بلقم بالكلد انوا يدوث لي من بن 
اليشر, وتتذكسم كيف أن المديد منهم م يكوا قمصانا أو أحنية 
وكيف كانت عظامهم وأكتلاهم بارزة من تحت حلردهم وف 
كنت أرى العرق صب من أحسادهم حن لي الشناء, 

تابع سام قصعه قائلً: “تملست أن أحسال على بنشيش إضاق عبر 
حمل السزيائن من سريت إلى أبواب يرم “لال موسم الأعاصو للا 
يدوا أحقبتهم. وتعلمت أن أبن للزجال وافساء وأوهرهم كوب 
غر ولوعسوهم بسيدي وسيهن راطالا أسفيت شعوري بالحزي 
عتما ضحكرت مسن لفق الإتكليزية السيية. فكنث أجيني تة 
دولارات في الشهرء وبالسرغم من ذلك لم أستطع أن أرسل الا إل 
عائليق في قرية لو تين إنني لا أعرف الآن ما حل هي فلا يد من للم 
أموات. على الأرسح, لم أستطع أن معني باعي الغو اللي انضم إل 
شال القفسراء الآسرين التين يساعتون على دقع العربات فرق 
سور للاثة ولنسدراث الصعية عقابل بضعة قروض ف الوم ثم لرل 
سرض رلسويي في النشتام العالي”. أمسك سام غن اقكلام نما كاتت 
فاكرته تعود به إل للك الأحدات في متخهائي: ثم سأل: “هل ممت 

تعد 


على الإطلاق أغنية صبية المريانت. فلم يننظ. أن يسمع [إحابيق بل بنا 
اا 

ګېشترې الأرزه تبعل قبعته وعاليم. 

اليشتري طب الوق ممل راي وخامم. 

بش لی کوخ من القال. 

والقمر سراحه الوحيد", 


عاد إل تساك اللحسين من لماضي» وعادت بسي التاكزة إلى 
شرازع شتنهاي وأندامها. إن سام تلات عن مصايه: ولكلين طمرت 
بحن إلى وي 
تاع كلانه فائلا: “كنت أصفي إل اركاب الشيوعيين. فاعمهم 
نامرون من أن ارال الفقراء مط المصور العايرة كانوا دون دائماً 
ما هدفعهم للعتور على ارتا في التقرء.ولكن لك لم تکن طريقة باي 
وسبب موت اسي وأعي۔ أن لو أن استطعت أن أغير مصوبهما. 
وللكسين» فسور موقما م بعد في إمكائن أن آفكر إلا في اة عيضي 
وكسنت أقكر في نقسي: إن كان زعماء عصابة لحري نقد بداوا اشم 
من العربات» فلماذا لا لكي أدا أن ليش لالش م تيسق بلدرسة لي 
لسر نسي لأنني هرد لين عزارع؛ والككن اللمميع يد رکون اميا التعليم. 
مشت لمسة الوو ونظمت المزيد من اللغة الالكليزية: 3 طم حرق 
مايه وإلنا يعض الكثمات ققط*. 
وینما كان سام بواصل حديثه كنك شمر بقلي بنفتح له اکر 
مسن فاي قبل فسدما تيت للمرة الأول ي حديقة بو يراه ل يكن 
اتطياصي الآول عنه سيدا أبداً. والآك» أذ ركت “كم عمل جات ينو 
حياته وكم اساك فهمه. كان جحدث لها المي يوب ولحسة الوو لين 
مر 


بهم فتسدث ها لي الشرارع بطكاقة تامة, ينما بدت لشه الالكثيرية 
ركبكة. انکر أن لاطت في اليوم لدي شقا فيه أن سناب وبذالته 
سديدان. فأمركت الآن الها ولا يد أول ملايس حديدة اشترلها لإ 
بدا حسم مسسرئاح فيها. وأتذكر أن لاحظت الرن الأخمر لي شعره 
فشت أن له علاقة ببسط حياله في أمبركا من دون أن أميز ألا الملامة 
اللمسروفة الالئمة عن سوء اة وبالإضافة إل ذلك فهك سل وكه 
الرنفي. إذ لطاشا كان عترماً معي ويمامي ليس كزوحة بل كزيرنة 
يب إرتاوها. وانطللا انين أمام لري السجوز وين بن ليس لامعا 
والداك وإغا لاله عداية عمادم مطح قسا, 

قال زوحي؛ “لا تأسفي 11 حدث لي فقد کان والدي سوت 
على كل حال ات الصمل بالزراعة ليس يدا أيضا. بذ ينب على للرء 
أن امل امال تيا على جب وأن ينحين في حقول الأرز طوال 
اليوم. إن رة الوحيدة الق جمعتها أنث من عملي يدي وقدمي. قد 
يسدات حا ککل من بيدأون مر العربات من دون أن اعرف ما 
أتعلسى وقدماي الحافيتان مشيان على الأرض وكأفسا زوج من أوراق 
التحيل. رتعلمست أن أدفع معدن إلى الداغل وأشد صدري وأرفع 
كين عالياً ولمد رأسي وعنفي إل الأمام. فحطين عملي تمر العريات» 
أكتسب لقب الروحية المدهدية" 

افد حمت واندي بطئل اك الوصف. من قبل على أقضل صببيقه 
وهو وصف يوحي بظهر قوي مسظيم وصدر ريض مفتوح وقوي 
كمروحة مضنوعة من الحديذ. وأنلتكر أيضاً ما قافته لي أني عن مولوه 
عام فنور. فهو قاد علی تقدم تضحياك كيزة في سیل وام عاق 
كما أنه عير مله وأكثر منه, أف إلى ذلك له متواضع وعشوم 
لتر الذي مغل علامته. إنه يساوي إلى الأبد وزته شعي 
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ساب کان ار 


ما يسمدن عو ان أحين ربعة وأرسين مر 


كتعرفة ل کوب ا اك 0 3 
کم أعربة. يعد ذلك الصيحبت بد هته روش تخمسة 


عر سنا انرک فواصلت نویل قروشي 
الفضية فل عرلارات لمرد 


أحاب قائلا: “لقد كانت عصابة غرين لفك أكثر مار للسريات 


واكتت أعبل لبهم رقد امتلاث العصابة أن تفرم مقام اغاطة بين 
اولك الاين بريدون أن بحرا أبناء ول 


والذين يحتون عنهم 
وعكشاء فررت أن أقور عاي وكالث لدی الوي لححوز ولیلة اين 
بريد أن ييعها...* 
اكسل كلامه وأنا أعز بلسي ولسنعيد تلك قذكريات ابن بدات 


تملودن قاللة "فار اللفصول على العريات والعروسين. ليد كان 
والسدي مدينا لعصابة خرين. و ي لديد سوى ابه وعريائه. ارت 
وماي إلى هنا كما أت عربات والدي أيضاد ولگ هنذا لا هسر سيب 


وصرلك إلى هن" 
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كان سم خرف الوتيقة امارة عن منة حولار عقايل كل سنة من 


حسياق, وکت ف الرابعة والعشرين: ولحنا السب 


قوسا يله قائلاً: * 


سار ل مح إلى أن جم سلا فين 


كما أنه لا يدقع الاسام أيضا لأنهم عثلي أبن ريغ 


الأصام الآخرين. 
“هذا صميح, إ5 إن عائلة وي تريدن كبديل حفيقي لامها التي 
مات وللا السيب تعيش ممه وأعمل مدي للمقهى بالرغم من أننق 
لا سرف ا عن الطمام أو لمل وإ اكتشفت سغطات رة 
حنيقن: فرج سي في السحن وأُرل: ولكين قد ألمكن من العثور 
على طريقة الزقاء لأن لري لمحو سی ریکل بالرئقة اا 


"ولكسنين لا لفهم السب الذي دقع لتويك يي؟ عا اللي 


ريد شيا وان كنظ نه الحفيد .وهنا اليب اشتراك وأعدك. 
اله بويد حفيدً باي وسيلة كانت" 
فرت بسدري بنقض. بز إن الطيب. قد قال لي إن عار 


ينين ممه سبتوحب علي أن أطلعه على السبي, ومدلاً من قالك قشت له 
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"إن كسان مسرينك كاين حقيقيء فماةا مب عليك أن نسدد له 
ول 

دما اسك بيدتي» لم لسجيها بعيداً برغم من رمب قذي 
اعنران عقا من أت يككنشف مر 

ارغ فاللاً: "ا يول درفو" تارا ما كات والداي بتي 
باحني الضينء ولكتين امه ۸ن كاله اسم دلال, ثم قال: “عيب على 
الان أت پسدد خيونه من أحل لفسه وزوجت ولينته. اطا فكرت وأا 
لي هاي في أن سأسيح رسلا من رجال اليل الذهيي عنديا 
جوت الرحبل المحوز؛ وأملك الكو من الشروهات لمجا ثم أت 
إل هنا في يرع الأمرء مرت علي ليام ردت فيها أن أعود إل الدبيار 
وعسسب: ولك رحلة العودة لكلف منة وثلاثين دولارً. تكرت في 
أن انسل ف رم قة تن مل تنا ندعب م كيت ق 
وحسوي. رقلست ف سي :أي لوع من الأزوا جأكون إن ركتكما 
هنا؟ أي نوع من لباه کردا . 

مسنذ. اللحظة الي وصنت فيها رماي إل لوس الملوس, كدا كر 
في را تسافدنا على لطرب, ليا طمنا أن الأفكار تفسها كات 
راود ساب 

راصل سام كغامد الد “قبدات أفكر في العردة بك وجموي ال 
السوطن ممصا ولكسن كيف بسعين أن أدخ طفاي نسائر في ارح 
الرعيصة؟ قد موت هيا ضغط على بدي بين جديه. وحقاق إلى می 
غنم أشح رجهي ثم قال: "ان لست كالآعرين. فنا لذ أريد أن اعرد 
إل الصين بعد الآ ومع ائ أعات. عدا کل يوج فهر مكان ید کي 
توي فيه بحري 

"رلکن اقصین سرطتا, وسيل البابانيوث في لحاية اللطااف....*. 
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”وتكن ما الي تنه انصيئ مخري؟ ما الاي اكه لنا يما لفد 
كنت أعمل في خنفهاي خر العريات. و کت أنت فئلة عرض" . 

م امرك أنه يدرك حفيقة عملي وعمل ماي» ولكن الطريقة البق 
قال ها ذالك رّدق من كل اجر اندي تالا شعرت به حيال عسلناء 

ال “لا أرب في أن أكثره شيئاً جد الآند ولك لا يسمي إل 
أن أكره مصيري ومصيرك أيضاً. وقد ۷ نستطيع أن تقبو أنفسنا ولا ما 
حدث اناد ولكن ألا بيغي ا أن تو مصم ابنشا؟ أي مستقيل رها 
في السعسين؟ إنني امتطيع هنا أن أستد مال الرجل المحوزه وأكسب 
سربق في لهاي للعلاف, رصتنا سنسنح حيري اة ملائمة ملية 
بالفمسرعى الي ثم تنظ أنا وأنت ها قط, ورجا تستطيع حن أن للحق 
بالكلية يوم مء 

شعرت مده يخناطب فنب الام داسلي, ولك عقلي الذي علن 
حسارة واندي لكل شيء+ وحسذي الاي تمرف بيب امنود القرهة 
لا برى لي الأفق أي بارت أبل سين على تحشيق هذه اللأحلام. 

فلك لهد نا لن تملع أبداً أن تتفصل عن هذا لكات رهولاء 
السناس, انل حسولاك. تقد عمل المم ويليرث لتاق الرجيل اموز 
لمشرين عاماً. وحيق الآن ل نسدد ديونة؟, 

"رما يكوث قد سد ديرته؛ وبدأ دعر كسره ليعود إلى الوط 
رعلا نري ورا يكو سعدا في حياته الحالية, إذ إن لديه خم 
وسكا ليعيكى فيه وعاطة يتناول المشاء مها في ليالي الأحد. بنك 10 
السشركين ما نه أن يعيش الرء لي خرية يست فيها “كهرياء ولا میاه 
ار وان تكوت الديه غرفة واحدة أو خرقتان لكل العقلة رأن بال 
قط الآرز ولختضار ما لم يكن عناك امال لو مناسية؛ ولكن حي 
هله نف على عرارقا طب الكو من التضحيات”, 
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“كل ما وله هو أن رححف عدر 


فکیں محلم أن میا من اا 
"أربعة؟ تنصدين ماي ۲" 


ها اق وقد وعدت أمي آن آعني م 


نمب لي الصاح عندما تشعين 


الساعدة مسن ين ورؤية حوي في التقنديل اللغيسي: 


علي على ما یدود ومشتريون مين اليخور” 


مض ومشی إل مرا الزيتة, فيدا وسلا غيلاً يشكق موف 


اتکی لا أغرف كيف ل الاحظ مروسے اخدیدیة من قبل. فش لی 
السترج الملوي ثم عاد إل السرير ومعه حورب متفخ عند الأضايع 
قلب امورب فسقطت منه قطع عمقات متتوعة على اقرش 

مرج لي قائلا: "هنا ما وقرته من أحلى حري” 

مسورث دي على النقوه وقلت: اك رحل صاخ ولگن 
يصب علي أن 


اعرف ل قاتلا "لعل أن عا ليس ميلم كير ولكنه اکر عا 


ل كيف سيغير غننا اقلخ الشجيح حب جوتي 


"ككسنت یہ من جر المريات. وسأشيف الرید من فال إفيد, وریا ی 
هود عام أو تمر فلك أستطيع أن أصبح مساعد طام. وإ تعقدت 


أن أمسمح طاهباً ريسا تد كحين و عشرين عولارا ي الاس م 


وحاا نصح فلدرين على الاتفال المي رحفتاء سأعمل كبائع حك 
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محجول أو بسنان. قان عملت كبائع حتدء فستتمكن دادما من اكل 


السمك. وإن عملت بسنايك قساقمكن دما من أكل الخضر 


قرحت عل بتردد فائئة: "إن لبن الإتكليزية حيدة, ورعنا 


کي الخور عي عمل حارج المي المي" 


ممل آ۷ا منا وصور أل لوي المسوز سيطلل 


ولک ما 


سراحنا على الاظلاق؟ وحيق لو فمل اذقك» كبس عن واحيسي أن أعير 
م ةة ابا ليس ذلك نره المنطق بأن وي ليست ابته! 


فذلك سر ماي أيضا وآيبى سرې وحلنيه 


قالشامر الى هرت على ملاعهء وهي الغضب والاخختر 


تسيل علي مهمة إطلاعه على تصن 
عددما هيت من سرد القصة قال لي: “قد عاتيت من 


امه على شفيق ليمي من الوه باللريد: ثم قال؛ 


القد 


من اليش الکسور على أن كتزوج من العلين داتالی من العيرب: 


الدي أن طول هذا عن لمي فين كانت امرلة علية وعفصة عطقك 


مجنا الآخرين وهم مدعطوث الشقة ولكنا لم تتمرك. قارب سام 
مين وهس في لذن فال "مما جبلسدا على ذلك القع إلي حديقة بو 
يوك قات إن اسططتنك وسالتك إن “كنت قد اسططفتن. فأومات 
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برأسسك ققط رھتا اکر مما چمناه معظم قاي في الرواج اتثدير. فلم 
أتوقع لوسرل إل السعادة قط ولكن ألا بغي قا أن بحت هال , 

فاضت إليه ثم اقتريت منه عامسة: متا عن المزيد من ا#ألفال؟* 
وبالرغم من القرب. الاي شعريت يه إل حاتبه؛ إلا آل کان بصنب علي 
أن اسر الحقيقة كاملة, قتقت: “بعد أن والدث جوي. فال لي الأطباء 
ال معزئرة آبتحمل بی لن أمكن أبن من إثماب ملفل اسر" 

"السا قل لا ومين مسيية إا إن لم تحب انا في عسر زين 
غهذا وليل على سوہ طائعنا. إن أسرا إعانة مكن للمرء أن بوحهها إل 
لحد في السشارع هي :أي أن مرت بلا ای وقد قي دا إن ون لم 
تتحبب الفا بغي لنا أن تبي ابا يحمل اسم المائلة ويتين بنا دىا 
نصح اسلا ولكن مسا إن اقب للره ه... لا يفعل... و 
يسستطيع...”. وساول حافداً كما كفت اقل وماي في اب 
الأحیاد» أن يحثر على اسم لمشكلة فيرنوث. 

فاکمفسٹ جملے فاش "يتخي له منداظ أن يشتري ايا کیا 
أعضرك لري المجرز كي تسكن من العناي به وبين بن عنما بتضمان 
إلى لأساف" . 

"وات لم أفصل ألا ذلك خقد يقعل ذلك اين الذي قد نسي يونا 
عا. وسيضين مما الحفيد و جردا سعيداً عدا ويا" 

“ولكبن لا أستطيع أن حه خلك". 

"حب ألا يعرف الخليهد لاي ا آيهالذالك, ومن يتري؟ فرعا نح 
فون أننك ابنأ وعتدئذ سيهم سداد جي الدیرد والالزندات*. 

"ولکتین با سا لا أستطيع أن لمدحك اگ , 

"هول الثالى إن العائلة لا تكتمل إلا برحود الاين ولكن سيد 
بوحسود حبري هي عن نمي وضعي, وكندا يضمث وآسگت 
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ابي أو سدقت إل متها السرداوين لهرت أن أسعد اناس 
حظا". ريسا كان يتكلم وضمت يدي على يده وأسکت أصابعه. 
فايع قاملا "ریا نكون قد ایا من حظوظ ستاب ولكتها مستقيلداء ه٠‏ 
يول. إلا نستطيع أن لتحها كلل خيء لالا طفلة ويدف زأن تميلها 
مشي بالتمليم الذي ل أحظ يه فط. فرعا تصبح ية ثو.., ولكن هله 
الأمرر لا م لآها دائماً سذكون منيع عرائنا وفرسعا”. 

وبيتما “كنا حالسين على حاقة السرير وضحت راصي حوله لقره 
مسين ولت أسظفي. لم يكن من السهل عن أن أقمل ذلك لذاء أبقيت 
غي مفمسضتين والرعب دصر فليسي. إا أن لحي تلك اللحظة 
مشا السعادة والمسرج ولا ل من تلك الأحناسيس آل يتفي هاا 
الشعراء؛ ولك السعادة الحقيقية لي نظريي تكسن في القرب من سام 
و الوسفخة الس نا نشمر هاء والطريقة ال تقد ها إلى هلتا 
وصسسعوبة حياتنا هنا لي أموكا حيث اميش حياة عبياد الللاد الضائعة 
ونرزح إلى الأبد تحت وطلة الحكم #أحديسي. 

يعد مرور بعض الوقت» فيضت ودسلت النرقة الرئيسة لار 
حوي, فوحدت أن فيو رماي قد دعلا غرقتهساء ولک لوي العحوز 
وين ين انا جبادلان نظرات ماكرة. ١‏ 

سااتن ين بن وهي تعطيين حوي: *ستنحيين ما ليد الآنا؟ أنت 
کەیال 

تأضساف رمل المنوز قائلاً: “واكك ستكونين كه أقضل إن 
قلت لحك أن تقوم بواحيهاة, 

لم ارد على كلامه بل تمت جرد أذ حوي پل غرفماء 
ومثدكا ف مرجهسافي أسفل اراتا ثم مددت يدي حول علي 
وأعسنت الكبس اللي أعطتيني إياء أبي. وقتحث درج العتوي 
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ودمست إل حانب الكيسي الذي أعطت ماني إيلد. فالا لست اح 
إليه بعد الان تم أغلفت. الدرج وعدت إلى ساب وعدت إل انيه في 
السسسوعر ويا كان جر هده علي» استحمعت تحاميق لأطرح عله 
سوا آسر 

تقلت له "تك ايلا تتفي لال خترات المصر اليضاً. إل لين 
تثب 

فقسال يصوت ناهم وحدردة "إنين لم أذهب إلى تنك الأماكن في 
شفهاي: ولن أذهب إليها هنا لين" 

ب ...۰ 
اسي اعرد إلى المد ولكن هذه الرة لأقدم اققراين إلى عاطق 
عاك وحن إلى أسلاف عائلة ټوي...". 

"إلى عابني انم“ 

لفسد اوت لبوك كيف مانت املك ولكتيئ شغرت اا لايد 
عن أت تكون ميتة وواندك أبضاً إذ لم يكن ايغرحب عليك أن أن إلى 
هدا لو ما لا راان عفی فيد تنیو" 

اه ذكي ويعرفين جيداً ويتفهمن, 

أضاف قسائلاً: "وقد قدمث القراين لخا إلى أسلاقنا بعد أن 
روجا 

قارات الفسسي لأته أعاب القن في جزيرة بحل بصرائحة 


"رتنا بغي لك ذللك. ققد قسنا ها سا آللااف عام؟. 
ويا تمن مسظقيان مما ساك للندوء وللسكينة لكان وختما 
استيتظنا سباحاء وصلنا عبر االدلاع حرق في انشاينا لار ظلال تی 
2 


إنسه انلع تمض اللضدغة بسب للفرقمةت قنارية ليامتت خف 
موق حورج وونغ للسسك يسما أسر آخروت على أله حريق معد 
قام به أسحاب متاح اغى الصبين الدين لا بون فكرة كريسنين 
ست ينغ عسن #قرية الصبية الأصلبة أو كم عثى يد لاس من شارخ 
ووا وذائك للقضاء على منافسا. وهكذا دارث الأقاريل. ولكنء 
كاناً من كان الاي الشحل الحرياق: ققد تق الدمار ودراب تمزء كبر 


من تشاينا تتوب. 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


الفصل الخامس عشو 
حلى أفضل الاقمار 


إن سيد النار عدم التسييز, فهو بشمل الصابيح: ركسل البرامات 
تضي». وول القرى إلى رماف ورف الکني؛ ويطهو الطمام؛ رین 
المائلات- وام جميع اناس أن بای تتين: يجوهره الاي ويطفئ اران 
اي لا ماسة إليها عندما تنديع. وحيق لو كات عض الاس لا يعنقدون 
ماه اترات فهم بعترون أن تقدم القرايين تصرف حكيم على 
الأرسم. إذ قول الأ ركيرن: إن الرس في الوقت الناسب يقي 
صاحيه شر النهم, ولكن لم يقدم اعد في تشاينا تاون أي قرليث 
الاسترضاء سيد النار أو لإقام أحد اقتانين كي حفى بالسعباء. ولم 
يمسا اد متهم بتأبين ضد الحريق. إل هذه أمور لا تبر بات 
ولكسي أقول اففسي إن الننى في آمو کا يقولرت أيضاً إن قوف لا 
يضرب اللكال نفسه مرتون, 

“كان إصلاح أحراء نشابنة تلوت ال دمرها ارين واثاء وإصاحة 
إعمار الأقسام ال تعرضت للعراب سيتطتبان ستة أشهرء ولكن لوي 
المحوز كان يعن من وضع أسوآ من غيره بكتو. #4 ل شعرض امو 
النقدية وحدها للحريق في معظم آجراء مشروعاته ولكنْ معظم روه 
اللمفيفسية الب تكسن لي البضائع مولت إلى رمان فلم يعد آي مال دلا 
صندوق الأسرة» ولكنَ الكنى من الال ذعب لإعادة الإعمار راطلب 
البضائع المديدة من مصائمه الي شنفهاي ومن أسواق التحنى ية في 
اتون وعلى أمل أن تقادر البضائع تلك الدت على سن أجنبية وار 
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يآمات ف اليا الن بغروعا فيابايرطم 


العام ارا ارف الکو من 
سسيعة أشخاص وكسري بالاضافة إل دهم شر كاه وأينك بالرثيقة 
انين يعيشوان في نوت مستأمرة قرهة ملا وبالرغم من اك قم 


تسر آي من هله ارامت على ما عام مع عسي 


ایق وماي إلى انب جين 
صل مهما إل أله ف يكن هناك شنيء اغمله, إلا إا لا مرف کن 


ولیت كدينا بضاعة گیا ار مها لو 


لي رات العصرء کا رور توم غومز في شركة ازم 


موية اين نمت من النوان. إنه يوجر عدة الإختراج اسر سى 
وأزياء السدلين وودي مهسسة وكيل للمسظين الكوميارى في 


امتسيرهات الأفلام. ولك علاتا لذلك يدو رحلا غامضاً. فمض 
الذلى يلو 


إله ولد ي شتغهاي, ويمضهم الآخر 


عيئ» وغورهم ينولوث آنه نصف صي وعروت يقولوت 
أمست فيها فطرة دباء صينية واحدة. ويطئق عليه يمضه اسم العم 
توم ويسمية آعروت الأموكى قوم قيا نسب لمن باك و 
رلوم الأقلام اليه 


قحا تشاينا 


إنه ساعد اللكثر من الصيتين: قهر يقتري لبحضهم اللاي 
ويسشتري من بحضهم لائر ملابسهي وخر على غرف ليقيسرا فههآ 


وخ صل غم على وظائف:: ويس الترتيات الدعرل فاه اخوامل إل 


سحدكقيات لا ترح بالصيين وبقوم عابلات مع مفنشي افحرة 


الذين يفوت عن إمار وأبناء الرليقة ولك القلاجل حيونة: ورعا يعود 


ترج لی حزية اتحل. فالفحه بعضهم يقاابة 


علاقة فو دة مع إحدى لاه ورا لا مرم بالقتييت 
لصخوات ار 2 
عناليق. وأ بتحدث بلهحة ارو بطلاقة حيدة حلأ وشا فحن تحب 


ككل ما أعرفه هو أن لخه الصينية الكاتوية ب 


أك لسمع أصوات لكا #أغلية فرج من قم 


طني توم عن أن أت تعمل لوقت بان في الأفلام السيدمائيقه 


ن لوي المسوز.رفظى بالطيع قافلاً: “هذا عمل الناء الرعيصات" 


كلما أن يتقح ردود فما لزي المحوزء ولكن تصريعة. 


هذا كان بسر عن 


ام الكت من الى الذين يجقدوق أن للمتلاتة 


سوك ذكان ذلك في الور أو للسرحيات أو الأقلاب لا + 


سوئ لفضل من بائمات فو يقليل 


قال نوم في: *واسلى عماولة إقنا عسك. وقوي له إن واحيدة 
امل كنل أربع عددرة امرأة من حيرانه نسل في لافلا إن هاه 
طريقة حيدة ن 


وأعدك آنه سيكسب علال اسیو ع واد أكثر ما قعل یلال تلا 


إضاقي. استطيع حين أن أحصل له على عمل 


أشهر وهر حائس في متسر اف آل اللياض به" فيحماتا هله 
الفكرة تتشحر شاحدكين. 
كان درك القائموت على الاستديوهاث السينساية أكم يموق 


عيالخ بسيطة لا تعن امسا دولاراك» 
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ولا مسا سملهم يستأعرون جيراتنا لمداعد اششوم ال» كل رن 
الأموار اة لي أفسلام عل + للستضي: ولتق الضابي: وجرن 
سوت عسند اتفجر ومظامرات ماركو يولو. ومسلسل تشارل شاد 
وبالطسيع الأرض اطية . وقد ذكوك خرة لر كود الاقتصادي قد بدات 
بالانمسساره ولكسن الناس حاون إلى الال وهم مستمدون فمل أي 
شسيء للحصول عليه, ومن حهة ار تقاط الي الصيين اليد 
اقذين بتسستعرث براء أكثر مناء مون أن يعملوا کسی کومباری 
لأغم برت أن يستمنعوا مشاهدة أنفسهم على الشاشة الفضية. 

م ارد ان أممسل في عاولايسو وهوليرود» وم تكن ااي 
الترفض اقليقة الطرئزه ولككن لاني كنت أذراك لاما ني لا تيع بالبمال 
الكاي. ومع ذلك فاعين جميلة رمي راقية في العمل ومصرة عليه. إذ 
فا تمشق اللمئلة آلا ماي وونخ بالرشم من أن المع كانوا يحاون 
عسنها وكلفا مسصيدر عار لأا دائماً طب أبوار التيات اللفنيات 
واخادمات والقائلاث؛ ولكن عندما رليث آنا مثي ووتخ على الشلشة 
لسرت الطرظة الي کان زي حي لي برسم فيها أعين. ققد کات 
ماي مدأئقة ومتوهحة نظها. 

ومسل توم إلينا لأسابيع للبيعه ملايسنا الصينية التقليدية. تقال 
"إنين عسادة أشتري الاس من اناس يمسلونها ممه من الصين بعد 
زبارقهم إهاما لآھم اكتسيوا الكثير من الوزن في الدہار: أو أشتريها من 
انسناس النين بأثوث إل هنا اللمرة الأول لقم جسروا الكثير من الوزن 
عثى معن الياخرة وال جتزيرة آينجل. وي هله الآباي لا أحد جود إل 
الوطن بسبب الخرب. وأولنك للمظوظون عا يكي اللخروج من الین 
علموا كل خيه ورانحې ولكتكما ألنما الاين مخشفتان عن ر کید 
فقد حك حتكما ممكما وأحضر ملابسكنا" 
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م أكن أماتع بيع ملايسنا لآنني مساعة من اضطراري إل ارتداتها 
إرشاء لياح تشاينا اوه والکن ماي لم ترغي في أن تفرّط فيها. 

قصاحت بسحط؛ "إن ملايسنا جميلة وتشكل جريا مي هينا. 
فة +مسيطت آثوابنا في شبغهاي من قماشى مستوره عن بارهس. إلا 
أكثر اناق من أي شيء راه حن اللآن". 

فقلت فا: "ولكن. إن بعنا بحض ملايسنا النقليدية يعلى أن 
نشتري ملابس جديدة أب ركية. لقد سدست من نظهري غير العصري 
الذي يجعلين أبدو متعلفة". 

فسالنين ماي يدهاء قائثة: "إن بمتاها فما الاي سيجدنك عندما 
يماد #ستاج تشاينا تلون؟ أن بلاحظ لوي المحوز أن ملايسنا قد 
استهت 57 

ار توم هذا القلق غر منطفي. فقال: “إن رمل والرحال ل 
بلا حظون هنم الأشياء" 

ولك بالطع سيمل ذلك. فهر بلاحظ کل شي 

فتقت وكثي امل بان أكو علد “كن ياه لامر طالا أننا مه 
فا ما ينقنه لتا توم" 

فحاك توم رأسه قائلاً؛ “ل تله الكثير. وا ركد يحتقد لمكا 
ستحدبان المزيد من اال إن استسر ريما بالحضور إلى هط 

كسا نبيع توم ملاتا بالنطعاء قنخدار فُسقائين من أقدم ملايسنا 
وأقحهاء ولكنهسا كاتا يران مدهشين مقارنة بالجسوعة الي اديه ثم 
ناسد الال وحسه إل بروعواي إل أن نصل إل الحاحر الغربية» فدشتري 
ألواباً من الخرير: وأسنية ذات كسا عاليف وقفازات» وا وانملية 
مديد ويضع اقحات: وکال هذا من القع الذي بعتا به لوبينا. وببقي 
معنا ميقع كاف تقدمه إل عستا تنبا لقضبه. وعددتة, كانت تيدأ ماي 
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اها ضده. فتماترحه وتتملقه عار 
كسا كاد والدي فمل في الماضي. 
فقول له؛ "إت ترهدنا أن نشغل وخا بافصلء ولكن كنف بست 


كم سیصح ظيتغ في الاضرع! 
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#ويغسضل علايسي المميلة أستطيع أن 


احصل على تقطة قرية. 


وسأجين عشرة عولارات مقايل هتا وإن الكت من قول جملة واحدة 


سأحين هشر ين درلار 


ليغول لوي المحوز مدعا ”كلا ولكتين هذه رة كدت آننيك 


ر بعد اشقرد في یه 

رمف فتتها الى وعي اطوي ترايهاء وتتكسق على 
تسها لبدو مسئوة لتشفقة. وتفول- قد عملت كدلة عرض في 
شتقهاي. فلساذا لا يسمين أن عسل كذالك عدج" 


رهكتك يستهار الحل سیه خو الأسرى إل اد يستسام سوا 


ورج من قرفت ويهر سام رأسه غو 


عن رط روزي لاذ غي 


ل؛ ولكها حصلت على دور قا مغية 
بدلا من دور قلاحة لأا ملك يها ااناس كانت مرج تات لال 


وثام حلال النهار, لذا ل أحع خيئاً عن امرهها إل أن اتهى مرو" 
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سك تتقاكر بصوت حا قائلة: "تلد حلست إن صالة خاي 


أا رل مك افلرز. اد دعا ساعد فلخرج 


سبة طاطم شيبة. أتحيلين هدا" 


بعد هذا اعنادت ماي على متلدة حوي جبة الطماطم الشهيف 


وهلا أ بذ متطنبا السية إلي. ولي الرة اقنائية الي عملت فيها ماي 
اری؛ عابت إل ت بد أذ تملست عارة تمل 
وهي: "ما عي مالل علاك 


اشا يا بول 


مطل: "بل علياك: ما اتذي وح في 


وغالبآء كانت ماي تعود 


إل البيت وتتبصح بالحديث عن اللمام 
الغي كل ي موقم التصري.. فظول: "لهم يقدمرن إل في الوم 
وتيت من المطعام لآم وك | مب علي أن توس اشر بانع يا 
يولء وإلا أسبحت سي وغندهكء لل تناسيين لللابس #تقليدية, وان ل 
فيد رخيقة اقرا فلن يمنحون حورا متكلم”. وعد ذلك دا باباع 
حية غتءية برغم عن ألا ضنيقا الحجم وتدرك يدا ما بمنيه المر مان 
عمسن الطعام بيب الحرب. والنفر واخهل: ولك قبل أت برسلها نوم 


لي لذي اكنسيته. كانت تفعل ذلك وكلهة 


نها للعرج حمئة لظوفا. ومع تلك فكدنا أدرك أن 
الأحزار الشكلمة تهب معظمها للأم وكين الذين بضعرن طلاه أصقر 


سوههم ويشدون عيرم بالشريط قلاضل ويفلدون لكئة 


في پر حزيراك انظ نزم فكرة حديدة. فمرخلها ماي على 


بافکرته هر 


خمي اللني تاا و 
قال توم لماي: "إن حوي طفلة جيها. وستصيع اة ومبارس 
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فلات ماي للوي المحرز: "إفا تستطيع أن تمن مالا اجر نا 
امه اله 

ففال لي لوي المجوز! "إن بان دي حطرخة بالنسية إل قاة. إ3 
أصبح في وسمها أن تکسب مانا نای وهي لازال بمرد بشلا" 

م أكن وئفة من أبن ريد يموي أن مضي وفاً طويلاً مع 
سالستها, ولكسن حلقا مر اوي المحوز أنه يستطيع أن يمني مالا من 
طقف عستا... 

أعتنت قائلة: "سادعها امل ذلك بشرط واحد". إليي اسنطيع أن 
أشترط ما أرهده إة إلى ويصفين آم حوي» فأنا الحولة الوحيدة لتوقيع 
الأوراف البق نسسمح فا بالعمل طوال اليوم وأحياناً في اليل نمت 
إشراف. عالتها ورعايتها. ثم قلت: "حفط بككل ما آمب من نقود". 

فلم يمحب هذا القول لوي المحوز بالطيع. رثالا ميعحية 

الححث عليه قاللة: لن يتوجب غليلك أبداً أن تشتريي فا اللايس 
ممساداً. ولن تفع قرش واسداً دأ لسثمام هله النتة الي ترجو لنفسها 
ام“ 

قييشسم الرجل المحوز لسمامه هذا 


لي اقات لرا كانت ماي ووي تيثيان في الشقة معي ومع 
يسن بسن, ولي فترات العصسر الطريلةء وبينسا كنا نعطر أن بعاد اتاج 
اسشابنا تاوت كانت تراودل أفكار من القصص الین روا لي أمي عن 
افسها عندما "كانت فتاة صخيرة غتيحرة لي غرف النساء لي بيت أعلها 
مسع حسدقا وأمها وزوحات أعمامها ويالقن وأسوثقا وكلهن ذوات 
تقهام مسربوطظة. لق أجيرهن السحن الذي وضمن فيه على للناورة 
الاحتلال الراقع؛ وإتضمار الضغاتن وأذية بسضهن. والآتء في لبركاء 

204 


مارب ماي وين بن بعضهماا كما تقعل السلاحف في جلو من للا 
على اتتہ أبور اليد اليومية, 

ققد تقول ماي متلا “إن العصيدة ماشة مسد 

فين رد من ين اللتوقع: ها يست مال يما فيه الكتفاياة. 

وعندسا كانت ماي حول لي لاما الغرفة الرئيسة مرتدية وبا بلا 
مسين ومن دود أن تسرتدي حوره ونشعلة صندلاً مفترحاً عند 
الأصابمب قمر بن بن فكلة: *لا جني أن براك أحد مكنذا , 

قمترضها ماي قائظسة: "إن النساء في لوس اتوس جيين أن 
يكشفن عن أذرعهن وسيقافن*. 

وتش إليها بن من اللا "والكنك لست أب وكين" 

ولكسن أكتر للشاحرات ينهما كانت تحدث بسيب جوي. فاك 
قات يسن ين: "بغي أن اندي كسزة". نيب ماي قاللة: “كار 
نشوى من شدة المر", وإن علقت بن بن قائلة: "بتي ري أن عمام 
افطريسر". يكون ره أعسين عليه “بيني غا أن تلم رکوټ 
الزلاسات”, 

إن أكنسر مسا كانسرت لكرضه بن بن هبو عمل ماي لي الاقام 
السيتمائية حيث تعض حوي لنشاطاث عله الطيقة امندلية. ركنت 
اللومين لن سبحت موث هلار 

"لاتا تسسدين لها بأسذ حوبي إلى هذه الأماكن؟ ك تريدين 
لامك أن تووج يوم ماء البس كذلك؟ انين أن احداً بويد عرو 
تسمح لنفسها بالظهور لي هذه القصعى القامرة؟". 

ولكن قبل أن اول أي شيء. ورجا ئيس من اثميي لي أن اول أي 
شيء على #أرحح؛ دي أعين اعتراضها قكلة: "ها ليست قصماً 
قترةء ولكها لا تتاسب أبثالك على الأرحح". 
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إن التسحصس الحقيقية الوحيدة هي النصمى الندعة, فهي املا 
كيف تی" 

فترد عليها ماي ممحة ممائلة قاتلا “إن الأقلام تعلسنا كي تعيش 
أيسضاٌ فحن نساعه على سرد قصصن تساه بطلات وات إن هذه 
القصفي رومانسية وحديدة وليسث شبيهة بقصص غذارى الفمر أو 
القنيات لورت لوان مهن الحب", 

رها بن بن فاللة: “إنك سلاحة حف وفشاء فمن اليد أن 
لديك أعسناً لتحي بك جب أن صمي منهاء فهي تدرك أن عتم 
الققصعى القدرقة توي عو لتبلمها" 

نال ماي وكأنين غر موحودة في الفرقة قائلة: "ما الذي تمر 
برل عنه؟ إا قفرقة الطراز كاتا بالضبيظ*. 

كيف يسمها أن اعت بان فدجة الطراز؟ ګیف يسمها أن تقارليق 
يأمسسي؟ أعدرف أنين ينين إل الوطن وال للاضي وال والدينا لیے 
هة بأمبي مسن تواح عديدة. [# إن كل الاك القصص لايجا من 
الأبراج والطعام والتقاليد الأعرى نحي الراحة؛ ولكتين لست الوحيدة 
الق تعطلع إلى اشاطي ينا عن العراء. إن ماني منألقة ومنفملة رقا 
يسشكل لا مکسن إلكاره وهي لي المضرین من سمرها, وتکن حياقال 
بالسرغم من احتيادها على اللاب إل مراقع التصوير السيسائية والتأئل 
مليسهة» ليست الحولة الي تشاع لنفسينا عندما كنا فال عرض جميليين 
لي خنطهاي. إن كلل واسدة منا ماني عبية آمل في سيافاء وكين “كت 
آلين لو الفا تستطيع أن تظهر لي لزيد من اماف 

فسأل بسن يسن قالة: "إن كانت أفلامك ملاك أن نكري 
زوعاتسسية, اه فلمسافا تودي أحنك الق تنقى معي كل يوم وائسيها 
أفضل منك عن هاده شائسية؟". 
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خزرة غا ماي مها هجوم مال قال "اي وومانسية فعلاًة': 
وهنا بسانطھا سوء حظها لی قم عن إن 

فيصسم حمسال وتقول: "لست رومانسية بما يكفي کی يجين 
حفيدا! لقد كان يسني الك أن اتتحبسي ططلا...* 

كنت أتتهد وکا أفكر أن هذا شرع من ادال بين الكبة راخة 
قدم قدم افناريخ. وان يلين هذا ادال أشمر بالسمادة لأن ماي وحوي 
ضبان ممظم الوقت في موقع التصوير يسما أبفى أنا وحدتي مع بن عن 

لي أيام اتام وبعد أن وسل الغداء إلى زو سینا في تشابنا تاونء 
کا تل آتا ومن من من باب إلى پاب لى "كلل مين شتی وتم ماري 
في شار يريغ حيث يشتري اناس ختضرواهم وصولا إلى اي 
انصين اديه لتجسع التوعاك لمال جب المين النحدة اخورية 
وجمية الخلا الوطيني. قلم نمد تكتفي محرد الاعتصام والدعم 
المسعري» بال اسحا لمل علي الحضروات للمدتة الفارغة» 
ونستخدمها كأوعبة التصولون: وانشي في الشوارع وانقق على ألا نعود 
إل المسيت إلى أن نصح ملا ملينة إلى تسفها على الأقل بالعملة 
اللسدنية. كان النفى اي الصين يتضوروت حتوغاً: وهذا ما دقعنا إل 
زيسارة ماحم اليقالة ومطالية أسصاها بافترع بالطمام اللسيين للسغوره 
الذي تقوم بظبفه وإعادته إلى اليلد ادي أحضر منه؛ أي إل الصين. 

هسيا لي عذا المسل الفرصة كقايلة دد من اقاي جمبعهم بردون 
أن يمسرفوا اسم عائفيق الأصلية واسم القربة الني ألمدر متها فقابلت 
عدا كيو من راد عاللة ووتغ وحائلات لي وفونغ وتبرئغ ومزي. 
يانم من ذلك تكلس لم بلذمر لري المجوز قط من امرالي من حي 
سين إل عر لو مقابلين للغرباء لأنني كنت أ بصسية بان الي 
لصحت تعاملين ليس كأكنة مكروعة؛ واا كتصديقة حميمة. 
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لي أحه الأيام رفهما كا عاتتدتين من المي الصيين اليد عو 
برودوئي. فالت لي ين بن: “تقد اسطفت من قريق وأنا اة صغيرة 


اکن أعلم ذلك 
إنسين اسن تقد طردت مر ن وطن ولك لا اسع قن “ 
مترجين أحد سه بالقوا۔ فألنها: “كم كان مرا 

“كم كان مرت ومن آین لي أن أعرف؟ ليى هناك آحد تون 
سال رعا كنت في دفاسة أ أكم عن كلك أو أصن. کر ته 


كان لدي اخ واصت. وأنذكز وجوه أشحار كاه على طول الطريق 


الرئيس للوي إلى قرين ووجود بركة تلسمك. ولکنن أعطد كن كر 


لاعحب ف لها ل تميد الطهي. إذ إن أبها لم تعلمها بالضيط 
إن لأسياب عنقا ليست لدی ين ہر ارغ 
ف أكل شيء أتضل ما تطبه لاما لا 


كر لمم حساء زهائف القرش 


ولا حك الاتكفيس للقرسش ولا امام للدميس مع اورا اایی۔ إا 
مدئبدة بالتفائيد القدمة ان عدا عليها لمن “كما أنشيث أنا بها كوسيلة 


للحا الروحية وافساك يذكريات الاضي. وقد يكون من الأفضل 


تعالج السعال بشاي البطيخ الخخوي بدلاً من وضع الساقة الخردل على 
الصدر, تمم إن قصصها اللتديبة وأسالييها التقليدية تنظفل لي أعماقي 
واغيورل وتممل الشخصية الصينية تسرب إلى داعلي كما تسرب نكهة 
ازيل ماعل لام 
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الها وقيسي الم من شدة الععاطف لا جرى لها: "مانا حدث 


يعد أن أسنوك؟ 


توفت ين ين على الرصيف والطيتائب اللبنة افلم عات كدل عن 


قد تبت إل هنا فيل أن يفححوا حريرة جحل إلني أحيانا أنظر 


وألدعش 11 أراه لأنى ما ولت أترقع أن أرى للك اة من 


الاضسبيء وذكبق لا سب أن اندر اليم اي مروت هاء غاي أمية 
تذكلها اة إل الآن9 معدن أن أحب أن ألذكر أي “كك 


زوحة لتعنيد من الرسال؟". مث ê‏ علي 
وح علي الإسراع للنماشي مهاد تم تقول: "لق احتلطت بالعديد 
مسن الرحال- ولكن اذا تب عا أن اقلق زل هلا دد؟ إن لجال 
عفرو ولكن اطرأة تبقى على حالها. تد رکون ما أغنيه؛ با بوا" 
أحقاً أدرك؟ إن سام عطف عن لولنك ار حال لين صادفتهم 
في الکوح على د غلمي. ولكن هل ب الم کان 
المة على الأريكة. وني لوقات 
الي بطر لي 


لاتحة غس ركاه لوي المحرز إل أن يفوع کی ما ينتاج ال عامل 


كلل الأرقاث الي رایت فيها بن بن نه 


أعسرى. كات ينام عليها أحد اللهاحرين من الصين؛ و 


بأصرة سه سلاد ذيوت. ولكن غندما لا يكوت هناك أحد متهم 
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فاليا ما أرى بن بن ل الفرقة الرئيسة نقسها فلي الصاح وهي لطوي 
حوره اع آعرء مثل: "إن ذلك رمل العحوز يشر 
كسبامرس الاء'. أو "إن ظهري بول وها للکات مريح أكثر". لو 
اق م يقسول لي إن أتمرك في اراش كاليعوضة قلا 
يستطيع النوم. وات لم يستطع ارم عبمل المميع نمسا في هوم الي 
آلب كناك ادرت حينها أن الأسباب ان دفتها إلى اموم على 
الأريكة هي الأسياب تنفسها الق حعلتين كين أن ألمب النوم مع سام 
فقد اقرف الرجال في حقها أخيام تة توه أن تقحوها من ذاكرتهار 

وضسعت يسذي على ذراعهاء فالنفقت عيوننا وسالد اهم ينها 
باتسرغهم من أن م أسيرها بها حدث في فكيف يسم ذلك؟ ولكين 
لصعقد فا بدرك... شيا ما ما لألها فانث؛ "انت مظرطة (أنك مشن 
مسري سايمة ومماقساة. إث ولدي.,.*. وأععذت غا صيقاً بطء 
وزفسرته ييه م فالت: ند لمضيت رعا وقذاً طويلاً في ذلك اسل 
وعسندما الخستران الرحل المجوز كنت قد أمضيث ته هدر سنواك 
ريا للد كان هناك اليل من النساء الصينبات في فاك الوقت من 
للاضسي؛ رما أقل من امراق واحدة لکل عمشرين را ولکه سملل 
عسي مقايل سم انس يسبب مهنيق. فسررت لانن كنت اعرا من 
مغادرة سان فرائسيسكو, ولک زوجي کان لي فلك الوقت كما هو 
لا 1ة إلسه قدم الطراز وبل في ميم وکل ما آراده هو إلماب 
ابن تسل حاعداً ليمدسين ن 

ورات براسسها لزعل يكس الرصيف ادام متسر فأشاح 
وحه إل اغالب الآخر عوفاً من أن طب مه توما 

الأبمست بن بن فصتها قاق ”عتدما عباد لحل المحبوز إل قري 
الأصلية لوى والديه ذعبت بصحيت*. وکت فد متها تروي هن 
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المسزه من قل لكي هله الرة كنت إحمه بدك عنظل. فقالتة 
"عندما يدا يحول في أاماء السين ليشتركي البضالع: تر كني وحد فيه ولا 
أصرف السب الذي دطب إل للك إذ رما أراحي أن أجى في ليت 
لوال الأساييع الي سيفييها عن وأناأستريح ليساهدن ذلك على 
مقاط عثى اتحمل. ومع ذللك ققد بدأث آتمول من قرية إل أرق 
نالا غادر. إليي الندث الفة الححي يوب هلا يد من أن قرين الأصالية 
تفع لي للقاطعات الأريع؛ گی هذا ضحيحة رست كل يوم أنمث 
عمسن فرية اموي أشحار الكستاء وإموة للسمك. ظم أعثر عليها فيد 
ول اتب ايا ابا فقد حملت عدة مرات؛ ولْكنٌ كل أبنائي رقضرا 
أن فوا هوام الحياق. فكنا في كل رحلة تفرم ها إل لوس تلوس 
الول إين أنغيت ابا لي السين وتركته مع حديه؛ وله الطريقة جنا 
الأعسام إل هنا. رکاذ وبرت لرل "بن لي >الوثيقة. کان في کاس 
رة من مره ولكتا قا إنه لي الحادية صشرة لتطايق الورك ن 
تقدسنا ها. وزعسنا أنه ولد بعد زارال ساٹ غراقسيسكو بعام. وأتى 
اناري بعبدء. إلا إن عدنا إل الصين في العام النتل: ولهذا حصلك على 
خهامة بان لدی طفلاً مولرداً في عام 190: وکات تشارلي مولردا في 
فلك العامة 

توحب عفسی عسي أن بعظر طويلاً کي چون اسنتماره تيجله 
للرحوة: ولكته يمح في إماية المطاف وقدم إليه عساثة رحيصة لمشروهاته 
وملا حو بالال. 

ات ين ين وأضافت: "وماد عن إينقرة؟ إله این ولراك 
اف 

لاء تسین لا أعشم بذلك, فسين رقت قصيره كدت اشن أن کل 
هولاء رحا هم أشقاء سام. 
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تابسست يسن بن لامها فاللة: “كانت لديا وليقة روو في عام 
1 ولکسن بهنفرد ۾ بسولد کی حام 1918. فكان إيدفرد في 
السسادسة من صبره فط عندما أسضرته إلى هناد ولكن قد ت في 
وليقنه أنه ې هه عدر 

“وم بلاحط اعد یا . 

هيت بن ين بكتفيها استهزاه اء مفددي الفسرق لم قالت: "م 
بلاحظسوا حي إن ويتيرت لم يكن ف الحادية عشرة. وعندما أسضرنا 
إيتقسرد قلنا إنه صخير المحم وناقص العو بائنسية إل سے واه كان 
حغرر حوعا لي قریت الأصلية. فاکد لي التتدون أنه سے فة 
وعاسة بعد أن أتى إل لان المتيتية" 9 

ان هذا کله مد بد 

"من لللصرض أن يكوت ممقدا. إذ إن الأب كين إملولرق أن 
نعلا من #خيول بلادهي من خبلال لفيير اللوالين, ولكن “كنما سسلوها 
أكنسر يداب كلما أسيح من الأسهل انا أن خدعهم". أسكت عن 
الكلام هنبهة لتدعين أستوعي هذا ثم قانت+ قد اميت بون فلل 
وأجسدهما ولد ف الصوذه فأحضرنه إل هنا وغاندا ية عادلة. ثم 
أعدناه مصسنا إل فريدا الأاسلية عندما بلغ السابمة عن عر رلک 
معدله كانت معدادة على الحياة الأموكية وليست معنادة على اخياة لي 
القربة قمات". 


"إن آل 
قالت بن بن جيرة واقعبة تترياً: “لقد حت ذلك مب رمن بعد 
وتكسنين حاولت طويلاً أن أب سقفلا أحر. وأعيوً لصحت مفلا 
ضسر السرجل المحوز كتا وسررت لا أ ولكن السعادة لا تفر 
مصو للرء. فحين جايت القابلة القالوية لتولد فيونوث اسطاعت أن 
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تسرف على الفزر نه یمان من عمطي ما اوقات إن ها جد أحيناً 
عسندما تكون الم كبرة في السن. ولا بد من أن كث قد إمارزرت 
الأربعين عمدما ولد. فتوحب عليها أن تستخحدم ..". 

اتوتقت أدام متسر يبع لوراك اليانصيي» م وضعث حتاتبها كي 
تسكن من تشكيل يدبها على کیل غاب وفاقت؛ "فد سحبته عن 
مرح عي لمر سسا بيه ااي 
وفك إلى أن اسح دكله اقل ولكن... 

a‏ “عندما کان فوت طفلاً 
غأ أراد الرسل المحوز أن بعوة إل السين إحصلل على ابن وليقة 
اعر, قنه كانت لدينا الشهادةء كيس كللك؟ وكانت آعر وليقة 
لدينا. فلم أرد أن أقفب معه. إذ إن يي سام مات هناك لي القریة: ولثم 
أزه لطفلي أن بجوت نها أيضاً. قال الرحل المحوز: لا تلاي 4ة اك 
سترضسمين #طفل طوال الوقث . الذاء عدتا إلى الصين وأحضرنا دفر د 
وركينا القارب وعدت معنا إلى هنا" 

*وملذا عن فيرن؟". 

'إنسك تمسرفين ما بفولونه عن الرواج. يقال إن الرجل الأعمى 
ليع أن جروج وكقلك الرجل السوت. وحيق الرسل الذي بعان 
من الشلل عط أن نکيل له زوجة,. إن الواحب الوحيه الذي يع 
على عا كل ثولدك الرجال هو أن يسحرا الأباء", تظرت إل وهي 
سيدو مثيرة للشلثة كالمصفور ولكن إرلنها قو كاتيخب. ثم قالنتاة 
"من ميدي بسي وبالرحيل المحوز إن ل اسحب ابنأ يعنين بنا ويقدم لنا 
افقرابين؟ من سيعدي بان إن م انحب له أعتك ابنا؟ وإن لم نكن هي 
يا برل تالت يجب أت تنملي تنك حن لو كان يرد حفيد بالوثيقة 
ولمنا لپ نأويك في منسرلدا و نملك" 
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سا 


ست اني اسل متحر النضائع اللحافة اتدتري تاكرها 
الأسسيوعية النمشاركة بليانصيب وهنا ثبل الصينين الأبذيب ولكتن 


شعرت أنين آعان غلقاً عا 


مرت أي بانكاد أقبق الاتظار ربنسا تعود ماي إل شين 


وحالا عطست من الاب؛ أصررث عليها أن تذهب معي إلى تشاينا 


ساوت حيث كان سام يشارك في إعادة الاعسار 


اللات مم على الاتقا اسو قا عا عرقه من بن ينه وتكتهسا غ 
يدوا متقاحتين من آي خيء أقوله. 


لا بد من ألكما ثم تما ما ق لو 


نظر سام وماني أحدها كلل الآر ثم بطر إل 


وتخرحت ماي فان 


المحوز تم عانا إل الصون* 


فنك هاا "هذا عکن ولكر 


لأنه ليس مواطناً على الإشای۔ وان ثم یکن مواطاًء فالعواف ستكون 


قرحت اې فعس بیع ایسا 


ارع سويتق وهر يداول الشاي والكمك مع أصتقائه. وما 


فض وی إل التدس 


؟أماذا تريشوت؟ لات لا تمسلون؟". 

"ليس الآن- رليس هنا 

لکا ہنا حثى گا أن تعب إل آي مكان قبل أن امرف 
الأسوبة. فأشار لري العسيزز إل حجرة بعيدة عا مكاي ميث لا يمع 
أمنتتء اة فد مرك أشهر مذ الشعار الذي حدث في ورم 
المي الصين لم تتت من تشر الاشاعات 


حرله. اول لوي العحوز أن یکرت أكثر دیا ولکن لا بزال 


فة اخديدة ولكن ارز 


تفاع ينه وبين سام عرص ولم بضع سام وقك باللباقات. 


وقال: "تند ولدث في قرية واه وت يس كئالك؟" 


فضاقت ينا الوجيل المحوز وهو ول: “من اع ركم با 


فال ساب: "ئيس الهج من 


م بحب الرجل المضوز. ترا حرفا 


هل هذا مسيم" 


ححا صوت الضحسك 


وفررة. وأسوات غهدان الآكل على أرعية الطعام. وأسيراء تمتك 
الج المحر 
فقال بلق الي يوب: گستم وحدکم هنا بي كذبة. الظرو 
حسولكم اسل هذا اللطمم. انظروا إل فا يعملون لي نشاينا 
كاون. انظروا إل الاس النين بسكتوث في نما لكي ولي بنافنا. إن 
26 


كسل واحد متهم تفي كنبة» ولكن الكذنية فين آحفيها أنا هي أن لم 
أولد هنا. فمندما اعنتفث كل شهادات للبلاد في سان فراتسيسكو يفل 
الرئزئل وشفريق» كنث عدا وبلغ الطلسة والالاثين من عمري حب 
السنقوم الأمركي. ركالكتير من الننى: قبت إل السلطات وادعيث 
آنبي ولسدت هسنا في مان فراتسيسكو, وم أسنطع أن أت صحة 
ابعائي: ولكتهم لم يستطيمرا أن يرا عكسه أيضاً, ومكتنا, أسبحت 
مواطا على الورق بالطسط كما أنت هنا ابي على الور" 

”ماقا عن ين بن؟ لد أنت إل هذا قبل الرلزئل. قهل ادمت للنا 
براش لباه 

غساقث عيبا الرحلى المسوز من الا#عرقز وهو يقول: "إا رة ل 

تجمسيد رولا الأكالابب. ولا تستطيع أن تحفظ سراً. إن هذا راض وإ 

ا کے عتا 

فرك سام جبهته وهر يستوعب کل مضابين هذا الكلام ار قال: 
"إن الشف أحد ألك تست مواطاً حقيفيةٌ بدطذ سبماق وملوت 
ودره و... 

مم وانسدم حسيعا بمن فيكم بول ستعائرق ورطة كبوة. 
وفسادا السب أحكم قيضي عليكم هكذا. ولا سمح عدوت أي 
زات لو هفوات» هل هذا مفهرم؟ 

سألت عاق بصوت متردد: "ومان عن أا" . 

"للد ولد فون هناء وعكلك فأنت, يا ماي العزيزة: روجا مواطن 
حقيقسي. الفسة أنيت إلى هنا يشككل شرعي وسعقين بمأنن إل اليد 
ولكن يمب عليك أن لتبهي عن أجل أعتك وزوحها. إن قدم أي 
عص اترما دعا قسيتم ترحيلهما. ومن اللمكن أن يتم ورانا 
سما باتك تخت وفيون وباك ديب ولكنيي ولثق من أن الطفلة 
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ستفضل أن ترد إل الصين مع والديها وحديها. إنن أثل بك ا حاتي 
وأنا منأكد من أنك ستحرصين على متع حدوث هذا" 

فشحب وجه ماي لدى مداعها هذه الكثمات رقالت: “ما الذي 
اسع أن أمعله؟5- 

الرنسسمت اشام متفيفغة على شهيي لوي السحوره ولكنبي للمرة 
الأول م آرها قاسية» وقال: “لا قلقي كبر , ام فضت إلى سام قال 
“لآ لصحت تمرف سري كما مغرف مرك إنا مر ليطا يعضنا للل 
الايد كاين وأب حقيتيين. ولا تحمي لمن الاثنان بحضنا وحبب بى 
حي الأصام اخأ 

سال سام قائلاً: “كنذا استرتين أل لم لم أختر اجدهم؟". 

“ساك تمرف السيب, إتيق اجه إلى شخيص بدن شحاري؛ 
.وبهكم بابي المقيقي الوحيد غلدما أموت» وسحلين ندا أتقل إل 
ار ا ا E oo‏ 
مسن احلي. . أعلم أنك تعد أن وجل قلي وأنك على الآر جح لن 
اسصدقؤء ولككسين اعترتك ضلا لنكون يديلاً عبن ابي بن أعتراد 
دعسا ابسين البكرء وا السبب أفسز عليك كرأ فاا أحاول أن 
كرت ابا صخل ساسك كل شيء: ولكن يجي عليك أن قد 
توالة اناب لولاً؛ يب غليك أن على عن خططك للهرب...*) 
رفع يده اليمنعنا من امكلام: م قال : “لا ازغسوا أتفسكم بالإبكار. 
فألا لت فيا . وأعفم ما لري في بيتي. وقد سمت من القلق حياله 
طوال افوقت”". اسك عن الككلام قلا م قاق؛ انيا كب أن لتت 

عسن الصمل في معد کوان ين, فهذا يسبب لي الإحراج لان لا بب 
كت فاج ابي إل اللقيام هذا العمل اران ب أن اعدين بالمناية 
بای عتما تبون مایق" 
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أوحت لي نظرات ماي برسالة 


الت وسام وناي النظرفت, 


خسحدة وكلفا عوسل إل" فلة: لا أريد ان أتفل إلى سك: 


أبقى الى هوليروه. فيما اعد سام الذي ما زلت لا أعرقه ينا 


يدي ونظر إل ولسالا حاله يقول: رما تون عدم فرسة حيدة لنا. اه 


چې نا باقسبه إل.. ققد مغمت 
من افر لان لا أحيده أصلاً. قلدي طفلة لأسي ها. ولكن عل تيح 


اتسنا بسعر قل غا اشترانا به ا 


لأعسنها. دع برل ترى ما يمري حارج تابا 


رقب في أن أصل ف اليد ب يب عليك أن تدقع 


آلا صميح ئن أبذل مهنا آکر يكثير نما ممل 


تمسصل علسى راتيه من مصروف المائئة. وپ أن تدقع لي أيضاء با 


أيسى..:*: ثم ضاف سام ياحترام اللا “لا جد مر 


تف الرسلل اتمسوز على الطاولة بأصابعه وهر يفكر ويفكر. تم 


صرب مرية أوة وض ومد يديه إل كفي سام خط علهما. م 
لكك 


مشى عاتتاً ال أصدقائه تحاول 


صينية. ققد يتك إيطالية بسب اماك" 


فلم أحصل على الرطيقة: وتكررت هلم اانه معي هذة مرت 


اوآ تندمت بطب إلى متحر مرلو ياشو قدم توظيمي العمل ي 


اللعزث حسيث لا سران أحد:. وحصلث على فاية هشر دولاراً في 


رن وأنا أفقل ين الننهى 


الأسبرع. وعد اللدة لين أنضها في تشاينظ 
ادت اللكوث في مکان رايد اکر 


واغشال الل علنة سلال 


ردني إل طلولق الخاسة! وعد اة غخرة العصرء كنت قد بمت لمان 
كساب. وي السيوم اقاي عدت إلى العمل مرتدية فستاناً من أجل 
ملايسي ايدب كاد لوت لحرء ومطرزاً برهور الفاوائيا. قيعت 
عزيستين من الألمساب. وعندما أعقن بعض الزبائن لهم بريدون أن 
يتملسوا كينية اللمب ها« اللعبة: طلب مي معاون للدم أن أعلم صقا 
مسرة ال الإسبوع مقايل أعرة اللةاعا كنسية مفرية. تتفاتعت يدا في 
عملي ایت انس طلبت من معلوث الدبو أ سمح في بالخضوع 
الامتحان امتحريري من أجل الحصول على ارقية أعرى. وعندما أمطاان 
مدره علاسة متدئية يسيب شعري وبشرن وعييّه اد رکٹ أي قد 
وسلت إل آخر حد أستليع الوصول إليه في متجر بولوك مع أن أبيع 
من الألماب أكر ما نيمه غبويي. من لقت من اللندازات أو التبم 

ولكن مانا عل أن أضل؟ "كنت سميدة بلثال الاي “كنت أحنيه. 
كسات أسح كه اللوالد الي - قاقد أصبحدا عا ندهوء الود لوي 
بمد أن توصل وسام إلى اتفاققهما - ليسنظ لي ستشوق الماللاء وأدخر 
للسله الثاني من أجل وي وأحتضظ بالثقث الأخب لنفسي أصرفه كما 
هلول 


ويعد مرور ستة أشهر على وقوخ الحريق؛ أقاست نشاها تاوت في 
السلا من أب عام 1939 افصاحيها الكين انان فأقيمت فلت ني 
الأريسرا وعسروض اتاثين ورقصاك الأسود والماب اخفة والالعات 
النارية الحاضعة رقا مشدحة, ولي الأشهر النالية: عبقت روائم البخور 
والغارةنسيا لي الأواءه وصابحت أصوات الموسيقى انصينية اغاالة في 
لرساء الأزشان. وركض الأطدال ين السياج» وامتلات الأزقة بالفريين: 
ولكن تشابتا تلون لن تعود ال سابق عهدها ليد 
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نشد بها افا بالايساد عن تشاينا تلو رتا لآن العديد من 
الواقع الأسلية ايج كانت موقع جب كير أصبحت الآ نسنناً طق 
الآصلء أو رعا لان الي المي الديد لصبح يعدير أكثر متعة وحدائة. 
وینما تلل عن مناحرنا ل يقري المي الصبيين الخديد بار 
الساطمة الروار يوعود عن السهر والرقص والنستية؛ ينما تينو تلاا 
لون هادع رقذهة الطرتز بأزفها القدغة وملاينى سكانا الي امهم 
بینرن أشيه بالقرويين, 

اسنفلت من عملي لي متسر يولوك واستانقت روئيني القدم لي 
أعسال افتنظيف وتقدم الطمام في تشاينا للون. وهله ارق “كنت أثلقى 
احا ملائماً نقايل الممل الذي أؤديه. ولك ماي لم نكن ترفب في 
العودة إلى الممل ل اليد الدعيسسي. َ 

وقالسث للسرائد لوي: "إن الوم يعرضى علي مسلا بدوام كامل 
لاسام في امور على مي الكومبارس» وأحرص على أن يصل 
الجمسيع في لمسوعد انمدد من أحل ركرب الحافلة إلى موقم التسويرء 
ولأسامد لي الترجمة من الالكليزية إل الصينية وبالمكس". 

أسفيت إل كلامها والدحكة تختريين لآلين أكثر جدارة متها هذا 
الممل. فآلا طليقة بلغا امي يوب وهذا أمر قد يتفهمه مممي. 

”مات عن أستك؟ إنا كية. وينيغي أن تقوم هي هلا الممل* 

"نمي إن نین ذكية حذاء ولكن... 

غيل أن تيدأ بسره حجحها جرب عمي ميلا عطقا تقال 
اقا تريدين أن لتفصلي عن الما آلا تريدين أن بغي مع 
اسيك؟" 

ألعايست مساي فائلة: "إن برل لا ممالع. ققد منحتها الكثير من 
الأشياء هي نم تكن أسحصل عليها سلاف لفك" 
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موسي كلما أزلدت ماي شيعا ما ذكرتيق بألها مین شلا 
ويكل الأسرار الي اتبع ذلك هلى بم عقا غا ددن بألبي إن ل اح 
غا يقعل ذلك فستخير لوي المحوز أن موي ليست ابتيق؟ کان على 
الإقلاق, فهسنا مرد وقت من الأوقات الي تر فيها ماي حقيقة 
الأحسياء برضوح تام وهله هي طريقتها نكري أن لدي ابع جيل 
وزوحا جب ومكاناً صفواً لنا غین الوت في فرقتنا ینا ليس لابا 
أحد ولا قك شيهاد ألا بيغي لي أن أساعدها على الحصرل على شيم 
ابعل حيلقا منيولة رمحملة؟ 

قلست أعمسي؛ "لقند اكتسبت ماي رة من مها في هوليووه 
وستكوك بارعا هذا" 

وهكذا حصنت ماي على المسل لسالح توم فرينسزء وحلئت آنا 
مملها في اللعبد النعي. فكت أتقض الغبار من أول ار إل اسر 
ولفسل الأرضيات والنرات: وأعد الغناء للواظد أوي» ثم أفسل محرت 
ممست الصببورء ولرمي الياه الوسيعة عارع الاب وكألين بدت فلاح 
وأعين مري. 

وككل النساء الأعرمات» كدت أبن لر امح اما ادل ولكن 
حوي انث لسيلع مسن الممر سبعة عشر شهراً ولا ثزال ترئدي 
حفاضات يحب غسلها يشويا. وغالاً ما كانت نكي ي فترات المصر 
يعوب علي أن لمشي ها في الأرجاء امات لأمدنها. ليست تفلك 
غلطتها. بذ إن مواعيد تصويرها ممل من الصعب عليها أن تال فطلا 
وققرا مسن النوم ليل كما كفا تادر ما “كانت تاسذ فيلرلة في التهار. 
وغال ما کان يبسلها الطمام اموي اندي لتداوثه في مواقع ختصوير 
تبصن الطمام الصيئ. اللدي أعدم قا. “كنت أحاول أن أحتضنها وأعائقها 
وأتمل کسل الأمور این بتي لكام ضلها/ ولكبين ف أعساقي. کے 
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أكسرء أن اللي احا أز أن يلمسيي أحد. |: ابي ولكبها 
مولودة في عام الشمرء وهلا لا يجملها طفلة سهلة, والآت؛ هناك ماي 
انق لنضي الكثير من الوفت مع جبوي. قبقات يثمرة عن المرازة تمو في 
داعلي؛ وها بن ين وتقليها. م يكن يتر بسي أن أصفي إلى تلك 
الرلة المحوز ولكيي ‏ اطع التمتتهي عنها. 

"إن ماي لا تشكر إلا في نفسها, تفي وسبهها الجميل ذلك فلا 
ضري هناك عسل واحد ب ليها أن الؤديه؛ ولكتها متقصرة في 
أيه اما أت ها برل نيتوحب عليك أن ملسي هنا رئعين باد 
اة القيسة طوال اليوم. ولككن أبن طقل أعتك؟ لادا لا تحب ثنا 
اب اذد ا برل لمانا لها أنائية ولا تقكر في مساعدتك أر مساعدة 
آی شع امرف دنال* 

م لود أن أصيدق أن هته الأمور سحيحة» ولكئن م أسطع أن 
انکر أن ماي تقيّرت. ومن واحبسي كأعتها انوي أن أجاول مع 
ذلك ولكتين روالد ل تمرف كيف تمل ذلك عنما كانت ماي 
غناة صغوة. فلم أعرف كيب استطيع اغيام بذاك ر 

إن ما صشب الأمور أكثر هو أن ماي غاا ها كانت تصبل بسي 
من موقع اقتصوير؛ فتحدث يصوت منسفض فاللة: “بال عليك: كيف 
أستطيع أن أطلب من هؤلاء اماس أن ييقرا أستحتهم فرق ناله 
لو “كيف اطع أن أطلب مهم أن ممتشدوا نما دما يحدثك 
ف مف لأعوها يكيفية قول ذلك بلفة داي يرب لاني لم اکن 
عرف ما علي مته غير ذلك 

وغلول لليلاد. أصيحت عبشا مسظرة. ققد مضى علينا هشرو 
ترا عنا. ولسبح لاختارنا لماثنا الخاس يسمح انا بالخروج فى جرلات 
تسوك وخراه ما جلو كذ فدعانا الواقد لوي ميدرتين, ولكن كا 
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دالا حريصنين على صرف تقودنا يتوازن. وعددما رضت في الفصرل 
علسى قصة شمر عصرية أكثر من تلك الق حصلت. عليها ف المي 
الصا توحهت إل مالون اسل الذي جع لى الخزء لغري من 
للدمسنة: ولكتهم قائوا لي "إا لا لقع شعر الصيتين". وبع لمات 


من ابحث» حملت اعرا على حبص ما فم ريي يفا الا يشر 
السزبائن المضي بالإهانة من حتضوري.. قد يكون الحصول على سيارة 
لسرا طعا أيضاًء ]ا جك المسرء أن بشتري سيارة مستصمفة من طراز 


باوت فات أزبعة أيواب فة دولاره ولكن لا وال أماسا وقت 
طريل اندر لها 

لي فسضون فلساك» كنا نتحب إل مور المرض السيماية في 
بررهركي. وبالرهم من أننا كنا تفع امن فصل القاعد, 
علا أن ملس على الشرفة: ولكتسا لم تكن يليه الدللك لاد الأفلام هج 


زح. فكنا تصفل عتددا نرق ماي لعب دور امرآة خقوة استتحدي 


من موي اينات التيشوية أو نوي لي دور طنلة ينيمة يضعها اللمثل 
كسلارك تسبل في 


رق, وعندما كنت أرى وحه ابن المسيل على 
بن مشر الناكنة, قاد بعضاً من مالي 


إل السصسيداية لأشتري مستحسضر تحمل للوحه مكوناً من اللائ 
الطحسونة على آمل أن أجمل وجهن قالماً كسا يتيغي أن هدو رح آم 
عري. 

لال افسوقت الذي أمضيناه عماً حك مرت وماي من فنائين 
دين 
غسابتين لبسنا سعيدئين لیا حظھماء ولكن ما هين الرو 
أملا؟ لقد هلدا راتا الآمنة ونأقلمنا معها وأصبحا نبال ما في 


رمان مصيرثما وتتحتان ھن مهرب من الظلم إل زوحتين 


وسعنا لنعثر على السعادة, ولي ليلة رلى الست ارتدينا مللابسنا وذهينآ 
24 


إلى صافة رقص الو ولكننا قربا بالطرد قلط لأننا ينبتلا زبيدما 


امن واكان عد ئاسية الشارغ: حدقت إل الأعلى ورأهث البدر يبدو 


ضاي وقد ظلك اضرا والدسان كمائق في دلو وتذاكرث قول اح 


الشمر»: ح قأفضل الأضا ر تطره مسحة من 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


اسم التالك 


المصير 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


ا قد عدنا إل شتتهلي, عت المزيات بصحب اماتا وحلس 
اولوت القرفصاء وأقرغهم ممدودة وأكفهم مفترحة وهم تعدو 
السال من اقنفى. وبنا لبط اللشوي عمقت ي واسهات الفاجرء وحام الباعة. 
اللستحوثون حول العريات وحم يستكقوث للمكرونة, تممصو الکسرت 
وتشون الول سنا يبع آخروق اقرف والطح ل السقال- وأ 
ال زارعوت إل اشنية حاملون تراما من الدبحاج ولي المي وأحراة عن 
الميرانات اللقززة معققة على 4كافهم. وسالت النساء في الأرحاء مرتليفت 
الوا صيية تبلا قيما حلس الرجال الشيوخ على صتاديق مقلربة وهم 
بدستوث الفلاين وأيديهم مفسوسة في أكمامهم طلا للدفم. واكتف 
ضاب كيف لكان وتسرّب كل الأزقة واقزواها الحم فسا حوب 
اتقناديل اماه للطتقة قوق رؤو سنا كل شيء ال حلم غریپ۔ 

"ليحنى اخس في لاھم 

سفت صورة الوطن من غيل لأا نفسي لي موقع التصودر 
الذي ازور فيه ماي و سوي مدقت الأضواء الساطعة اخيوية على 
اللشهد للزيف: وان لقت إحدى الكامرات على طول الأرضيء فما 
رضح حل ميكروفوت لي الأعلى. إنا لي شهر أبلول من عام 1941 

قاثت مي وعي تريح عصلة شحر سالية عن رجه ابنق؟ "يتفي 
HR‏ و ل فاق 
الني لسترورهلة. 
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کانست حو تملس في حضن عباثها وهي تبدو راضية ومتيقظة 
لي آن ممسا. ها ل فة والنصف من عمرعاء وينو جميلة كخالتهاء 
“كما قول المح اا ويا غا من عالة متالية تحطى جا سوي) فد 
حصتت نما على ملء وآستنها إل مواقع التصويره وحرصت على أن 
العظسى أزباء حيدة وات ذكون داعا في رقع الثناسب عندما یسل 
للخرج عن وحه يريم بوكر عليه عدسة کامرات, طوال العام للضي 
أو مر ذلك أمضت حبري الكثير من وقتها مع عالتها بحي أصبحت 
للضبة وها معي أشيه بدمضية الوقت مع وغاء من الب القاسد. إن 
إنسيق لخسيط تصرقلقا؛ وأجيرها على تاول المشاء وارلتاء فلاس 
ملائمة» وإظهار الاحترام بها وأعمنيها وکل شخص يكرها سنا 
لما ماي فكانت مضل أن تدتل حوي بالفدايا واثقبلات. والسهر طوال 
اليل لي مراع التصوير. 

الطائنسا دغان الاس قدلا ذكياء وحن عسي بقول هتا ولكن 
يدا فكرة جیدة فل عاميزء تول إل غلطة كيرة, فسدما جحت لاي 
أن تسصطحب حويي إلى مواقع تتصریر لم أدرك أن 6سين ستقل امن 
إل عام سلف قاماء إل عام تنيع وسفصل كلا عين. وعددما درت 


هذا ثاني؛ عست وهزت رأسها قاكلة؛ “ليس الأمر مکنا تال مسا 
وداهدي ما تقوم به, وعندلذ: سرن بسك کم عي بارعا وستقيوين 
رأك”. لپ علا منمتقاً قط مموي. با ريد عاي أن كباهى باتميتهار 
وكساك يفترض بي أن أعبر غا عن شنا قصري ها وقد اسا هذا 
النمط ننه من كنا طفاتين صخر تين 

وهکسنه انطلكا في أواخر قفرة المصر؛ و كيدا حافلا مع اران 


الذين حصلت غم مثي على عمل أيضاً. وعتدما وصلنا إل الاستدين 


عسوت بسدا الحاقلة اليواية وتوحهت مباشرة إلى فم اللاب يث 
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أعطتا اقنساء اللاب بقض النظر حن تياسانا: فأعطيت مترة عة 
وسروالاً فضدااً معدا ولم أكن قد رتديت ملابس کھله مذ هرمت 
وماي من السصين وانتظرنا في حزيرة أينحل, وعندما حلولت أن 
افا يتيرعاء قات الفدة السؤولة عن لللابس! “بتي لك أن تبدل 
حخة عدا قهن هذ؟”. أها ماي قي لطذلا لت هور خلا 
منائقة وحنيت قند أعذت أيضأً عقا من ملايس الدلاحين “كي لطهر 
مما لي الشهد. 

غيونا ملابسنا لي عيمة "كيرة من دول أي صوصية أو تنخة 
وبافسرهم من اني عادة اليس اني كل يوب قد نولت متها 
موؤوليتها. قحتست عن حري كرفا الصوفية والبسنهة سزوالاً 
فاا ومنسعاً وفاضا كسروئلي وسروال ماي. ثم فعينا تتسزية 
كما وزمسنة وحهينا. فسلوا على إعفاء جمرنا تحت قملق اسوم 
سكام ول رأسينا. كما ربظوا غعر ري بمدة مطاطاث 


حح أصح رأسها ير ركان بات أسود غرياً ينبت مند. لم الطِعوا 
وحرمنا يمستحضر بن لرن وأمادوا للك إل ذكريات عن الرقت 
افاي لست فيه ماي وحهينا عريج الكرم الأيض والكاكار. م 
عر هنا يمدداً ليدم تايمنا بالطين بواسطة مرة. وبعد ذالك, اتنظرنا 
ني لمسفهاي البرينة وسراويلنا السرداء النضداضة ترقرف مع ليم 
كالاطاف السوداء. إن هذا الوقع يشكل بائسية إل الذي والدوا هنا 
قرب مسا قد وصلو 


من آرض لسلافهم. آما تمن انين 


الصين, قيمتحدا لحظة تشعرتا بأننا عبرنا يط وعيدنا بالزهن إلى الزراء. 

يمسب علي #اعتريف أن أحيست أن أرى مدق إعحاب فريل 

الل بأخين والطربقة الي مها ها المغلون الآعروت, إذ كانت ماي 

يدو سعيدة وما وهي أي الأمدقاب وهابا يذكرن بالنناة ابن 
sit‏ 


1 1 5 
امستادت أن نكرت متها وأمن في شنفهاي. ومع فلك غعندما لل 
المسيل رأيت الزهد ولاريد من الأخياء ن | نعي کان هناك 
J‏ 1 اء التي أزعيحنين. نمي کان هناك 


حل يع الدحاع وقد حلست ساقه مممرعة من الرحال القرقصاء 


وسم بقامروت۔ وفي جسرء آعر عن للشهد, اقام الرحال بلقم 


بدحود الأنبون في الشارع اززیں 


تقسرياً أمصففاً على هينة فيل الميراث الرأي اللفزز. ومع أن النقصة لم 


تحسدث بعد تشكيل امهو 


بدا شعر كلى واحد من ارال 


ولكن عتتفينها ل خزو مسا 


1 
الأفسرام الشنغهاي بعد <مسة وعشرين عفاً. لما اناهن فيس 


فكلسرءته في قسيلم الهاي دعفهاي الذي شاعدته وماي وسام 


ل أوائل هذا العام. وكات اللخرج حوزيف فرك مغولو ې فد 
أسهى بعض الرقت ف كنقهايك رهناء فظد ترفسا أن نرى خا 
يذتكسرنا بمدينناء ولكنها كان يمره فة من للك القصعر 


لستدرج فبها سيدة صينية فا بيضاء التورط 


ن لا مرال لي أن آری الضوء يسلط على مدييق 
رهي باريس آسياد هله الصورة الشريرة. إ5 إئنا ترى هذا النوع من 


الانكار برض في فيلم تقو آعر, وها لمن نشارك في أحد هيده 


أخيستها فاكلة: تد م تصوير كل ضبن في هذا الفيلم على أله 


متخلف. إففم مبلرنا نقهقه لالشدقى ولظهر أستاتناء وروتا على 


اي لأنه عن اللترض أن نكو أضيبات ويطظيزن منا أن 


ت الانکلیربد 


فظرت إل اول قاتقة: اعفد فقتك» ولك 
۷ مكرك بشغواي۲ 
اها ليس بيت النصيد! آلا تفخر ين بشعيك الصبي 


أعايست قائلة ينيية أمل واضحة: 


تذمري من كل شيء. لهه اصطحينتك إل هنا 


"ماي 
فاي فاتلة: "لات ¥ تستطيعين أن نضي رفا به 


ت زین وعوني ومن لكسب. ظلال؟ أعترف آنا لا نكسب 


شمر مولاء الرحال عناك". وأشارت إلى ممسوعة من العبية الذين 


يمروث العرياث الأريفة لم قالت: "فد أبنت لمم ميلقا ترما علاطا أف 


یخون رؤوسهم حليقة اما وکن هذا ليس سينا 


“مسية مرون العريات ومدمتو فون وجات رخيصاك, أهذا ما 


ال إفم ليسا مدحيرين فنا أو ضدك أو خبدي. وبالإضافة 


فهتا حزن عن غسلية تساغدنا غلى التطور. إن بع 


وعسي وجا تعنيني بذلك "يفضلون أن .ينوا عاطلين عن 


لين 


العمل على أن بتولوا عملاً يحظدوت أنه أدق منهم مسرل ولک 
عملا كهذا يمسا انطلاقة في هذه للهنة. والإآمر عاد إليدا إن أردنا ان 
ليدأ وحلسا من هنا أم پک 


هولاء ای سيحرون العربات اوي 
ود سيصيح الاستدير ملكا هم. امتا ما تفرله؟" 

لقانت بعسد أن شرت بالاستباء اعيراد “بالطيع لا. فكل ها 
بريشوله عو فصول على جور متكي. إذ إن أجر فلك مرتقع »ا سول» 

اة کات توم بقرتي ماي بالحسمول على عور متكلم منذ عامین 
وح الآن لم يتحضل فلك بعد بالرغم من أن حوري فد حصلت على 
بيسضحة أسطر في أفلام متلفة. فاصح الكيس الذي أحفظ فيه بأحور 
حري محقساً ابا برغم عن ما قتا صغيرة. ولي غضرن فلك وا 
تسزال الها ماي توق إل الحصول عى عشرين دولاراً للسعطر 
انواحد أي يكن فلك السطرء ولككها حين تلك اللسظة كانت تان 
بشول عيارة بسيلة مدل: "لمم يا سيدق؟, 

قلست لمسا بشي » من نة "إن كان الملوس ني الأرحاء لوال 
اليل وأنث #ظاعرين أتك لنرأة رعيصة يقدم لك فرصة كهله» فلملذا 
ل حملي على حور مکل بعد 

“الك لعلمون السبب! تظلد فقت ألك هذا الف مرةا يفول توم إل 
حميلة حداً. فككثما استارن رج ماء امابعدتن الندمة الرلية لاغ لا 
تسريد لوحهي أن ينافس رحهها لانن سافوز عليها. أعلم أن هذا ينو 
عالاً من التواضعء ولكن هذا ما يقوله الخميع”. 

أفسى الفريق وضع المثين في مواقمهم وإضافة بضع قطع ميكرر 
لتسعسومر الرء اال من اللشهد. إن ايلم الذي تعمل عليه هر عبارة 
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عسن فسيلم حسرکة واشویق بور حول النهديد ایابان۔ وان کان 
اليالاسيوث يسعطيمود أن بخزوا الصين ريهدخوا الصا الأحنيف أب 
عنيسنا آلآ تلق منهم؟ حبق الآن؛ من برحهة تظريء ليست هناك علاقة 
مسون تسصوير مشهد غو آخر ابضع ساعات في الشارع نفسه وبين ما 
اوت وماي في طريظنا هربا من الصين. وعندما وسن لا للعرج 
اللشهد اتال انفيض قبسي 

شرح للخرج من خلال مكو الصرت فال “مح اقط القتايل 
إقبسا ليست حقيقية؛ ولكنها ستبدو كتالك. ثم سيهحم اليابايون إل 
السوق. وعدت يب عليكم أن تحريوا بذاك الاجماه. وأنت هناك يا 
مسن لسر العرية أوقعها وأنت غرب. وأريد من الساء أن يصرخينة 
اصرح يصوت عنال جنا وکانکن على وشك الوت" 

تما دات اكاموا بالتحرك: احتضنت حري وأنا اصرح ما 
اعتدبت. ألما صرحة مويفة حيدة وهربت. م كرّرت ذلك عدة مرات. 
وبالسرفم مسن أنسيني كنت أعان من وف مؤوقث من أن يعي هذا 
اكسريات هة إل عنليينء إلا أن ذلك لم يمدث. إذ لم تكن الفنابل 
اللسزيقة قر الأرض ولم بصم سرت الارأماج لذن ولم تدر الحا 
والسسباء في أرحاء للکات۔ إفنا جرد لعية ومزحة “كما حدث قبل كل 
تلك الستوات عندما اعددت وماي أن للمب ألملا مع والدينا. ولكني 
اكنسشفث أن ماي عقة بشأن حوري إذ إا برع في باغ النعليمات 
والاتتظار ين اللفطات ثم تدأ بالصراخ عندما يدأ التسوير 

عند الناغة اثائيقة أرسلونا هنا إل ميمه غرف ہف 
وجوهنا وليابنا باهم الريف. وعندما عدنا إلى لوقع حثدوا مراقع 
يعض الأخصخاس على الأرض. فيدوا كادف بأرعلهم لليسوطة 
وملاسسهم اغمدة وللدماة وعيوفم للنتوحة م دّد الأمرات 
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والممتضرون حبولنا, وعددما تكم خود اليابايوث: كان يفترض بالاقين 
مسلا أن بر كوا ويصرعواء وم يكن هنا ضما باقسبة إل إا حين 
رأيت اللاب للسوحدة السصقراه زعت صوث ضرب الأحقية 
العسسكرية) واصطدم مي أحد المظين. وهو فلاح مثلي صراسث, 
وحداما رئ اتود اللزيقون. مرتا ارکب حلولث أن أغرب» ولكنين 
سسقظك هلسى الأرض. قيما فضت جوي على قدميها وامتسرت في 
اق كض وهي تر بايحشث وتبتمد عي وت ر کين وعننما حاوا 
اض جفمئ لحد الحنوه إل الأرض. قشعرت أنين مسمرة في مكاي 
مسن الخوف. وبائرخم من أن لوال حول کاتوا فوي ملاسح صينيةة 
وبالسرقم من لغم واناد إل ازن كنت أصرخ وأصرخ 
خسرت أنين غادرث موقخ التصوير وعدت إلى نالك 
تتنهاي. فصا اللصرج فللا “أوققوا اتسور" 

حساوث ماي إل ووحهها منمم بالقلق ف گنی وهي نامدن 
على التهوضي: هل آلت اتو 

غسعرث بالسرعب يتملكين ويعند الساي» فلومات برأسي: فيما 
رمقتيق ماي 
إنسين 2 ثره أن أتحسدث عسن ذلك في الصين أو عندنا امحيقظت في 
السعشفي؛ ولا آريد ذلك الآن.. علد حوي من بين فراعي ماي 
وخسمحت طفل إل شري وعندما حاء التخرج مالكب الموينا نري 
كنت أشعر آین لا أزال أرتمش من فرط الانتمال. 

فقال: فد كا ذلك عدهشاً. لقد امعطمت أن ألععك تر عي 
مسن غلى يعد بحمعين سككبين. أنستطيمين أن تكررني فلك ماما 
وتاملي بإعساب. وهو يقول: "تيعون أن تفلي ذلك عدة مرات؟". 
وعسدما لم أحبه بسرعة قال؛ "هناك أسر إضاني من أسلك ومن حل 
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واصرع إذ 


تاول. سے أرغب في الفحشّك. عما أشعر هه إا 


رحهة اظ ي. 


فدات ضايع ماي على فرامي: 

ساي للحرج فاللاً: "اذ هل سملن أل" , 

صسرفت ذكرى الكوخ عن فمن وفكرت في سیق ابن وکا 
امد انين اكلم إن أدخر الزيد عن الال من أجقها خلال هذا 


الشهر 

قنکت من اففول: *سأحاول" 

ر روڪ متي بها تراص ا انضرف الخر ج ليلس 
على كرسيم ثم عت بسي ماي حاياً وهي وسال إل بعرت 
مسعنض قالثد “مس كن تدعين أقوم بهذا. من فلك دعيني أقوم به* 

قفلت؛ نا من صرحت كما أبن أريد أن أستفيد بشيء بهم 
من هله الليلة*. 

"قد نكوت هذه فرع الأعيرة”. 

انت في افناتية والمشرين من مرك طط 

غنوسات إل ماي فالا "لقد "كنت فدلة ية لي ششهاي, 
هته هوليوود. ول ج لدي الكثير من الوقت'. 

قلت نا *إننا يما نى النقدم في السن» ولكنين أزيد ذا 
أيضاً. هل صبت أني كت قناة جميلة أيضأ”. ولكن عندما / تمي 


اسنحيدمث المحة للق كنت على يقين من أماحها. فقلت غك نا من 
تذكرت ما ححدث لي ف الكوع...* 
*إنك دكا لرمين هذه الحسة لتتملي ما تريديه” 
تراحعت خطسرة إل الوراء رأنا مصعرقة عن كتماقا: "إنك لا 
القصدين ما تتو 
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*إتك لا ترینین بزحب قن آحظی باي ديه 


كيف استطاهت أ تقول عقا في لوقت الذي ضحت فيه 
انکر من أعلها؟ لقد ابام استيائي على مر لوانتم ولككه ل 
جلعنی قط من منح عاي كلل ها ترياده. 

تبعت ماي وصوغا يزداد قو "نك دالا أعظين بكل اتفرص' 


كنت درك ما 


يمدث. # بها سنتقاومين احمل كلل اباي 
نمب في مصلححهاء ولكني لن أمسلم بسهولة هئه للرة 


"اي فرصا 


للد أرسلك واقدي دافن إل اذك 


إن هلا الكلام فم حداء 


بي قلت هة "بك ل اريسي لي 
التعاب إل حك" 


إحدانا على شيء خضل من 


متلسات الف أو حيتاء أجبز 


قسالتها بلق ف مهاخة لقظة حمق أعين: "مات عن جر 


ألي وسام دعر من أحلل وسوا اللكثية يوماً مذ 
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آر وک على قول حزيه وهي خلا صينيلا”. وضعلة بدلت عبنا علي 


انتافي وفت سان من الليلة للسمان من المادة والفعر 


ترعقائن بنظرة خضب قلاكرت ذلك ارقت في مطبغنا في شلفهاق 
عنما لاد الطلعي أن يطلمنا كيف جمد اللوى. لدد بدأ الآمر آنتاك 


كنسنية ثم التهسى بشحار عليف. وبمه كل تقك السسنوات: حول ما 


برضي أن يكون نزهة عة إلى خسار قن وعطما تظرت إل 


غا لکرس أيضا. قافت عددا: “دعن 


ساي ل ر الغيوة وحسب: 


أحشى هتا اتشور. لئد اكتسته مهدي" 


كرك كيف أا عمل لصاخ ترم كيف أله لا بتوحب ليها 


إن كنت سببدإن أحقادك دي قان لا ریه 


جمامهب!. إتك ترقشین أن تد رکي مدی حمسن طالمك ولا تعرفين کم 


ادم بالفرة. ولكن ليس يدي حيغة. قات لكين كل خيه. ولمهاك 


روج ممبلك ويتحدث إلياث ولديك ابنةا 


ها تسن ف5 قد قافنها. قاطا الرد من فسي بسرعيا يث ثم 


ل الفرسة لتشكو فيه أو متع تلسي من النفوه +1 


*وفاا اليب عضيل ممها رقنا وحباكا فا 


ث افر ج من الف وهلا يعي أن الكثمات القاسية 


3 


رقت على ماي بسرعة: "إن حوي تفضل أن تكود معي لأنق 
أعائفها وأقيلها وأنسك يدها وأجنسها لي حضين” 

“إن هشه ليست الطريقة الصبية السحيححة أتربية الطفل. فالس 
هام الطريقة...* 

قلت عاش: "لم يكن هذا رأبك عندما كنا تعيق مخ أي 
و سي" 2 

"حف وتكتين لصبحت ما الآتد ولا أريد لحري أن اكير لصح 
كقطمة اخرف البية بالتخوق" 

"إن تحتضالك لها لن عبرا فل امرئة ملفافة. 

“لا بلى علي الطريقة الي أربي يها ابتقا”, حتدلذ: بدأ بعض 
للمثلين بالنحديق إلا نفضوال عددما مدموا نوة صولي اللمادة. 

انك لا تربدين أن نسمحي لي بالحصول على أي شيءد ونگن 
واقدي وساي أنا إن ونققنة على الزواجء فساعكن من لناب إل 
عاولابو* 


لا اذك الأمسر هكطا ولكن ماي فرت الوضرح وسلطت 
الأمور ببسقها 

ققست لسا: *إنيئ السدث عن سوي وليس عن أسلانك 
شانهة" 

"حفا؟ قبل بضع طاق كنت تتهمينق ياراج الشمب لسن 
وتفوثين إن ذلك سيء إل ولكدك الآن تعتقعين أله عمل ل بلى به 


إن قت يه كنت مع سوي" 
4 هله مشكتة يشسية يِل 


لا أغرف كيف أحلها في دمي 
لکن حينها ل أذكر ي طربقة علائسة وا 
بشکل مالم أيضاً. 


اظن أن أعين كلت تفکر 
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لالت ماي نحدذاً وعى لمهش بلبكلد: "إنك کین “كل کی 
أا لا تملك هي ألا تستطيعين أن لمجي لي بالخول على هلا 


أن اعرف ساي من د 
على اندور في هدا الفيقم وليس اء وانكتيي قملت عددئذ الشي» الذي 
لطلنا فشيه: فسبحت اور لخبي الصذرى لأن عذه هي الطريقة 
الوصيدة لنتفبى عن اوا ولدقن اسيائي في مكاله الحقي يسا 
انحن حا رقا انر لي كينية ندراج وي من هذا العمل عن دون 
إن امك مع أعسئ. لي ومني اعدانء راطالا دامرلا ولکتا 
عالت أيضاأ, قهنا ما تخمله الأعوات. ستكاجر ومنتقد إحنانا 
عسيوب الأخرى وأخطايهاء وستسكم إحدانا على الأعرى؛ وستقسر 
ع كل اتقاق الذي شعرنا به مناد الطفولة م تعود احصاغ حدما إل أن 
ة القادمة 


أعلت ماي ابن ومكان في المشهد, قلم بلاحط للخرج أن 
أعين ليست أنا لأا بالسبة إليه جرد امرأة صينية تيدر ملطحة بالنغاء 


والطين للريقين وتحمل طفلة صغوة وجك اسعدلفا باي امرأة آسرى. 


.وطوال الساامات اللقليلة اليد أصفيت إل أعيق وهي تصرخ الرة تلو 
#أعرى, فلم بشمر اللخرج بارضا قطء ولكته لم بسليدال ماي لجنا 


الفصل السابع عشر 
لقطات 


في السايع مسن شهر كاتون الأول من عام 1941+ وبعد مرور 
نة افير على تلك الثيلة لني أمضيتها في موفع التصويرء قصف 
الياباتسيرق. برل هلريور في أ وكاء ودخلت الرلايات للتحيدة الحرب.. 
وي اليم الي ماحم ليابانيون عوتق فرنع. وفي يوم البلادء 
السسحيت بريطاية من المزيرة. ون التلمن من كانون الأول رن مام 
الامة الماشرة ماح استولت ليابات على اللستوطة اتدولية في 
خسفهاي ورضت علمها على مصرف عونخ کوت وكتلك شفهاي. 
وعلال الراك الأريع داد م اححار الأحانب الثين دقحهم 
حاتهم إل انقاء ی شغهاي في عيسات اعقال يتما غ تسام مكبر 
هحرة جريسرة ينل إلى اشيش الم كي يلوي أسرى هلمرب من 
اليابانسيين. والإيطالبين ولالاد. ألما هنا لي المي اللسييي ققد للضم لمم 
إيدقرف من هون أن مح ا منا قرصة لكو في الأمرء إلى ول 
ممسوعة شبات تسین اميش الأمي کي 
مسأل المي وطوت بلغة دلي يوب عتدما أعئن اينه ار قال 
"مادا تقول؟ اقا تريه أن فمل عنال”. 
تأحساب العم بيدغرد بمماسة: "لاني حمر انی وط ولد أن 
أنامل! والب الأول هو أن أربد أن اأساعه على هزعة عدوت 
المشترك< اليابا.. أدا السب اذاي قهر: إن لححشت بالخيشء اسنطمت 
أن اسح مراطا منیا ولک لم اسع إلا أن شكر بي أن ذلك 
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سسيحنسك فقط إن بلي هو على فيد الات لمأضاف قاتلا دما رى 
+: 'وأعيواء كل عمال للصبغة سياتتقوت بايش * 

فال المم ويليرث وهو هنهد قلق: "مبال للصبغة! هرئبا إن 
الان مستعدوث تمل أي شيه اهلا بمملوا في امتا" 

"مانا قملت عندما سأتوة عن حدسيتك؟, حاء هذا السوال من 
سام اساد لالا راوده الفلق من أن يفتضع أمرناء ويؤدي عا إل 
ترسيلها إل الصین. قفال: گنت بن وليفة. قهال سباتون نا عن" 

فاحاب إيدغرد قائلاً: "لقد اعترقت يوضعي على الفور: وقلت لهم 
إلني أنبت إل هنا يناه على رثيقة سلاد مزيقة» ولكتهم لم هترا کنا 
وعسندما سألوني عن أمور شتت الما ستمزه بالسرء عليكي قلت لما 
آد هل تريدوتي أن أفائل أم ۴ 

سال الهم الشارلي قاتا "ولكن كلست کیا في السين لی هل٥‏ 

"إن عمري الافتراضي على الورق هو للالون عاماً. ولكتيي في 
حلسيقة الأسسر في الدافسة والمشرين من عمريء كما ألني لاتق بدا 
ومستعد للموت. فلم لا يأصذونيي؟. 

بمسد بسضعة ام دعل [يدقرد الأقهى» امان فكلا “ثقد أمرن 
افيش أن أختري جواوسي اخاضة. قاين أستطيع أن أفبل هله" , تقد 
مان إيدفرد في اوس الرس سبع عدر عام ولكبه حيق الساعة لم 
یکن يعرف كيف أو من أين يتتري أبسط جسروريات ايلب فضت 
أن أمططليه إل خسركة باي ولکه قال ب أن لذعب بفسي 
وأتملم أن أتصرف بمفردي”. ثم غادر رغاد يعد بضع ساعات عشركاً 
وهناك تقوب عند كي سرواله النضفاض. وفال: “تقد اشتريت 
اموازب وکل شنب ولكئ دتما فلدرت للبجرء ملعي بعض الرحال 
ف الشارع. ققد علنوا أليي مدان“ 
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ومد أن توسه [يدقرد إل للمسكر ا#تدريسيء تفقّدت مع لرل 
قوي الشحسم لحت عن أي ملصدات كنب غليها: صنع في ابات 
اسلا بأسرى “كب عليها: منتح مين 100 باد ثم بدأ مي بيع 
العف السصنوعة في اللكسيك وهلا ماعرضا لنافة باكرة مع 
مار في شارع أولقيرا. وبما ودعو للإستتراب, أن زبائنا م يد عليهم 
مم يرون بين لطاع اللستومة لي الصون أو اليابان أو للكسيك إ3 
إفا بائدسية إليهم جرد بضالع أجنية. 

فستحن في تظرهم أنائب إل ايد ما حمنا موضع شك داقم. 
ودقع هذا الأمر المسعيات. الآسرية في المي الصين إلى طلياعة لاحات 
كستب. عليها: فسين لتک لنملقها على واسهات متاحرنا ورتا 
وسبارقلا ملين هذا أننا لستا ياباتين, “كما صنعت المسعيات كيضاً 
عضا للأيدي وناياه كنا نضمها دالا حرص علن الا للعرض 
لليحوم في السشارع لو كي لا بزع بنا في الجن أو ترس إل 
ممسكرات الاعطال.. كما لصدرت الحكومق وهي مدركة ماما أن 
الفرين يدون كل الشرقين جتشامين شهاداث تسيل عاضة تود 
متا اء من العزق الصبيي". ومع 5 
يتعلى عن ره 

خندما عاد [دفرد إل لوس املو للزيارة بع ندريه المسكريا 
حه الاس في الشارخ. قدر ج قاد "عندما أريدي زياً مسكرياء أعلم 
أن حسفا کی بق بسي الأذى لابه بونذ لدی أن لي دای بالتزاحد 
هسنا ګاي حص آسر. ران لصح دي ميب آخر للالتحاق 
ميدن إذ إن ل ايش أحطى يفرضة عادلة. پلا لست فرعمة مبنية 
شی کون سينباً وا على كن ربعلا يوتدي زيا مسكرياً رازب 
دقاعاً عن الرلايات للتحدة". 


٠‏ م بطع أحثاما أن 
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ك السيوب اشتريت "كاميوا لصوم والنفطت صوق 
كنت لا أزال أحتفظ بصوري وصور لبي ولي لعلا بيدا عن عيرن 
ملحشي الفسرة الین الوا بأنون للثيام بلشدهعم البوري» ولكن رؤية العم 
إيشفسرد ماتخب إل الحرب. آمر عخلف. قهو سيحارب دفاعاً عن ليوا 


وعن قصين.. ولي البرم تيء حاء اللفحشون» فأربتهم صررة الهم يفره 
فعسم وهو هدو غلا ككل الصيتين» ومرثناً زيه لسکري وبا 
:ساد اللكس او ونه مائفة في هينف مرحة بعد أن فال أفا: “مدق الان 


قصامنا لدعي فرد وحسبء لا تاتون ليدفره بهد الآنا. مهرم" 

إن احص الذي ل يظهر في الصورة هو عمي لأنه كان وا 
على يمد بضع أقدام رعو يدر طا وعلقاً. لقد ثرت مشامري 
اه عبلال السنوات القليلة اللاضية. إذ إنه لا هلك أي شيء تقرياً عنا 
في لوس ااملرس ولا يرال مواطناً من الدرسة الذالئة يواحه التمييز تفسه 


الاي نواجهه جيم و 
يندم اى الميوكا حرياً ضد هات أ 
الشحن الدماري: ف بعد يلقى اليضائع 
جين المسال من إحضار ش ركان اثوثيفف ولك شل 


اللالسيا إلى اريه لي قرية واه هونغ ليس فقط لأن الدولار الأم كي 


فطع رطا طزيلاً ي الصون» وإها أن حتيته إلى وطن للأصلي لم 


بقص أبدا. اما آنا رین ين وفيرك وسام وما فليس لقنا أحد لترسل 
اند پر لها 
هدبة قتماها إل كل الفرى راليوت والمائلات اين فقدناها 


إنسيه لاق وطتاء اعنونا خرولات ارد لج 


في أعسد الاسام قال الا العم 
يسستطيهون الال يب عليهم أن بننحوا. أ 
xê‏ 


تغسيوا إل لوكهيد ليساعدرا على صناعة الطائرات. يقولون إن هناك 
كل 


زب رهه في صاع طائزة هئ خمربة من أل حخرية أرض آبيا 


مكاناً لي وليسث. له علاقة بإعداد الأطاق الصيلية. و 


وآرض رطا ديد" 
الكن لغنك الإنكفيزية...* 

*لا أحد يابه لإتكليربي الا أنن أعمل يكل سهدي. أتطلمونه 
پا يول؟ إنك تستطيعين الحصول على حمل هناك أيضا. إا إن يتاه 
عائلة لي باون شليقالهم ليعمثن معهم. والآن أصحت إيشثر 


وبونابس كناك اللاو ني واب قاذقات القنابل. ألريدين أن 
مرفي كم أمنيان من اللال؟ إفحا تيان ستين سنا في الساعة لال 
فيرب وة وستين سحا في اللدلربة القينية. أثريدين أن تعرلي كم 


عاسب 


مساعين أن؟", فرك عيليه الین تيدوان متو 
ا سامياء م غال:؟ سأجين فابة وخمسون ستاً في الساعةء وهدا 


يمن أريمة وللالين فولارا في الأسبوع: إنين لود للشء ما برلا أن 


هله أحزر سيدلة. 

أظهرت صررن اليديدة المم تتارلي حال على النضدة ومد 
مرفوعان) وعباك فطيوة موضوعة أدضه» وقحته الورلية 
على "كرسي لاافر. 


ره مرعياك 


وعددما قى لون - الذي أقرج في حوبراف للاضي من للدرسة 
الانوية الي لم يكوتوا بريدوله تمه أصلاً و بزعسوا سهم بتليه 
ليا بإلحاقه بالحيش بعد سحب حصل بالفرعة: سال عسي: "ما الذي 
بلع ولد أن يفمله في الحرب؟ إنه فض حالا في ليمت لهب 
عمه: عا سام واسرص غلی أن موا وضع" 
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قال سام؛ #ساعتهء رلكتق سایق بابليش. قابا لضأ رید أن 
اسع مواشا حنيقياً' 


مرل 


الد لوي أن يتير راي سام. [ة إ5 السعي وراب القية 
اسر رټ عليه عبار ایق الذي فد يؤثر في المدید من اقاس 
ولككسنا تعلم جميماً ما تيه الحرب. لذا شعرث بالفخر الذى مامي 
رار سالب ولكنء هذا لا يعي اني لم أكن قلقة عليه. وعندما عاد سام 
ويون إل الشقة: أدركت أن لامور ل مر على ما برل إة رفضوا 


فيون لأسباب واضحة و سرا سام ف العا 4 اف. 


تفر سام عندما أصبحنا وحدنا في فرفتا قاتا *يقولون إن 
افدمنّ مسطحدان مع أنن سررت العربات. في شوارع شننهني رأزقنها 
طوال حا" وغزة أعرىء تمض سام للتصغير من خأله لقره 
كرعل واستسر ل مرغ الرارة والأسى. 

وما بطعة أيام, أعذيت ماي الكاميوا والتقطت مورت ریک 
للسسرء أن بلاحسظ من خلال الصورة كم لغيرث الئقة منذ وصول 
ومساي إليها, فهناك ستائر معسنرعة من اران مرفوعة قوق النرافن 
ولكتنا سستطيع أن لسرا لإشفاء مض المصرصية. وعلي انار فو 
الأريكف خلفنا أرببة عا 


مت عليها صور الفصرل الأزيسد. وسن 
لوي المعوز يملس على كرسي مستليم الظهر وغو يدو مهيا ووفوراً 


فسيما يمدق سام من النانة 


ولكن وه کان يعم عن طعوره بالضيق. أما فيرث الذاي يعيش سپا 
أمنة وعحدية بين أفراد حاتت فان يسنلقي على الأريكة ساملا رزج 
طارة, هاما حضف ألا على الأرض ركتبت على ياقطة معد من 
بابنا فليامة ن تايا تلون وناي السمن لأفيذ. وحامت سوي في 
أغماء الفرقة وهي :تصنع رة من الأشرطة النقاطية: أما ين ينه كانت 
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اشرطة اللمدنية للمتمملة في كرات مضفرطا. رفي وت لاحق 


ليون أنعذلا هه الآشياء إل مدرسة بيلموتت التائزية زلردعيلفا 


ل صناديق امبوعة. 


إن هاده الصورة تمو لي عن مدي التتحباث الي قتمناها. فد 


أصبيحنا اسو قافر 


على خراء بقسالة كهريكية, لکنا لم لخترها 
سب درة وجرد العاد. وقاطما ابلوارب اليابائية اخجريرية وارتدينا 


بفوزب القطسية يسدلاً منها رافوين شعار : ك نأنيها رارت #قعين. 


وسسرعان ما تصنت “كل افنساء في الدج إلى حلا لحري 


اميم العا لي القهزة ولمم بار والسكر والدقيق والحزب: ولكنا في 


الفهسى والطاعم العسية في كل أنحاء لينا “كنا لمان كدر لان 
الأكونات ان كا نستخدمها #الأرز وافر/سيل والنطر وصلصة الضوبا 
| تعد تمر يط لفادئ. فسلمنا أن تتضدل شرائع الفاح بالكستقاء 
اة ونشتري الأر الذي ررم في يكساس بدلاً من الأرز اصيين لمر 
بالياعين ونستخخدم أيضاً السمن السداعي ضح فيه ملوناً أصفر رتم 
رن طنط في واب على شكل ارح ليدر كالزينة عندما تقطمه إل 
شسرائح من أحلى اللقهى. وكان سام مداري البيض من السوق السرداء 
يدقع خسة دولارات مدال المي الواحدة. “كما لدسرنا دعن دران 
اقزر في عل ين وومتغها تحت الفسقة لأسيذها بل اث رکز حيث قبل 
لاله يستهيم في صناعة الالح لم معد أشعر بالاستياه آلا توجب 
لاء في عبوط وار افقوم 


في للطمسم لأا صرنا نخدم / ن قري السکري وب 
لي لپت كنا اول الرحيات 


مينابذل 
الاي تي كلسم الخيرات الي للنزز والفرل وشطائر اللحوم المعلية مع 


بن وشرائح اليصل ولمم الطوذ: فهذا بوسح مكراشا اکر 
وید 


لقطة: جسيع التبرعات الخيرية للام الصبيق الحديد.. للنطة: جع 
الترعات الخوية ليوم المشرة 
السسبينماتيين للفضلين, لقطة: استعرةض زبدية الأرز عيرق تحمل تسام 
نسي المي هلما صيناً ضخماً من أطرافه ويطلين من للتفرجين رمي 
المسلسية في واعلسه, لللة مهر مات القمرء حيث 


:توحة, لتعلة: الليلة انسيية مع نومك 


م آتا مي ووت 
ركسي لوك مقام سياء وسيدة في الاحتفال ينما يلوح كلل من حبك 
باومسل وياريسرا سدائويتك وحودي غارلائد وكاي کار ولوريل 
وهساردى الحشد, ويتحول ولام عولدين وروتد عاسي في انعم 
وها يتسمان #هحة ينما تطلق فياك رايطة ماي واه هرم في مسيرة 
على شكل حرف ۷ من أجل نشكيل علامة قمر والأموال الى يتم 
جمعها, "كانت لشترى اللستطرمات الطبية والنابوسيات والقنمة الغاز 
والكتستو مسن اللستارسات الأخرى للاحتين: بالإاضافة هل سمازفت 
الإسماف وطائرات. الإسعاف ال تم إرسافا عير اغحيط الائ 

أقطة: مطمم اغي الصين. قف مان مع المنرد واليصارة وحود 
السسلاح المسويي اللين يفاهرون مر كر الالماد عملال قفرا موف 
ورون آلاماندا ويزورون التطمم. إن هولاء الشبان يآنون من لاء 
البلاه کاقف رإن الكثيرين منهم لم بروا میا من قببل. لفطة؛ الہ نیا 
محاطة بالطسمارين انين أرسلوا للندريب ف لوس اتخلوس. كان من 
الرقع أن احم اسراف ولع على اعبار وطتا ام وأعلم متهم 
الصين لا تسرال تحارب يكل فرقاء اقطان أقطا القطة: بوب هرب 
وفرتسيس لاتطدورد وجري كولونا يأنوث إل لقعم ليقيدوا المروض 
وتسطوع الفتياك بين السادسة عشرة والدامية عشرة ليمملن مضيفات 
فمن مسآزر بيضاء ووتدين كتسراك وحوارب حرا وبراقصن 
الان ومن إليهم الشطائر ويصفين إليهم 


لسا صورلي للنضنةء فأظهرتئ برفقة ماي تيلة لست في المطمم 
فيل وقت الإتغال وشعرنا يدل في عصلات #اممة حول أكناقنا وهو 
مسرين بزهور الفاردينيا. وقد أظهرت باها لرينا الكو من البشرة 
الشاحة: ولكبهم؛ أظهرتانا بريدين وعحتتين, وقد بدا ثريانا قصيرين 
ظاعرة. وقد نكو امرآین متز وین اکتا لا رال نيدو 
وساي ثماماً ما تيه العيش في قمرة ا حوب 


ر اللمسة علطم اة مر في اللدينة العديد من 
بين من للسرح ر التاميين إليه: أو النسناه 
والأشمال الفعبين لرؤية الأزواج والآباء في السنشفيات المسكريةة 
والديلرساسين: واللمنظين؛ والياتعين من “كل الأنواع واش کین يمهوم 
دطرب. ظم ئر تقلدي قط أنى سأرى شحصاً أعرقه. ولكن في اعد 
2 سین “كت لي المتهى حمحت سوت رحل بنادين باعي 

"يول لشن؟ مته آنه 


إلى الرحل اللمالس إلى حالب اللنضدة وسرنه جيداء ولك 


عن رفضنا أن تتعرفا إله لأن الذل الذي كنت اشم به فوري وعسيق. 
"الست الت بول تشن ان اعات أن تعيش في شفهائي؟ اغد 
كدت اعرفين ابن سي" 
وضعك الطيق من يدي وأشحت برجهي رمسحت بدي فان 


كان ذلك الرحل والد بينسي سق وهو كلك فهر الشخص الوحية 


الاي الذي سوي اللدى الاي العدر إليه مستواي. اغد كنت في 
عا مضى قا جیا تزين صورها حدران يورك شتغهاي. وكلث ذكية 
وأنسيقة مسا يكفي حيق يسمع في بدسول يته. وحولت ابته من فة 
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تفتغسر إل الوق إل سيدة غه 


الخامسة من مرها وزوجا رمل کان يعمل يمر المربات ونادلة في 


+ والآن لصحت لما لعناة في 


متهسى في أحد أباكن جلي السياح. قرحت ايتساة على وحهي 
ولف لأنظر به 


أكزن في وضع مقر للخزي» ولكن حرله بدا اجا من سيب آعر. 

مل يده عم النضدة وأمسك. بذراعي وقال: كقد أا جنا مناك 
وظتتا نك ست خلال التفحيوات: ولككن ھا أنت هنا" 

"وماق عن سی" 3 

اھا في عنيم تقال يابائن قرب من عي لوفو 

مسياث بلحي ذکریات بعمدة عن تطيو الطائرات الورقنة مع زي 
جي لي وماي» ولکدن قلت؛ "لد شتت أن معظم الأبوكيين دروا 


شنمهاي قيل. 

فقال مسستر هلويل ممزن: قد #روحث. لین هذه 
تروحت رجلا يعمل ف شركة ستاندره نشیا فسكنا في شنفهاي بمد 
أن سارت 


حمسيق: ولا بد من أنك تدر کین كيف هو الل ل 
شر کات الننط" 

درت حسول اللسضدة وزجلست على التكزسي إلى جاتب مستر 
هازيل وکا مدرک أن النظرات الغريية على رجه سام وویلوت وعمال 


السيلاد وما زلت حي الساعة لا أنقبل وضمي كلباً. وشحرنت أن رازية 

وجه من اللاضي قد عبطت پکل تيء ميال في حوان إلى ایض 
رها كسان وقد يمسي على #أرحج ما زال ممل لي وزازة 

نخارجية؛ لذا فهر رما كان يدرك شري يعدم الراحة. وأخرركء فطع 


و ی قذي م وم فق ”بط ما من بي جاه ازات 
هاي إلى حزمسرة موسشة. رظنن كما بأمان لأنها في امقاطعة 
الويطانية. ولكن بعد النامن من شهر كائرن الأرل لم يمد هناك ما 
مهنا فمله لاستعفيقا, فالثتوات الديلوماسية لا تممل حيدة. وتك 
إلى القهرة وهو يسم رن 

حلولت 


أرفع معنويات مسر عاويل. ظلت 


قرية. فلطانا 


كانت تی ذتكبة وشجاعة”. ولكن هل هذا صحیح فملا؟ أتذكر گا 


انت عاطفية في ما تعلق بالسياسة حى عتدما كت أنا وماي لا تريف 


شراب آعر أو رقصة أعرى لي ساحة الرقص. 


رمقسين ببظرة نكيت وقال: “إن هذا ديد اللشيه بك؛ ما بيولء 
فطللا كنت تنظرين إلى الاي اللشراق من اعيات وشدذا السبب أبليت 
بلا حسناً حمداً لي شتغهاني: وفذا اليب هريت قبل أن تسوه الأمور 


ققد عرب كل الأذكياء لي الوفت الناسب". 


لومت الصست. فحاق إِلّ من عو أن بقول غيها, وبعد وقت 


قال: “لقد ليت إل هنا لأزور مدام شبات كاي شرك, فقد 

“كدت أرافقتها في حنولتها الأميوكية. ولال الأسبوع للاضي؛ قعبنا إل 

واف نط وهستاك قدمت طلا فل الكوتترس من أجل الحصول على 
قد 


حرها خد عدولا اللشترك: و 


الولايات اللتسيدة لا مک أن تكولا حليفنين ستقيئيتين ر جود 


قيار ليع الذي ل 


ال مطبقا حيق #اك, وسحسيتء: 


الأسوع في 


على ملايسي» والتجاعيد الصغيوة 


عن ريدي التشققتين. وازدفة 
ه لوضعي شيا فشيناً وعو بم ححم اللقهى افصو واشدران 


الطية بالنوت ابام 


الداكن واللروحبة القثرة وهي تنور فرقا وا 
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سحاد عاتن تمن في أكثر بكثير 


إن كنت أظهر في صورة للطمم ميتسنة: فالصررة التي افننطت في 


ايوم أظهرتي في أسوا جالاي. وظهر مستر هازيل مرئدياً ممطها 


وسحتسرً فبعة وأنا واقنة إلى حاب الصندوق فلي وضمت عليه 


كب 


بها أي تشابه مع مظهر #يابنيين مر عض مصداقة. م يك 


سد منسماً في هذه الصوزة. وبالرغم من فا بالأيض والأسود: ۸ 


تك أرى حمرة ال حل لنوهج على عبد 


ريد ب هة ياي اجات المائلة اها الحاققة وذعبت إل 


صالة هوليووه برل. ولظراً إل الممل الث اللي قمت به رين ين ال 


جم الترعات الصاغ الجمعية اعيوب قد حظيث عالاتا بمقاعد حهدة 


حلا لف الناقورة الق تفصال بون اللسرح والجمهور. وعندما محدت 
دام شيائخ إل اللسرح عرندية ثوب صدا مقصباً وهي يدو متاللة حا 
رجي مقا فا مرئرة شتديدة. 


أعلنت قاقة: “إني أناشد النساء هنا البرم أن يقلن ألنسهن 


ويه اسمن بالسيامة هنا واي الوطن. إتكن تستطن أل لسرن محلة 


كرو عا 


أمخيتا إليها باعياه وهي نطب 


على جمع النوعات وسل الدعم رة الحياة ابمندينة النسا 
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سوال الوقت كنا تتأمل مظهرها ابقميل بامحاب. فرت اناري 
حسيال طراز ملاسي مرة أخري. إذ علدما أعدت لفنظر إل اثلايس 
الغليدية ان توج على أن أزاديها لأرضي لياح في تناها تلون 
واحقسق متطبات السيدة سترليتخ للخاصة بالأكازة أدركت أن نك 
اتليس قد انوت وطنية وعصرية ورمزية. 

وعسندما ذعبت وماي إل النيت+ ار جنا أغلى علايسنا التقليدية 
من الصناديق وارلتبيناها. إذ سملنا إظام مهام شبالغ ترغب في أن 
حر وبين الزن فيز السدطااع, 
“كما كنا في للاي 


إهكناء عدنا قاين يتين 


فالنقط انا سام صورة. وللحظة: شرت إن ارم 
قد ها ينا إل استدير زي حي في. وتكن نساءلت للاحقاً ثانا لم 
اعقلب من سام أن يتتقط عسورة لي ولين ين عندما لنت دموتنا لاني 
مدام اتخ كاي شيك؟ 


تقاعد توم فويسر وباع الوالة لري شر کت ماسح مھا شركة 
اسي الكرمارس وأمهبرات الأفلام السيمهية النمية. وسلّم الود 
لسري الإدارة إل ماي باقسرفم مسن لها لا تعرقف ديعا عن نار 
السشروعاك التحارية. فصارت شمن منة وحمسين دولاراً تتريا في 
الأسبوع يسصفتها مديسرة فية تروء الى 


الأفلام ال 


رو فش DS‏ انور الصراخ. إة يها تلب 
عسلال السدلاع المرب مور ضبحية خر قاری في أقلام 
33%6 


اسشسس للسشرقة وتقايل على بورم] والسيدة هوليتاي الدعشة ره 
ام اول رة أبوكية أن لمرب ينام الحرب الصينيين إل الولايات 
العحدة وفيلم اف هين الذي سل خمار: الان لاد وعشروك نله 
خد روزن على يد الياثنين التوجشون. وقد بدا أن ماي كانت ببوية 
حا في عدة امخدبوهات» وخيصوصاً لي خركة آم دسي أب وګفت 
تباهسى قاتلا “لم بدعونين الفاوية الصينية". وتباهى بألنا ذاث مرة 
کت منة تولار خلال يوم واحيد بسيب مهارلما في الصراخ 

وذات مسرب تلفت عاي اتصالاً لتروهد شركة آم دحي لم مدای 
الو مار لتصوير فيلم بلبرة اصن الاي سيقم عرض عيلال لصيف 
القادم عام 1946, فاتصلت مناي السينما الصين لي شارع مين رآليدا 
حسيث ينسسكاع بعض أفراد تقابة نظي الكوميارس الصينيين انستاحر 
يعض الأشخاس. وخصات على صولة يسية عضر با 
ل اسل لي انام 

فافت ماي: “ئيس من لفسهل أن لمل كل الأدوار. فنا مماسة إلى 
نات اللي لأدوار الدلاحين الصينيين. أما ففسبة إل الختود الياياليين 
نقد طلب مسن الاستدير أن اسار الكميردين والقيليبيئ 
وتكسيكيى” 

مل قليلة الق أمضيتها في موقع التصوم وأنا حائرة ين كرهي 
غاولاعر ورغبي في ادخمار الثريد من الال من آحل صقو رن تقد ممت 
هري بشکل 
التسيلغ الذي اننال لها ستحناج إيه من أسل التعلم. والآان؛ سحت لي 


ت مذ بداية المرب قحققث يداية حيدة لي ادعار 


الفرصة لاتنشائها من هنا العالم. في إددى لقيال الي علدت فيها مع 
ماي من الوق دلت جبري با " 
وشح فا سوير ضغو لي الزلوية. أما ماي بدت خاطبة حا ركنت 


وتوسهت مباشرة إلى لفرفننا حيث 
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قد خهيت من حري عراراً. فاي أم لا تتضب من أتائها في ضر 


الاحسياق» وتكن هذه هي للرة الأول الى أرى فيها ماي غاضية من 


حوي على الاطلاق 


فالك عستي باستياء واشح: "تقد أعدة 


5 ا ا شري 


ان امظى جياب حيغة ولذ تددو جميلة. والكن قبل أن 


بناديها للبرج يقليل ذعيت إلى اللرحاض. فضيعت الفرصة على تيا 
وأحوحنن- كيف مھا أن تعمل هذا بي" 


متها: “كيف؟ إفا في دلتامسة من مره وتاج إلى حدم 


فاته زت الفرصة قبل أن فقت من وقلت: نحط جوي تسل 


شسي» ديه من أسلها 


ليما مدا وأا سحن في شهر أبلول باثترمة #أم كي أو اين 


لا عرق كيف سادعر ما يكفي می لال الها بالكليق. و 


کات خاضية + 


إل درحة آلا واققت على ما قلند. 


شكل فلم رة اتون غلامة عبرا ي مهنة مشي ولحت 


صورقنة مع اللمئلة كر 


“كنت لضع صورة تظهر فيها حبري واقفة لي كشك لييع عمو 


الذي غصبداه عن أ 


إد يسض هؤلاء التيان مستمتوخ الشرب ثلاث أو 


لمو ترد رؤية حري زهي لقف مرسومة الشلتين وثمص البرثقال 


وال اليل ومن مصالات عافتها. وبالإضافة إلى هلا هناك ميزة 
اة تعملها: فقسو لوقف افرجال ليتظروة إلى هذه الفتاة الصينية 


ند یکروت في الدخول لتتاول وحية. 


في هر 


تعب إل مدوسة كامتيفر ف 


أولاد نیال وذككيق وسام أردنا أد 


االححق بحدرسة بارج غي العبيقء مما بي أنه سبتوحب على حو 


أن تقول إننا يميش في تلك اللنطفه رآذ تلم التصة ارسي للعائلة, إذ 


اذب الرفد قري يشان وضع غات من سام ل الانام 


وهسا هسي تقل تلك الأكاذيب ال حمل آعر۔ عا أوجب. حوي أن 
تتوعي الخدر لي ما بعد وحائيّة عندما تقدم طلات الامتحاق بالدر. 
أو لمال أو حسيق شهادة زواحهاد فبدأنا تعمل على تدريها طرال 
أسايع وكلفا في حزيرة أيتسل: آین نعيشون؟ ما هو شرح کرو 
أبسن لس والدك؟ لادا عاد إلى الصين وهو فن صفير؟ ما هو عسل 
والسدك وم نقسل غا ابيا ما 
تمرف اشقيقة الربفة فلط 

سرحت وي عندما کټ أفظيها إلى سريرها في الليثة لني 
تسق بداية الدرسة: "يم غلى كل الفنيات الصغيرات أن يعرقن 
هسل الأمور عن أياتهن. قلا نري لمك 
TES‏ 


الصسيح وما انط فمن الأفضل غا أن 


أي شيء باستتناء ما 


في ايوم الي ارتدمت حوي فسناناً أعطر اتون و رة يضاء 
وخورها زهر»ا صيقا. فالنقط سام صورة لي ولموي ونمن وتان على 
اتترج خسار الين. لم حملت جوي صندوك غداتها الحديد الذي 
رسمت ملب صورة فدلا راعية بقار قوج ينها رهي متطية ضهوة 
حصافا. حتقث إل حوي يدن الأم الماتية: وخمرك باحر ها ريلا 
جيما لأنا وسنا زل هذا أيد. 

اصسطحينا حوري بالسسسارة إل للدرسة الابتفاية. قمات 
الاستمازاث: وكنينا بشأن مكان سكتاك ثم أوصلنا سوي إل مها 
قمد سام با حوي إل معلستهاء الآنسة هندرسون. فحدقت ها 
وسألك قائثة: "لاتا لا تستطيهوت: أيها الأحانب» أن تعرهوا وب 
إل بلا دک“ 

هكذا يساطة! إمكن لأحد أن يصدق هذا؟ شمرت لله من 
واحبي أن أرد عليها قبل أن يسعرعب سام عا طول فتلت لما مقئنة 
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الأمهات. الريظاتيات اللوثل ادت أن أراعن بمشين مخ أطفلفن: "ن 
هذا هو بشدها الأصلي. فشد ولات هنا" 

تنسكا يعدا مع تلك الرأةء ثم بضوء سام بكقمة واحدة وحن 
تسل افسسيارة عقدين فل تشابنا تاو. ولكن» عنما رصنا مل 
اللقهي: جين إليد وقال لي يصوت سفعم بالمواطف: *إن حمل لها 
مكروء» فلن آساسمهم ولن أسامح لفسي". 

مد اسيو عندما ذعيت لأحضر حوي من للدرسة وسدكنا 
حانسسة على الإفريز وهي تبكي. وقاثت والدمع ساب علي خاديها: 
كلد أرساين الابة هندرسون هل مكب ائب الدير بمد أن طرحت 
علي الكو من الأسدلة. فأحبتها كا قشت ليء ولكتها قانت إن كالابة 
إن لا أستطيع الصردة إلى هنا بعد الآن” 

توحهت إل مكب تانب المديره ولكن ما الذي يسعين أن أقوله 
لأغر رأيهاة 

ناقت الرأة للستلية: "إننا امرس على مرتقة هله للشائقات» با 
سسيدة لسوي. وبالإضافة إلى ذلك فابتتك لا تحمي إلى هته اللكاث, 
ولع المع أل يلاعقرا هذا, ليها إلى مدرسة الي المي 
هنا سيسمدعا أكر" 

لي اليوم النالي: تنيت بضبعة بمسمات سكتية وألا لي علريقي ال 
مدرسة كام ار في ققب اشي العبئ. غرأيت أطفالاً من الصين 
وللكسيك وإيطالسيا وبلدان أوروية أحرى. وابنسمت مطمة حوي 
وهي تأعذ يدها ولوستها إلى سنها وتطلق ب 
ولال الأسائيع والأشهر ادلي تعلمت حوي؛ اق تريت على الطاعة 
والامت نام عن القسيام اعمال فوساء ركوب النراحة: ومد أن 
رضت الشويخ على هد حررائنا لأا تشك کنا وبصوت ماله أن 


u 
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امب اعية الحجقة ولمبة الثفر, إقا سعيدة الأن لاما في الضف لفسه مع 
صديقتها المفضله. وتيشر الآنسة غررهون الطيفة كثيرا. 

وا ایت كنا يذل ما ي رمحا من اسل تعليم جوتي رمتا مين 
بائنسية إل أن أحملها عقن الإنكليرية قر الستطاع لأا م وكية ولأا 
ستعيش ل هذا الياد, فمندما كان يتحدث ولدها لر داتها آو ادما 
لغسة للحي يوب امهم هي #للنة الإتكليزية. ولي لحضون كلك لسن 
قهم سام للغة الاتكثيزية من دون أن بحسن كط للكلمات, ومع فاك 
اسستير أعداتهسا بإقاظتها سول التحاب إل للدرسة) فحلرها لمم 
ويلوث قاتلا "إن فتطيم ببب الا للدافب وسپ مانا تريدين أن 
تنملسي؟ أن رسي ما" قوجدت للفسي حنيقاً لي حدها. قبل ؤقث 
ئيس بطريل» مدي الوالد لوي وهدد ماني رطلب ا ألا تتحدث أي 
نفسة أعرى غير امي يرب أمامه» ولك الآ يقول لري كلجا آخر 


“متك كتحدئين بلفة غير الإتكليريق قسأغضب مدك كبر 3 


الوفت» سسحت لها الاتكايرية حيدة كين ولكنين لم أستطع أن 
تفيل كيف ستستطيع أن تنطلق من المي العميي ولتخرر نه أسبواً 


في لوار فصل الخريشء اجتمتا حول لهاع لتسمع رايس 
روزفلست هلب من الككولفرس أن يحمل على إبطال قانون مع دسبرل 
إن الأمم كالآفراد ارتكب الأخطاء. وب علينا أن 
تحلى بالمكمة الكازة لعترف بأخطاء الاضي وتصحمهة. وييد 
بسشعة أسابيي في السابع مدر من دمم كائر 


إسقاط كل 


الصينيين. فذال 


الأول عام 1943 م 


6ذ 5 
ل فاعلن لمليع :یی 


ترص ف أن يككون لول 


موا صن يصبح موفاً أموكباً طيساً". وجا أن كين لو "كان 
بعل لي أسد اقم لي فلك اليوم: فلفد اهر ليب صي ل 
تبويورك الفرمة ليصيح الواطن الأول فساد سام زكري مله البحظة 
السميدة واقطط صررة لاينته وهي واقلة ويها على مرها ويدها 
الأعسرى على حهاز للذياعة و ينها ترتدي الأزياء الصينية 
انغليدية. فسا أن دات هري بالذهاب إل اللدرسة وأملينلها 


سدوق مسد فك 'قسررت أا نمب الت رليات 


وعلابسهن. فاقعري فا حدما زوجاً من أحلة رغاة الأبقار من شارع 
أولديوا. وساقا ارندت طقمهاء ل تمد تريذ حلمه. فأبنسمت في اقصورة 
يسعادة نيد بالرهم من أن اراد العائلة ل بظهروا قبهاء إل أبن 


تذكر داد اننا جیما اسنا ممها 


وميد فلك اليوم كنت أماقم 
مسن امل تطبيع المسسہا؛ ولکن القلق كان پساورنا کل أبناء الوليقة 
وزوعالفم التوان تلان ممهي. لكان 


مع سام حول سالا تدم الطاب 


۾ يقول: "كلد حصلت على 
لري ايلي 
اك بسي لالا يتخي 
کښسارۃ ما تملك؟ كيف يسعنا أل لتق بالحكومة بعد أن 


ن اللسزيقة مسن بملال الادهاء بان 


وحصلت أنت على ولبفة هوك من سلاا 


لاان نمار 


إأيسنا سانا البابائين جم إرساام إل بماك الاعنفال؟ كيف يسعنا 
أن تق بالمكرمة يعد كل ما كته با “كيافب پسعدا أن تی بالمكوبة ې 


حون أن الأموكيين يطرون إفينا باستغراب وكأننا من اليايان أيضا؟' 


سواطن انو كي حقيقسي وغاشت في لاد حسا أغوام, وشكذاء 
حت الواة الأرل في بنائنا من تال عملية طيخ دة 
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مضت شهرر المرب متاقلة وبطينة. فحاوكا أن نيقي فلياة 
طبيعية فدر اللستطاع من أجل ججوي ويحجنا في هذا فمل فآبلت جوي 
يلاء حسما لي الدرسة ميث إن معلسيها ف الحضالة والصف الأول 
أوصوا ها لتصضع ابونامج خرامى في الصف الثان. قمملت مع وي 
لوال الصيف لاحره مام التالي. وكانث الآنسة غوردوك اين تم 
اعدماماً اسا بابسا نان فل غا مرة في بوع لتساعد ابنيق على 


بل مسائل اساب ومهارات القراية والنهم. 
رعا ضنطت على ري بشدة إذ أصييث ينس 


لمدية, وبمد مرور بومين على سقوظ القلة الدرية على غوروشيما 


كام ميتية 


تزداد زكامهسا سور فارتفحت فرحبة رارقا وأصبح حلقها هر من 
الالتهاب؛ وكانت تسعل سعالاً شديداً وطويلاً إل أن تتغيا. فلحت هن 


مسن :إل طسب الأشفاب ولسطرت مها يعض 


أي ار شر 
حوي. ولي اليوم اال وینما كنت ل الممل» آسنت بن بن حوي 
إل سيب الأعشاب الذي نقح بعض مسحو الأعداب في حر قا 
بطرف ريكة التمطيط. 

وعد بضعة أيلب أغلت نشرة السار عو نياع أن هساك قبقة 
فريسة أخرى قد أسقطت على تالمازاكي. وقال التي إن التمار شيل 
ررهيب» ولكن للسؤولين الحكوميين في واشنطن متفالرن پان ارب 
ستضع أرزارها في الريب الماهل. 

أفتقسنا وسام اللقهى وأسرعنا إل الشخة تتفل ار إل الآخرين. 
وعسدها وصقا إل هناك رآينا أن عبق حوي قد تررم ببب حنسرقنا 


السين اموت إل اللوت الأزرق. وني مكان آسرء “كان الرس مجهحين 
3 


ويمستطلوث لان الأبناه والإسوة والأزواج سيعرهون إل البت: ولكنا 


ا عائفين كثيرا على حري ميث إننا لم سطع أن تمكر ف شي 
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ر. لردتا أن تاشفغا إلى شيب غريسي» ولكننا لم يكن تمرف أي 
احا وليست لدينا سيارة. وبينسا كما لعاول العثور على سبارة أهرةة 
وصات الآنسة لغوردو. فلي غمرة سحب أعبار القبايل رالناق الذي 
ضعرنا يبه حيال حي اسیا آم الدروس الخصوصية, وحاللا رات 
الآنسة لمسوريون عسوي ساعدائي على للها عملامة وأرصكدا ل 
مستشطى جتان الذي لعا فيه حماسي أنثالنا. وبعد بضع دق على 
وسوا إلى السدشخى, أحدث الطيب ثنياً في حجرة نن لنستطيع أن 


بعسد مسرور أفل من ألسوع على مرض حو الذي أوشك أن 
بودي افلا التهت المرب قاحد سا بعد أن هزه مرض حون 
ورفه من اء ثلائنة دزلار من مدعرائنا والشترى سمارة من طراز 
كرايسار قسمة؛ ولكنها سيارةٌ عٹی کل حال, رن عر صورة لنا من 
وات المرب فهر سسام حا على عة السائق لي سيارة 
الكرايسلرء فيما استندتء جوي إل جالبها ووقفث آنا إلى حالب الاب 
الأمامي. وكنا على .رشك أن تقوم بأول رخلة أسبوعية انا في سپارشا 


اة 


www.mlazna.com 
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ايمل التامن عشر 


عشرة ألاف سبب للشعور بالسعادة 


ادى صوت عاب فابلا "فة عشر سنا فن زهرة ريي 
وة ورون سنا من زهرتين" _ ويدث القت الصتيرة الراقفة 
علف الطاولة رائعة ويمببة, إذ لمع شحرها الأسود تمت الأضراء اللونةة 
وأفرت اصائتها الارة يشراء الزهوز: نا أصابعها فيدت كالفراشات 
الشدة رضعها, لد أصبحث ابن حوي أطي مشروعها النساري 
ااي “كما عب أن الدعيوه؛ وتديره بيزاغة بالنسبة إل فدلا لي العاشرة. 
من عسسرها, قحال العطل الأسيوعية؛ كانت حرش ابيع زغور 
الفاردينيا من الساعة السادسة وحيق متيف اليل ارج اللنهى حي 
أراقسيها عن “تبه ولكنها لم تكن اجه إل أو إل أي شخصص اعر 
ليحسيها, إ إفسا خصاعة كالنمر ومفايرة نظي بالاضافة إل كرفا 
جسيلة اھا كان لدي عبر متیر وكنث كريد أن أسبلي ماي 
الأنتلعها عليه: ولككن ربجا موي وعي ليح القاردبنيا سححرقا رضتنا 

قلات ماي بعفوية شديدة! "لنظري كم هي رالعة. قا بارعة جد 
هاا العمل يسرن أفا تمبه وها تمي بعض الال إن هذا أمر بيده 
اليس کنل 

يدت ساي جميلة الليلة كلقا زرحة علوي بثرها المرعرئيه 
افقرمزي. فلطللا كانت يميد شاق جندامها لإا لا فائع ياق لال 
الذي إمسيه جير وإسراف, لقد بلات لنوها الناسيمة والمشرين من 
عمرها. ويا لتتمرع الخ قرفها؛ كلا يثفت منة وتسعة وعشرى 
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عام ولكتها في تظري م نتغير مطلفاً محل الأيام الي کا فيها فنالون 


جميلتين. ومسسع السك» قف تزال تخل من ارياد و 


نا ومن فلهرر 
التحاعسيد, فبدات بؤعرا لمشو وسادلها بأوراق الأقحوان كي تيدر 


عيناها ین استيقظ صان ورطین. 


الفقست معها قاظية! “إن نشاينا 


مكان اللسياح: ذكيين 


تعشدين أنه ينبخي أن پکون ائم الأصغر سنا والاكثر طرفاً. ک 


حسوي غنلة ذكية: فهي تتوسى الحرص الشديد 
اميا 


قالست حسوي لزوحين توقنا كمام طاولنها: *مقايل فرش إساال 
سأغيي لكما أفية: ليحفظ الله /مويكا. ول تتدظر منهما إسابة بل بدت 
بالفسناء بصو مر فع وواضح. قفي للدرسة الامو كيا لعلمث إلشاد 


غاي الرطيف مثل: لري من 


ولي البصنة البديرية الصينية في شار لوس آتملوس» تطست أن نغين: 


الله يمسي سال شي أي والله يحب المميع بائئطة اللكاتونية. إلا فلا 
مشغوثة بالعمل وبدوام التدرسة النظامي: وبا مدرسة الصينية الي ذهب 


إل صقرفها ميل الاثين وحن اممة من الساعة الراببة والئصف وحن 


السابعة والتصف, ويرم السبت من الساغة الداسعة وحن الثائية هشرف 


ولگھا كانت في فاب السعادة. 
نرت حوي إل نكل اقل وهي اغد يدحا إل الروحين: تقذ 
تعلمت من مدعا عدم لدعا وهي أن تمل اغ بدفعون لحن ايا 


وعسا لا يسريدونها. وضع الروج بض که ف كف حوي: فليشت 
لر 


يدها عليها بإسكام رضعها في هلبة راعطت الروضة زهزة 


ماردينيا. رالا الفهيث جوي من الزوسين مر اهما وقد تملعت ها 
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من جدها أيضةً, كلل لبقا “كانت سوي تمد الال ثم تعطي ححتها اء 
لم “كان يهدل الفكة مقرلا 
أحل تعليم حوي 


فتالت حوري وملامع رحهها 


وطن إياها لأذسرها من 


"ولكن؛ لبس في القهى. الفتا؟” 


نقلت لها "هلا حسن". ولومات إل نام الذي كان ينف سلف 
النضدة في القهن وهر يقلي رجية أحد الزبائن. انفد أصيح طا فيا 
الان ولکه بستطيع أن ينلي عينيد على ابننا بينما اتحدث إلى ماي 

مسرت وساي عم أزفة تفابنا تلوت وباناه ميجر التجهيرات 
السسينماية البق أضسيحت للبيوه بعد ثوم غموبتسز لقد مرث عشم 


انث میا أا إل توس أبملوس ودعلنا تشاب لارت. عندما مررت 


اللمسرة الأولى إل حاب السور المظيم الصفرء م أشمر باي غلاقة 
تربطن هذا اللكان. ولكن بعد ذلك أصبحت اشم أن موطين وصرت 
ره مالوفاً ومريناً وعبرباً كير إنّ المي الصينق ليس الصين الي 
أثلكسرها من لماضي بشوارعها المزدحمة في شنغهاي ومتسوليها وللرح 
والشراب وللال: ولكتيي كنت أزى ما يذذكري ھا هنا فلي أصوات 


أسحاب اللنابعر ليدبت والروالح ال 


السياح الشاخكين 

أ النهلة الي فشي إل حابس وال 

مهف فا أعسق. وهنا تنا تمش فت صورتنا في واخهاث 
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تنوح عن القاهي واأطاعب را 


التماحسر؛ وعادت. سي اللذاكرة إل أيام صا حدكرت الطريقة لن 
كنا ترتدي ها ملإبسنا في خرقسا رتحدق إلى تمكانى صورتنا في 


وصسورتة العلقة على دران حولناء ونسزهاتنا معا على طول شارع 
الكيسلع ناما كنا نيتسم لأتفسا لي واجهات الاجر والطريتة قي 
كات زي جي لي برسم ها مالیا لادا 

ومع فلك فقد تخیر کل غيء فينا. إ5 إن صرت أرى عسي 
امسرأة لي النانسية والثلاثين من عمرها لم تعد 


حديدة بعد لان لى 


ايحت امسرأة راضية عن نفسها. أما أعين ققد أصبحت وردط في 


كامل تقعحها, ولا ترال الرغية ني أن براها اناس ويعسيرا ها تتوهج لي 
أصافهسا. وكلما فتلا اوعحت أكثر من ذي قبل ولكتها ل تستطع 
أن ترخسبها أيناً. إن هذا الثرضي بسكن حظامها مند الولادة وهجل 
شحسبتها الموهرية» شخيصية الخروف اللي برد أن يحدين الروت به 
وينللوه ويعحبوا به. إفا ليست دا لآنا ماي وونغ ولن تكون کتلك 


مضنا أكثر من آي شمص آعم لي المي الصين. إن هذا يحملها تحمة 
لي حينا رأة في نظري اا 

فحت ماي باب متجرها وأشامت اللككال وها قد عدن عاطون 
بالحرير واللطرزات والريش “كما كنا في الأاضي. قأعثت الهاي رمث 
م سكين فائلة: "ذأ ما نشيء الذي تلهفين لإعباري إيلد؟". 

قات فد دي عشرة الاق سمب للسمادة. انا حامل* 

شكت ماي يديها يمشهماء رقالت: عتا هل ألت راا" 

فاخسست رقلسث: “لقسد ذهيث إلى الطب وقال لي إن 
لامر جره 
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قهاضت ماي وحاءت إل وعدن ثم لبتعدت مين قاللة: 
كيف؟ فقد كنت الك 

لد توحب غل أن أحاول؛ أليس كناتك؟ لدد أعطان طيمب 
الأسشاب ملل مدة فاكهة الستغورينة الغرية ربطاطا الام السيية 
والسسم الأسود لأضعه في حسانا وأطفنا الأخرى” 

قلت ماي: */ 

"بل أكثر من خريب. إله أرب إلى الستحيا 


هذا ار غريب" 


ا يسا یول إن مسزورة حم اوی تل کی 


إن الممسيع برغيوث لي هذا وكنت أتوهج عن قرط السعادة رم 


ماع کلمة لين 
ثم ظهرت مسحة من فکابة على وجه ماي وقالت! "أنساطيعين 
أن تقعلي هت 
“قال انطيب إله بيغي آلا آكون كبيرة السن هكذاد وإنني أعان 


من يعض الا 

قالت عائي! "إن ااه كير منك سنا ينحين الأطفال". ولكن هذا 
م يكن لفضل شيم فال لان مشاكل فون غاا ما لعزى إل كبر سن 
بن بن فأحظلت ماي من فسوة ملاحظتها وم فال يعن للشاكل لاتا 
لم تتحندث أبداً عن سمب حددرتهاء وليل لتقل إلى أسنلة خلبد أكثر 


بالنعفس طرال الوقت؟ هل تشعرين 


بالفبان؟ إنيي لتذكر..." ثم عرزت رأسها وكانها ريد اليس ها 
مسن هلم لذ كسرماتء زقالتء "يقال إن ية د فقط يغاب 
الأطفسال”. ثم مدت يدها وأسست سوار يقب في يدي ولالك: 
"فكسري كم کان والدنا ووالدئنا سيفرحان”؛ م ابتسست ماي فحاة 
وفالسست: "عمسن ما يعيه هت مب علرك أت وسام أن تفتريا 
سر 

بعري زيه 

"للد تما تدعرات طوال للك السنو 

م من أحق حونيء انحن بالكلل" 

سركت أحيق يدها ثم فالث؛ “لديكما منسع من الوقت ادرا 
التكنسيه. ومالإضسافة إلى ذالك؛ فالوائد لوي سيساعدكما على خراء 


لا أرئ سا يدقعه إل هذا. فقد سيق وعقدنا التقاقاً 


ان الوالد تفير. وهنا من أسيل حفيدء!" 
“رهاء ولكن حن لو قرر أن يساعدتاء قأنا لا أريد أن ارق عدك 
لأبنك أعين وصتيقين المقرية" 


ابعسمت ماي لي ابسائية مطمسة؛ وقالت: لن القسريي لآنلك أن 
تسسطيعي أن جمملي ذلك حن لو سلولت. فالا لدي سيار داص 
الآك: وهكذا فحيثما تلحيين ساي ولزورك*. 

*ولكن الوضع لن ييقى على ما هر هلي" 

"بلط سبيقى كناك وبالاضانة إل إلى لك؛ فانت ستانين إلى 


هو أفضل تيء تفعثييد: ا برل إلك وسام تستستقان ذللك*. 
352 


“كانت هحة سام لدی جباعه الو تو الوصف. ورا يكون فد 
قال لي من قبل ينه لا يليه إن أتحيث ابن ام لاه وذكته رجيل عفى کل 
سال بارحم من كل ما فال فهو في أ الماحة إلى لين نّا حوي 
تقد تمزت إل الأعلى والأسفل من فرط الانفمال. یکت ين بن من 
السمادق ولكسن عمري أقلفها. نيما لصف الرلد لوي كما بيغي 
لم الأسرة أن يمل فحاول أن يكح عراطفه ولكته ل يستطع 
رقف عسن الاسام ينما وق فون لل اسي كحاري صغم 
ولکے لليف, لا اعرف إن كانت وقنين بمعليي أطرل وأكثر استقامة 
لأنين سعيدف آم إن فود كان یدو عجولا وحسب وهو واقف إل 
بتي فلفد. بدا لامر قامة مني وأعرض کان هسرد اشقري قد 
فاص وأصيح ساره أعرض, وقد كان بيغي له أن يتخلس من ترهل 
سستوات الراضيقة عيذ ولحت طويل: والكنين كرا رأ ما لاحظت أنه “كان 
ينحين ويضع بديه على فخلیه ركه يمان من الارهاق لو لللل 

كل الأعسام باوت إلى مسرلا لهام الأسد لتاول المشاء 


والاحستغال. إذ كانث عافتنا لنمو ويؤداة عاد أفرادها كالعديد من 
العائلات الأخخرى لي المي السين, ققد تضاعف مدد السكان السييون 
لي لوس البلوس عند أن وسلا إل هتا, ولم يكن السسيب في فلك إلغاء 
قانسوث السنع. فد ظا أن القائوث أبر ركع عندما صرء ولكله حح 
SA e EN‏ اعدة, وكاتتعناد مأ 

ال السناس يتكرون طرائق اغف حول القاترتد فقد أحطرر العم 
فرد زوحت حسب قالرن زوجات لغرب وكانث ماريكر فناة جميلة 
وهادلسة وياباسية, ولكتنا ل نتسايل عليها. (ففد اقنهت ارب 


وأصبحت الفناة حر من عالاشاء وماق تسنطيع أت تعمل خير ذلك 
وأحضر رسال آعرون زو حالم بالاستاد إلى قوانين أخعري, وعندمة 
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جات» فهم ينحيرن لطقالاً, وسرغان ما آنيت 


/ 


وييس. ولقد أجهبدا الفتاتين مع 
اد فره وماريكو لم يعيشا فى الحي الصين 
ققد استغلا الفرصة واشترها منسزّلاً في هنوة سيلفر في مكان فير بيد 


ان الرجال برتنون قمصاناً داخطية من مون أكمام, وعسون 


,جاحات الشراب؛ اهما تفدق ر 1 
فيسا تقد من ين حبها على وي وابتّي ماريكو 


وهي مرتنية سرولاً اود فضفاضاً وسترة قطلبة سوفاء وتضع قلادة 


جمسيلة حدا مصتومة من اليشب, وأمرلت ماي في أتماء الغرفة مرئيدية 


سانا طويلا من النطن الصقول أميركي النشراز وواضعة راا على 
عصرها. ملقطق الرالد لوي بأصابعه ليدعونا إل الاادة تتاؤل الطعام 


فاسستخدم أفسراد العائلة عيداهم لاللقاط أفضل ال 


مها لي 
رعائي. وقدم إل الجمميع النصائح من أل طفلي النديد, رعا كثار 


«مشين؛ أن اسيع واتظسرا على أله بيغي لا البحث عن مزل 


اريسي فيه حفيد آل لزي فكانت ماي حقة با 


ينطع التساعدة وب بل قال له سينفق دولاراً مقايل كل دولار 


"كما أسبح هو وين ين هالاددا). 
وقالست مسن بسن *إن هوام غلم النقة قاسد مدا وسيحناع 


لصي إلى مکان ليلب فيه لي اخارج ولیس في الرفاق*. ( 


أن هذا الأمر ۳ 57 1 
9 ر كا يدا حا بالدسية إلى ويا 
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الرغهم من 


دخا علسى ينها قاكلة: "ساي قلط من الطمام الموبعرة 
افتراجعت بد واي وکن سام سس سموديه في 


اسك 
طق الحم وما طيق ايتقه. إنه ربل 
فال ول ين تصرفاتهه ولک 


والطاعة؛ ما يعين أنه سيتوحب غمليها /: 


عقا من امرأة بالكاد تمرف هاه الأخياد 


قال العم قرد: "لفد تغيرت أمور حدينة". لفد عاد قر 


رمه علة ملبنة باليدالياك. ومست لغته الإنكفيزية فين خانت في 


الأمل حسمدة نوها ما في ااه المد ولک حل عحدث نه يقي 


يوب معنا. وقد شنا أنه سجره إل نشابنا ناون ومقهى النتين النخيسي 


للممل, ولك 3 يمد فال فزدة "الظروا إِلّ. إن الممكومة تساعة على 


كين. شكراً لك ا ستكومة العم سام ساعد على أن 
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تلبمسي وسک 


اسح شیب اسنات قزرت اشكمة المليا آنا تسخطيع أن تعيش حيدم 
تریدہ لأين ترهدون أن تیش 

مسر سام يلم عب شعره ثم حك ارم الحتقي من عبقه وقال: 
یت يتقيلوك وجحردنا. فأنا لا أريد أن أميش في کان لا بريدودا ف" 

قال الم فسرد: "لا تقلق بشن عذا الأمر, إذ إن الآمي كوي 
أسسيحزرة أكنسر المناجاً الآ رفك النسق اذكثير من لثما بالخدمة 
المسسكزية. فان قرا اناس يشبهوها وحازيرهي. ولا بد من نكم 
ستکونون موضع ارحب انما فعيدم؟, 

لي وقست متأخر من تلك اليا وبعد أن عاد امم إلى يرقم 
وعلدت وي إل ارم ل مكان تومها الدالم عثى الأريكة لي المرقة 
انرليسةء تملك وسام عن اليل القادم والاتقال للرتقب, 

فال سام باغة اهي يوب: "خندما لصح في متسزلنا الا 
لطم أن لفعل ما ارده" م أضاف باللفة الالكليزية؛ 'وعصرمية 
ثاما". إذ لا توسد كلمة واحدة باللنة الصيتية توحي مئ الخسرصية» 
رلكسيا نمب للك الفكرة. ثم قال سام: “الروحاك جميعهن يمين أن 
يمشن بعيداً هى مو فين" 

لم أمسان مسن الحياة تمت إمرئ بن ين» وللكن فكرة الانتقال إلى 
سارج المي الصيني ومتح جوتي وبادا فرصا حنديدة خت الأمل في 
فلبسسي. ومع فلك؛ فحن لسنا مثل قرد؛ ولا تستطيع أن تعدمد على 
قانسون منج الحنود للساعدات لنشتري مسرلا ولل يمتح أي مرف 
أي سين القروضن. ولا بسعدا أن تل بالصارف الأميرككية اشا لم ترو 
أن دون بالال لكأم ر کی ولک وسام اوخبرنا مانا منذ رقت طويل 
وأحنفيناه لي حوره أو في بطانة قبع الق أنيت ها من الصين- ان 
استطمنا أن نقتصة في معيشساء ظلد تتمككن من أن لشترئي شيفاً. 
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والكس الآمر ل يكن بالسهرلة اني تحداك عنها العم فرد, لد ا 
أنسناء مشي في جي کرهشو: قيل لي اني أستطيع فقط أن أختري في 
حوب حيقرسون. فحت ل مدينة كولفر: وهناك قال في مقلؤل 
المفارات إنه لا يستطيع حين أن يري اللنازل فعرث على مسرل ي 
حي ليكوود: والكن اورا كانوا قد وقعوا عريطة بقولون فيها افم لا 
يسرقيون لي وجسوه صينيين في حيهم. فذعبت إل #امبيذيك باليسيف 
ولكن اتقايات الأراضي كانت لا ازال ممبع بيم أي شخص ذي أصل 
اوي أو منفولي للبازل, وحمت كل الأغفار مثل: "نا لا تؤجر 
السشرفين منازل”: أو "لا نبيع الشرقيين"؛ أو ' ]نكم كر قيين لن لیوا 
هتا البيت*. أو العبارة اللأكررة اي كنا لسسمها لوأ رمي: "قد شنا 
من صلال ديا غير اقائف انکم إيطالبون". 

خجعنا العم فد الذي أكسيه عنوض المرب لمساعة كرك على 
سدم الاستسلاي ولككسنيي وسام ل نكن من النوع الذي يمنتسلم 
ووكي؛ إا سبن آنا أن تمرضا النسرقة والضمرب أو التمييز. إن الطريقة 
الوسيدا الي نستطيع ها أن تأبل يشرهم مزل حارج تشاينا تارن هي 
أن انسر على بالسع متلهف للبيع يث إله لا يماع الإساية يرات 
ولكيين كسمت منوثرة بشان الاتفال بشكل عام لر رما لأنيي أتوقع 
شعوري بالحنين پل العائلة وايل كل شيء, فيعد أن سرت شنفهانية 
کن خملل فقدان کل ما بین ای المي العسيين؟ 


عملث حاهدة لأسمل نلدلي يدمو بالطريقة الصيية الصحيحة, إذ 

كسنت أمان من غللوف الام المديدة الاعتيادية كلهاء ولكنئ أمركتك 

أبسضاً أن بيغة فلي قد سبق وتعرضت اآغرم وككادت تتعرض للدمار. 

قلحت إل قيب الأمثاب الذي فجمى اسان واستمع إلى ريات 
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قبسي ووصف لي وسنة انين السليم. وأغطان يدا حيرباً ترق 


أن نطلل حير این “كما ان 1 

ها ت كما امعت عن معناقسة الغرياء الاين سفت 
أني تقول غات مرة لاحدى المارات إن عذا يودي إل ولادة طلئل دي 
ست أصسايع, وعندما اشترث: لي مقي صتدوقا من معي اک 
لأضع فيه لللابى الق لحيكها الي اتيد تكرت معظدات لمي 
ورقسطت أن آحفه لات بشيه کابرت. “كما بدات أدكك في أحلامي 
بهد أن تكرت مسا قات ثبي جنها: إن حلم الشخص بالأحللية 


فسيكارمه سوه الل وإت عتم أنه يفقد إحدى أسناله يموت أحد 


اسدت. وكات أستيقظ كل ماح و 
هذه العلامات اللذرة بالشوم 
وعلال الاحتقالاث بالسة ابقديدة: زرك عالم النلك التي فال 


لي ان لبي سيولد في عام اکور كواقده ثمااً. ثم ضاف خالل "رتم 


قلب على الإطلاق. وسيكون مفعسا بالراعا رال لار 


وسیکرد قو ولن شمر أو مشسكي أبدة. وکنے کل یوم عندما تاد 
السباج تشاينا اهوت ذهب إل معبد كران ين وأقدم القراين لأضمن 


أن يولك اين بأماد وصحة, عندما "كنت قاة جميلة في شنتهاي, امد 


اد تكو على أرفيك الأمهات اللوالي يتحين إل العايد في تناها نه 


اتقتيعة ولكنين الآ كيرت وأصبحت لور 


الطدواية السحيقة. 


بن ناحية أخرى, لم 


ن فيه لانن على ل حال آم لب کیم 


کت أذعب ال طبيب م وكي أيضاً. وبالرغم من كرهي ارتا 


الأطباء الفريرين لداب البيضاء وطلايضم عياف باللوث الأيض! وعو 


لسوت لوتء إلآ أي "كدت ألقبل هذه الأشباء لأنني مستمدة للتضحية 
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باي تيء في سيل سلامة افاي وهذا يمن أن اح التطييب يقسضي 
بفسرغم من أ ها لأ يسر و جحي الطب خبدما كان تقول 


"ستكونين عحظرخة إن حملت هذا الطفل إل موعد الولادق يا سيدة 


لري 


قم سام الأسطار املد للا لوح مدره إل 


ارغ لمعل + وحذرهم. وماك اقتو رقضت ين ين أن تدعق له 


الال واب الل عنوعة من تماش امنطن الخطط (قذي انيه امن 


يتحعد أبدا). ریسا كانت مګي نشتري يلوي 


الأحذية افلدية الشساعة كنت لسر على هراء الأحادية قات السيقان 


ور ګت عسوي تسرف بعيداً عق 


أحضان عنفنها مححدة أنه لن جوحب علي ابا أن الاق حاتي ختى 


حب اسي 
م 


ونما أدركت اصق لقا تسرق ميق جويں مدحلی قز 
بالقايلى؛ وقالت: *سييقى مك علوال الوقث لأتأكد من عدم حدوث 
أي مكسروه لسه. إة إنه يستطيع أن بهت بالأمرر اليسيطة مل إحضار 
الذي وغير ذالك, وإن وفعت أي حالة طارئك وهلا عمشمد: فهو 
يستطيع أن بأني ويسلدبعي أحفدن. 

قله يظن للرء أن عرض ماي سيسمر سام ولككنه م يسعحسن 
النكسرة على الإطلاق. ری هل شمر بالغيرة؟ كن يمككن للك أن 
يحسدءك؟ إن فيرن رحل ناضي؛ ولكن كان يدو عليه أله بنقلص بيدما 
کان يطني يکي ومع ذللك» لم يواقق سام على السماح فوت باخٹوس 
ال اسي لال اتمشاء أو خلال أي وجبة أعرى. ول م 
أقراد المائئة هذا السلوك لأ سام سيصيح والناً. 

أمضينا وغ طويلاً وحن تداقش موضوع الأمعاي فالوضع الان لف 
عسن الوقت ادي اعنرت فيه وماي سما ځوي. فسيبال الوالد لوي شرف 
تسمية عفیده» ولکن هذا لا جين أن حآر ليس له راي في اللوضوج. 

قات أخيق: "يخي لكما أن تسا الطفل غاري على اسم الئل 
غاري کر" 

۳ب ان أسمبهد قيرتون” 

فابصسسا وققا إنها فكرة الطيفة. ولكن» لا أحد بوة أن يسمي 
طقلاً على اسم شخس ممئق, تو وكد في الصين کان عله سیر كوت» 
وحن ليسوت, 

“سین أحب: اسم کیت كاسم كيت کارسون لر آنں كاسم آني 
أوكثي". وهذا الافتراح باتطيع ئی من ايبن ان تحب رهاق الباقى 

فال سسام: "عسوا نطلل عليه اسي [حدى السققن الي حليت 
الصينيين إل كاليفورنياء مثل روزظت أو “كوليدج أو ليمكولن أو هو" 
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ف ضحكت هري وقانت؛ "امد عا ليسي إت هله إساء رؤساء 
البلا وليت أعاء سفين' 

غانباً ما كانت حوقي تسعر من والدها بسيب قلة فهمه 
لباب الإنكتيسرية والأموكية: وباي هذا على الأقل أن مرج 
عمورء أو أن يدقمه إلى ممائيتها لأا فة غير مهلية, ولكنه كان 
سيدا جا لفرب ولادة له بحيث إته م يهنم بقلة بب ابه فقلت 
اسي إنين مب أن أمنع #بيق من اصرف هام الطريقة رالا فسيتهي 
ها النطاف مدل ماي الي كانت وقحة وعدينة امتهلمب مع والدينا. 

وقسثم يعض جوا أيضأ اقتراساقم. فقد "مى أحدهم انه على 
اسم الطيب الذي ولد الطفل, ينما مى حر ابع على اسم عمرضة 
اطيفة هداً. وهكناء اشرت أساء القايلاات القاتونبات واللعلمات 
ااماء تمي الصيين كاقة. فرت كيف أنقذت الآنسة 
غصوردون حياة وي والفرحث لبهم هذا الاسي وكان اسم 
غوردون لوي موجيا بشخص «کي وناحح وخر صبي. 

وعندما أسبحت في شهري الاش ان العم تشارلي أله سيهوه 
إلى ترجه الام بعد أن تسبح مواطاً اوكا وقال: “تقد اهت ارب 
ورج اليابليزن من الصين. وقد افعرت من الال ما يكقييني لعيش 
حسياة رفيدة هناك". فلقسنا له وليمة وداع م مصاقححاه وأرصااء إل 
للرفا. وكات يدو لي أنه مقابل كل زوحة تصل إلى أشي الصبيين هناك 
رحل بعود إلى الوط فبا انين ملالا ابروا أنفسهم نرلاء حزمت 
بالم غور على اياقم السعيدة. ولكن الوا لري الذي لطالنا راوده 


حلم المودط إلى قرية واه وئب لم بطرح مرة واحدة موضوع إاقلاف 


واقشيين ي 


مشر وعاك کر که وا عة لل الصين. قلماذا سيتقاغيد في القربة بعد أن 
سار يإمكائه أن يمظى جمفيده الدي سيكو مواطنا امیر کیا بالولادةء 
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وسيكرم جيدمه وسيتعلم ثم اليسيوال والعرف على الکنان وسيصيح 
ا 

ل مطح شهري السادس؛ تثقيت رسالة عليها طايع بردي من 
المين. تحت للنثى بلهفة ووحدت ألا من ينسي. م اطع أن 
أصدت أا على قيد الحيةة. إ5 فا نمت عن نسحتها في عكر الاخفال 
البابان:'رلكن زوحها لم سخ. كيت إل شازحة: ”إن واقدي بريداتي 
أن كسم إل يهنا في واخضتطن لايد يي نين ولدت إن 
تمغهاي. فا موطن. فكيف. أسطيع آن أ ر كها؟ ست مددينة ل نط 
رأسي هذل لخهره لإعادة إعمارء؟ للد كنت العمل مع الأبتفر...*. 

ذكرتي وسافتها أن عاك شصصاً واحتا لود أن حع را عت ب 
يعد سل تقك السثوقت لا ازال ذ 
مب واج جلي برچ 


زعي جي لي توا 
كالكمكة التقفحةء وشمرت 
بالعقل يتحراد داسلي رت غاي وشنتهاي ي عيلن. لم ادر أن 
مخسرمة أو وة إل العردة إل رطن ليق جرد ار حامل عاطفيةة 
ولأت اللاضي ذهب بعود. إن وط يكمن هنا مع هذه المائلة ان 
ة اللستشغى الخاصة بسي ووضعتها 


بنيتها من حطام للأساة. مات 


إلى اني ياب رفت ووضعت فيها مسين حوكارا ي معلل الأدفع 
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امسرة السولاتك. وحاتا قم ولادة الطيلء سأحضرة إلى مسرله لى 
مله فيه شیع باب رها 


الفيمل التاصع عقر 
هواء هذا العالم 


غالبا ما يقال آنا إن قمص الناء خر مها فعلى كل حال ما 
الهم في ما يحنت في الغرقة الرئيسة أو اليج لو غرفة النوم؟ من اللي 
يهستم بالعلافات بين الأم والابنة والأعدت؟ إن القتصس حول عر 
الأطال, وأسزان الولادة والامهاء وم حمل العائثة عيلال ارب 
والنقر» وحن أفضل الأيام تدر قصصاً صغيرة وعدهة الأهمية مقارنة 


بنصص ارجا قاين يقاوموت عونل الطيمة ليزرعوا اتماسيلية 


وخوت ون الحسروب ليحموا أوشتفم: ويصلون جاعدين لييحثرا في 
داعلهم هن سفات الرسولة دلقة. نفد قبل فنا إن الرسال أقرياء 


تشم ع دما تراه اسار الى ترئسهها لاء كل بوم إضم 
حال کي عليهم أن ينظتغري! بالشساعة ثدى تعرّضهم للسآسي 
وتلماعبء ولكن رجهم للأدى والظلت كاوراق الرهور اقشة كان 
ھا 

إن كسنا قد مهنا أن صن اقساء عديمة الأضية» ققد كا 


الأحداك الهيدة تاني دائماً مزدوحة, وإن الصالب تأن 
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دحا ای 


سقطت طائرنان اتتنظرنة سقرط الطائرة الثالنة من 


السماء. وإن عاك تمم مبتمائي عفنا أن اون آخرين ميمرت 


شرب أحدعم إضبحه ولضاع مقائيح سارت أدركا أن حدئ سينا تسر 


لا مد من وفوص لکیل 


ما استطيع أن تآملك هو أن 


يكو اغبت اقات جرد حاحز مكسور أو جرد تسرب في کف ألو 
تدان وظيفة بدلاً من أت يككون حاقة رفك لر طلا أو حرياً نہد 


حلت اللآسي على حال لوي في سلسلة طويقة ومدمرة شلال 


ف كنقياز سف ل كموجة ذكسر وتدمر م شب 


مها لتدفتها 


لي مساك البحسر. قحاول رسائنا أن يتحلوا بالقوة والعزمة, وذكر 


ومائي وين بن - أن تيفل ما في وسا 


وجب غينا نحن فسا - 


الشتهم ونساعدهم على تعمل الانهم و عذام وخبريهم. 


إنه مطلع سيف عام 011949 وقد بيدا ظلام شهر حت 


اللمستاة ولا سما ل اللبل, إا تسلق الضبةب الرطب من اغيط ونطى 


الدبسة كملابة تقيلة. ول لي الطب إن الام اللفاض معدا في لي 


بوم اعتياراً من ذالك الوم ولكن هذا الطقس رعا سيوهن علي ور 
عمس أو ركنا سرف أن فرج إلى الما في هدم الأيام لكي الباردة 


اي جعظی به یٹ هو. آم شمر باد 


يشمر أنه على ما برام موسر هذا كان عائماً ي غرفته. ولا رال شنم 
حوي لوح واحد قط في الصف اعام ومن مكان لومي عند 
عللولسة الطمسامء رتفت أل أرنها عنطونة على هد على الأريكة 


ومقظة الماسين. إذ إا لم تم أن تدرب على حنول الضرب أو أن 
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سكم ابلا نقد منت إلى سام هنا دان کر 
من القلاحين؟ ولم يكونوا چنکون خيئا- إن انوا الآن على قيد المياةة 
فیک ون الكت من وخرد نظام شيوصي. آنا اء فكنت أنجشر عن 
غائنة من الطقة ليور سرتزية. وتو كان والتئي لا الان على قيد 
اماق فسيمايان الك ثر. لا أحد في لوس تلوس "كات يعرف ما 
لكت عيّانا عتتوقنا لف وحوء ميا وكلماث لا مض 
اکر عا 


كا وجوه مويقة تشدمها إلى الغريين الذين خخشون اشر مين 


تخشاهم نحن بک 
تيت إل الخ لأعد الشاي. وبيدما كنت واقلة امام الفسلة 
علب يلل سافي. هاا هو! تقد سال ماء 


ل الأسفل ولكنَ ما 


لالا لار شمر 


بشيء 


اسيرا, ابتسمت ايتسامة 


كيان إلى أن بدا 


اب ل يكن ما بل دما فشعرت بالخوف بھر 


ان هنم ليست إلا مرد هرة 
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حين بطي ودقع إلى الأسفل بضرارة ميث إن ظحت أن الل 
لكيه م مث هذا. ول أكن أعرف إن كان من للمكر 


3 
لذلك أن يعدث, فخرحت من للطيخ ونادیت اني 
"حسيزي! اتعبي واستدغي عاك" کت آمل أن نکن ماي 
لي مكتبها وليست مع أولنك الأشخاص الاين تستقيلهم لنعزز علاقاك 
عملهد فقلت: "إن ف مديها في مکیها؛ ددسي إل مطعم تشابتيز 
حك فهي لمب أن لقال اندي هناد لتنازل المشاء* 


الآن.. افعيسي الان" 
نقرت موي إل ولكتها م تسنطم إلا أن ترب راسي من حال 
ماب الطيخ فشمرت بالامسان فنا ومع ااا فلا بد من أن رجهي 
مل علي ممانسان لأا ف امقول أن تفارميي كمادكا. وسللا اورت 
الشقة, أمسسكت يعض لالخف وختغطت ها لأت السزيق: ثم 
عنسست على الكرسي وفيضت على مستتقيه لاع تقسي من الصراخ 
كلما يدك الالفباض, ولاحظت أن الاتقياضات ندند رعا كرف 
فاد ر کے أن هناك عطاً كبر يلا ذك. 
عستدما غسادت حسوي مع ماي کشت انين نر 
اکت 
رفاك 


أن بغابدا في 


احدت ثم 


ي قبل أن ترى ینا وأبسقا عن 
امي إلى المقهي. واعثري غلى أبيك. واطليسي به 


وحسين غادرت جحوي وففت أعيق إلى بمابسي. قرأيت. أن اجر 

الشفاء ذا اللون الكرجي جر الذي كانت تشم فد حول ليها زل 

رهسا رة متسوحة, فما جمل الکحل الأسره عہیھا تبشوان كبر 

حمسا كالست انلدي فضتاناً من الساتان خلهر كتيها وطن 
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مدا كما يفعل اتوب الصبين. ‏ تظرت ماي إلى وهي التحظة م 
رفصت انور؛ وحاولت الا لظهر كيناً خو مریج» ولكتتي أعرقها حل 
المرفة. فأمالث. رأسها إلى اماب .زهي تيل الناشف التطعة بالدم 
رومض على فادها ثم ملست ورای جرم على ربن وسال 
يصوت ناعم وكاغا اني إن كنت أفصل قينها فرهرية أم شررفاء 
“اسستطيمين أ فشي إل فسيارة أم اريديين أن أمتدعي سبارة 
انه 

م اکن أريد أن أسيب النامب أو أبدد لال فقلث: نمب 


يسيارتك طانا انك لا لفانعين حدوث الفوطی". 

نادت ماي: "لرن تعالّ. فانا مماحة بليك", وللكه لم مها 
تعبت إل فسرفته لعاديه؛ وعلدا يعد دقيقة أر نبو ذلك. ربدا شعر 
الروج الفين سر وثيابه عة من النوم. وعندما رآن بدأ بالنحينيه 

تقالست له ماي "أبسكها من أحد حاتيها وأا سأمسكها من 
داپ الآخر. 

وساعدان مما على النهرغي, ثم نزلنا الدرج. شعرت بقبضة يد 
اسن قوياء وتكن يدا أن فون سينهار تمن ثثلي. كان هناك مهرجاك 
نا يقام في الساحة الثيلة, ذأخاج افاي پوجوههم مندما رارز 
اق رفيرن يمسكان سي. قلا اعد يريد أن یوی اعرأة عيابلا ولا أن 
يستهد حدوث مر شخصي كهلد وضع فون رماي على القعد 
الي للسيترة: فلوصادن ماي بالسيارة إلى اللستشفى القرنسي الاي 


المت إل 


اون ورارا 


يفمع على بعد بضنعة بماك سکیا ثم ركنت فبا 
الماحل الطلب السامداء حتقت من النافلة إلى #إضواء امن ألارت 


رقف السياراك وأا نفس ببظء رامقا وخعرث يط مقا 
تمت يدي» وأحسست به ثقيلاً وعادلاً, وذاكر نقسي أن طفلي من 
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مواقيد عام اور كوائده اماه وأن الور يتمتع يإرادة قوية وقدرة ات 


«اعلسه. ألمت قي أن لين سيبتحلى بصفاته الطيحية: ولكتين كنت 
اة بيدا 


باتقباض اعر» وكا أسوآ من الاتقباضات السايقة. 

رعادت ماي إلى السبازة ومعها رتا ررسل» و كما يرتديان 
اشرت 'الأبسيض. كانا بصميجك بأونر ما وها يضعانيي على كرسي 
متحسرك وبستطعانين داعق للستشفى بأقصى سرعة مكنة, فيما بليث 
ماي ال جالسسي رهسي لتعدث إل قائلة! “لا تقلقي. “كل ديه 
سمكون على ما برام. إن ولادة الئل مولا فیدر کي قيمة الحية' 

فيضت ياي على مسندي الكرسي بفرة وآنا اص بأسان: فيا 
بال العرق بهت وظهرتي وصدري؛ واراضت من ارد 

ركت آخبر ما قال لي أعيق عندما أدسلون فرفة الولادة هو: 
"فلومي من أبعليء با يول. شي بالحييلة نما فعلت داق 

إلد طقنسي؛ ولكنه لم يتفس أبذا أتفلس «لميلة. ملئّ للمرضة 
علامة وأحضرثه إل, رليت رموه الطريلة وله اللرتفع وقمه المع 


وینما كت أمسك اين وأتامل وهه الصو قام الطيب مايق 
وأضيرا فض وقال: "بمب أن حري الك صملية جراحية» يا سيخ لوي. 
مقرلا" وعسندما أعذت المرنة الطبل: 


أدركت بي لن اراد 
مدا نال 


الدمرع من عق حدما وضموة ككمامة على أنفي وفمي 
وشعرث بالامتان لآن الللام عم تي داك افق رمي 


وحين حت يي رأيث اع جالسة على سريريء ويقايا لر 

شفيها تنو خرة نسحة سليقة فهما لطخ انحل عيتهها روجههاء 

ويا ثرها الأنبق مممداء والكتها كانت لا ترال ايعو جميلة, ونش 
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يناكرن ټل وقست صر كانت فيه اسن معي في خرقة المستشفى, 
شتهدت, وأسنكت ماي بهدي, 

سالتها: "لين سام" 

"إن مع المائثة في غرفة الاتتظار. سأستدعيهم إن شعت" 

كت أريد من كل قلسي أن مكف زوحي ال جاتيسيء ولك 
كسيب بين ان أراحه؟ إن أسرا إفاتا على للرء أن رجهها إل 
اعد هي أن يتميق له الوت من درت ابن يخلفه بعد ممآته, 

حاء الطبيب. ليقحصين وقال:* لا امرف كيف حملت هذا الطفل 
كل هلم الدة. الله كدنا تتقدك" 


أن غزية ما ققد عانت ظروفاً أسوأ من 


: “يوسفين القول ها لن تسكن 
ٌ ك عظرظة بورد 


قال الك الأطباء 


فضغطت ماي على بدي اتسين رفالت 4 
هلا من فل وانظري ما الذي حدث, تستطيعين الت وسام أذ تاولا 
مدب 

امد أن هل ابرا مات محها في حيال, وت أريذ أن 
لصرخ قائقة: قد ققدت ادلی ذكيف يمكن لاعن ألا بشمر بجا أشعر 
ية؟ كيف يسهها ألا ندرك ما يميه أن أقيد لشفل اااي خمته داعلن 
فة أشهر ولعيته عن ماق قلسي وبنيت غليه لكبو من الآدال؟ 
ولگ لمت ماي لم تكن أسوأ كلمات أنسممها. 

بذ قال لطب يفطي رمب كلما بابنسامية الأميوكية الغريية 


اللشسمة؛ '"يؤسفين القول إن هذا ليس مكاً. فند استاصقا کل شيء؟ 
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+ تحمل أن أيكي مام هتا ار 


قر کرت عي على سو 
ليلب لي بتي. طرال السنوات ال مضت؛ ولسنوات عديدة سياقى 
عدا السرار لي بدي قابا وباردا تمحر . ومع ذلك فهو ب إل 


عسي بسربطين بللاتي ومألفى وناكن اسضت إل الأيد. إن خكله 


الال بكرن ناله يحب علي أن أستمر في العيش وأتطلع يل د حت 


اخ سأعيش صباحاً غو الآعرء و ماعطو 


الي ل بسع سام في أن يحفقها. لف 


کنن الآ حطمنه يدي 
دفمت ماي الآسرين بارج الفرقة کی أبفى وسام وحدلا. ولكر 


زوعي؛ هلا فرحل 


ان يشو فوياً حبداً مروحته المدينية 


برقع أي شيء وله والذي تحمل إهانة تل الأعرى 
رقف هاسزاً عن استيعاب أي 


قسال سام "یتما كنا تتتظر...*: وله اسان عن الأكلام رخ 


یدمه سلفه ومشی قهاباً واا وغو يكايد ليسافظ على رياطة جاده 


نيك 


أن ينح عى فيرث. وقلت الطب إن أي يعان 


ذلك وكا أقکا 


مروحته اللجدهدية, وأحع بقاع ضري 
وقف عند طرف السرير وحداق إل بقعة خرف راسي اما وقال: 

: اعرد وأطلب من الأطياء أن يمتكملوا فحوصاقم الدون. 

عبني لي أن ن كملو اقم 


فرعا كان هنا 


دا يستطيمون قىل 


أفم عحزوا عن اتبا ات۴ فاد 


سام الفرفة قدفنت وحهي بين بدي غقد ناته بأسوا طريقة تستطيع 


/ 


ن تفعلها ينما حول زوحي اعدمامه ول لعف فرد من أفراد 
المائلة لحي سرك في أعماقه. ثم يعد أهل زوحي إلى فق وق 


فون بتي دا إن هذا أسلوب شاع ينبب تغل 


ارلا ابنأ غاليً, ولكته أذاني بوجرحين في لصم 
وقات مكى يكل شيء س أجني. فكالت لواسيق عندما أيكي» 


وتساطلل عل 


ولک إن تی عين سام وأنا اسا بی کار من أي وقت ار قد 


شت مخي صن فيرن. وال 


ينوعهاء ولكن ليس هذه الرة, وأوحث الل الطريقة 


تفي دموعها خی حبها للروج لفق 
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"ناذا يمي علا 

به يمت نا قتروت كاخميرائات" 

سنا وقسع سوت أخين قاسياً كما اطالا حح من قبل ققد 
نشأنة وأمن لددرك هاما أن مرل ملحل المظام وشبيهه عرض ذاث 
رة «لسبلات على الفقر والقاارة, ويعتر عفان المرضان من أكثر 
نراف الي ليعث على الحزي والعار. إنه حيق أسوأ من فقدات بن 


اانه يقدم إلى جيرائنا وحيق إل الأب كيين رسالة بأندا فقراء وملرئون 
وقروث. 


تايمست ماي قائلة: *إله عادة يصيب الأطذال. فيسوتون مدا 
يسصاب همودهم الفقري عرض يتضى عليه. والكن فيزن ليس طلا 
وفنا لا يستطيع الأطباء أن يقولوا كم سبحيش: إغدم يعرفون ظط أن 
لسه يتحول إل عدر وضعف وأسيواً پل شال واه سبيقى طريع 
امراش يقبة حهاله" 

آرمافا من ين بن واللوائة؟", 

هرت مساي رها ثم سالت دموعها رهي هول؛ 'إنه انهم 
الصغير". 

'رماذا ين ري۲ . 


غقاتت والحزن علا سوا "إن أي ھا“ تفهمت يوشوح لام 
ما يميه لما فقداني طفلي. إذ إنين ساعره لأنولى مسؤولية رعاية حو 
وحسدعي. ورا بشي لي أن أشمر باتسمادة خذاء ولكتين | أشمر ها 
ويدلاً مي بن ذلك» فصت ف أمناق حرليا للشثرك. 

لي وقسث لاحتق من تاك البلا جام سام لللحددث مي قوفف 
مسن طرف السرم وجو یلو مرتيكل ووحتناه شاسيتان» و فاد 
متحنينان من حمل غيء ماساین. 


jr 


اا شن ان الصبي مريض. فقد ميرت بعض الأعراض 
لدي والدي, للد ولد أعي سين الطالې ولکه ثم بوذ اعدا فط ولعتاقا 
كان لطيقا معدا, ومع ذلك فليسث هناك أي طريقة لتغير مصيره"' 

یه يفول هله الكقمات عن فون لکن من لمكن أن يككون 
حدينه عن آي 


ت الا اتان سنا قله بطر لم ينخيلها أعد متا قيا 
قعادت ماي وسام وافوقد الممل» والخرت رالاس ممتقاك حول رقلهم 
“تعباين ثنينين. فبما بقبث بن ين لي الششة لنعثين مسي ويفيون. (ولکل 
الطب عسارض هنا كلباً. إذ قال: *سيكون فيرن أفضل حالاً إن 
الوه مصحا أو أي مؤسسة أعرى". ولككن إن كان الصينيوث 
اقوت معاملة سيدة في الشارع حيث يستطيع اديع أن يري ذلك 
نکیل سما أن بر که في مكات علي حلاف الآبواب اللفلقة؟) حل 
غر کا طرليقة عقا في تشاينا تترن, ولكن ناساصا لم لته يعد 

ا شهر آني+ الدلع حريق ثان وتر كال تشابنا تارن تفرهاً. 
فحت مسنه بضعة مان فقطء زلكن كل الشروعاث الاية بالرالد 
ارات إل ألفاض مترفة باسشاء للات عربات وخركة ماي رحق 
الال لا رال تابا تأون غير موتن عليها. وبعد وقوع الصبين في برقن 
الحرب الأمليةء أضيح ارهد لوي غاحزاً من اللهاب إل الوطن ليزوة 
مناصسره بالتحف الأثرية. وقد عاول أن بلتريها من عناء ولكن “كل 
تيء أصبح ياهظ الثمن بهد الدلاج مرب مالیا "كما أن الکن من 
مرت الي يلفيها في الشاينا ناون تمولت إلى رعاد أيضا. 

ولكن حن لو توفرت ديه المصادر ليعيد تزويد مداعره باليضايعة 
فلم تمد لدى كريستين ستولينغ أي رغية في إعادة بناء نشايدا تار 

لعن 


سد انبدت قرارهاء يعد أن تنعت كت اربق قد رقع بعل قصل 
رفضت أن مسد أفكارها الخاصة بالروماسية الشرنية لي 


ولي لواف لم تعد ريد أن تربطها آي علاقة بالصيديين ول تعد تريدهم 
أن بلسو سوفها للكسيكية لي شارع أوايرا. فنع للدجة بمصاعرة 
الي الصبيئ بين شارخي لوس أتملوس وآليدا لإنساع الغال لحن طريق 
حديسة. فكل ما ليقى من المي الصين الأصلي هو صف الأبية الذي 
تفط بين حار لوس اغلوس وزقاق ساتشيز. قلوم الاي الك 
الإجمايةء ولكهم م بأملوا يتحنيق الكثير. إذ كتا جميماً تمرف اللقولة 
الشهوة سداً في لب وكا: إينا لا تحمل قكرة منح فرحل الصينّ فر 

أصسيح منزلنا مرها للخطر: ولككدا لم تستطع أن تلق شان 


عتا لأنه مب علينا أن (عسل بدا بيد لإعادة افتاح مشررغاك الماظة. 


وینما قرر بعضهم أن بواسلوا الکفاح ويقرا في ما تبفى من تشاينا 
الساوذء افحح الوا لوي متبحر قنديل قبي جديد لي اي انصين 
اجخديسد وزودء بسأرعص ال ضائع مسن بالعي الحسلة اهلين النين 
يسستوردون بضائمهم من مولغ كولغ ونايوان. فوخب على حوري أن 
فضي للسيزهد مسن الوقت عاك وأن تييع اليضائع للسياح النين لا 
يعرقوث بضائع أفضل متها وأت نح حدها قرسة لامد ليثولة. لم تسر 


أمور الجر الحدديد على ما برام ولكن بالرشم من فلك کات بجوي 
اسر فيه وقناً طوبلاً. وعندما لا یکرت هناك زبائن في اللنصرء وغلا ما 
بمدث لي ممظم الوقت؛ كانت تفر! في کبیا 

قسزرت ومام أن تتح مسشروعدا لخي باستصدام بع 
مدحمرتتا. فثر سام على موقع حددهد لللمقهى في شارع أزرة على بعد 
نعف بممسع سكين قرب المي الصبين الحديد: ولكن المم وبشوت 
رقص أن با مسا أن يسدغل دمام الأمبركيين الترايد. بالطمام 
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السبين مند اننهاء الحرب بان حح مطسساً خاصاً في لیکرود. قحسا 
رؤبة آحر عم عن لأعمام برحل خرن کول ما يمن أن سام سيصيح 
انطامي الرئيس اعا 

يدانا م لاتساحنا الكبير. فقمتا شخدمة الأثلث وإعداد والح 
الطعام وين خكر في إعلان الترويج اتسنا كان يويند في مقهانا 
مكب صغ علف رساج في منزله ا خلفي. وهدالاء كاك ماي تقوم 
يلها ولكنها كانت لون الأزياء وأمهيزات مواقع التصرم لي 
مستردع صخو لي شارج برنارد. وكانث لقزل إا ليست ماجة إل 
الملوس هتاك يي نلك الأشهاء "كل يوم ران الحصول على أدرار نيلية 
فا ولاقتي المظین بدرٌ را أكثو من عمل اتأجيو. وشجعت ماي سام 
على لباعة تقوم اللمقهى ثم طلبت من مصور حلي أن يأن ويلنقط 
مورة. وبالرهم من إطلاقهم بجي على لثقهى: إل أن لللسق أطهر 
مسسورة ماي وحواي زه واقتنان عند الناضد وتحت صوركها عيارة: 
"سلوا يسزيارة مقهى بسول وتستلولوا لشهى الأطياق الصينية 
والأسركية 

فى مطلسم شور تشرين الأرل من عام 1949؛ م لفتاح عفهى 


يسيول: وأعلسن مار عسي تونغ إقامة جمهورية الصين الشعبية, وحظي 
عقهالا بلقتاح تاجح وأسح تقوم هما وكذلك لانجة لاسا ا 
جممع بن الأطبائق اخاصة الأمبوكية والأميركية الصينية عثل: لم افر 
الشري» وفطيرة الفاح مع اللشحات بالقايلياء والقهوق وخم الخيران 
الوي اللو وللالج؛ وبسكويت اللوز والشاي. وأصبح من العروف من 
مقهسى يول أنه نظيف: وأن مامه طازج رمكرنته شهية. ومكذل 
کان صف من ازيان بحظر امام عياب ليلا وشار 
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وامسل الوالد لوي إرسال التقرد إل قربته. 


من لاق إرسال 
ودائسع مسصرفة إل هونغ كونب ثم تكليف أحدحم باحصال الال إل 


جمهورية قصين الشمبية وإلى قرية واه هوتغ. فر سام لياه عن هنا 


الممسل قسائلاً: "قد يعمل التيرعيوت على مصاعرة للال. وربما تمان 
العائلة ي اللقربة من حرا هاا 

ولكسن عناوف أخرى كانت صتكئ. ظلت لاذ "قد هنا 
المككومة الأ وكسية بالتعاطف مع الشبوعين, ولمذا افيب» لم تعد 
معظم الاتلات تمل الأموال إلى الصبين"* 

إث هلا صحيح:باتفمل. إذ إن العديد من الان في الأحياء اقصيية 
حو اتسيلاد فد توقموا عى إرسال اثال إل الديار لام جيءا تشرن 
عواقب قيامهم بأذك. وبالإضافة إل ذلك زادت الرسائل البق لقنا 
من الصين 


يط “نب أجد أبناء عم الرالد لري قائلاً؛ ا مدا بشم 
المنمة. ققند اسح اسيع عذال 


على توزيع ثزواهم على الشعب* 


سرت البكوما اللاك 


ولكن فرق الذي طرح نفسه هو: إن كاتوا سعداء فلماتا 
ملول الكيووت منهم اقرب؟ هناك رسال, ملل العم نشارلي: اوا لل 
السصين ومعهم مدمسرالهم. ]3 إهم تعرضوا هنا في لبوا للمعثاة 


والإذلال واعنسيروا وضيمين وغو حدم 


الخنسية: وتكتهم اسلو 


سك معطدين آن السمادة والرعاء والاحجرام باتظارهم في مسقط 


راسي فاكتشفرا أن مصواً مرا يتظرهم لدی ردقم 


الصين الي 
يماملسهم تيها النظام الحديد على ألم إقطاعيرت مكر وهون ور الین 


وعسلاء للإميريالية. الاين م يمالفهم اظ مائرا في امقر 


ونون هناك مهزومين وعفلسين. ولك ينض المظوظين دا عاتوا إلى 


أب کاء والمم تشارلي واحيد منهي 

سال فون وهو عند في قرات "هل اسشول الشيوعيون على كل 
ارفك 

قاساب تشارلي وو يرك عينه للتورمنون ويماك سقذه لساب 
بالاكرة *ل سنح قم الفرصة للنيام بتلك, إة عندما وصلت إل 


ماك, كات شيالغ نيك والقوميون لا بزالون لي موقع السلطة 


پشتري طلماً بريديا كان يكلنه ما يعاذل ستة آلاف عولار أب کي" 


سال فيون بمصبية قا 


“هل تنوه بأمور مسيغة للثفائد العام 


الأقضل للك ألا تعمل ذلك" 


إن ككل عا تخوك هو أنه لول الرقت الذي وسل فيه ترد 
انتيوعيوته لم يعد الذي شيء أمستولوا عليه" 
سد كل نلك السنوات من لمم على آمل افعوقة إل لصون 


رحا مسن رحال الل النحيسي: عاد تتشازلي الآن إل تنطة العفو 


عسل ماسح زجاح لندى ماللا لري. 
وحسين استمدت قوق عدت إل السلى مع سام. فوحدت الممل 


رايم من ناح عدة, إذ إت حظيث بفرصة رؤية زوحي 


وبفرصة الواح مع ماي حي الساعة اخاسسة. وبمد العمل كنت 


مب إل الييت لأعد العشاء ينبا الذعب. هي إلى متجريي بحنرال في 
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وسونسشار اللذين اقا إل المي الصيين الشديد لتاقي عرسي الالام 
وما شابه, ولي يعض الأجبا: “كدت. أحد أنه من السمي أن يصدق 
السبرء أنا حساك على الاطلاق. إلا “كدت متشبعة بذكرهان. عن يتا في 
ضسنفهاي يسا تتثييت ماي بذکریاقا من افا كنتاة جميلة. ریسا 
كسنت. أرتدي منوري اللرث بالشحم وأعسر قبن الورفية الصفيرقة 
كانس "ماي تراندي الأثواب الإبميلة الصترعة من أقمكة ذات اران 
وان والأمنضر والأزرق بلي 

قل مظهري غير للهندم وعحين إل أن رأيت صديئن القدبعة 
بيتسي + الي اقلت التعيش مع والديها بسبب سوه الأزضاع لي الصين: 
الدعل الفهې. وکات لبدو اکر بمشرين عاداً ارم من أننا في لمر 
نفسه أي لي التائية والالالين. إبذ بدت غيلة كاقيكل المضي وشمرها 
رمسادي, ولا غرف إن کان هذا تجا 


قت اااي أبنت في 
المسكر اليايان أم بسبب صمرية الأشهر القليلا الاضية, 

قالسسث لي غندما اسطلحيتها إلى مكتب ماي في الليزء الخلفي من 
عقن بول لحي فن اللات 
نمرفها ولن لمرد إل سايق عهدها أبدا 
لن أراها جمنحاء 


"تقد احنفت شنفهاي الي 
ت شنغهاي وملي» ولکي 


ولن اھا أجد هنا بعد القن 

فبادلت. وأعين نظرات الشاك والحررة إذ “كنا قد مررنا الحنظات 
مظلمسة ظتا فيها اتا أن نتمكن أبدأ من العودة إلى الوطن بسبب غرو 
اليابائيين له. وعد أن انتهت الحرب؛ أحها ذلك الأمل في تنو سنا في ألنا 
یرما ما قد تعود لزمارئهاء ولكن كلام بيني لدا نشعر بشعور بف 
لآنه أوحى إلينا يبر فالم ومستمر 


لين 


الفصل الحشرية 


من عام 1۶50ء ولم يكن أمامي تسم من الرقث لاله توشب علي أن 
اتر وي وصديلتها هيزيل بي من دار العبادة البلودية الصينية حن 
لتعلهم الثنة السينية. القت إل الطابق السفلي 
وأسهرك الىد ثم أسرعت عائدة إل الشفة. قفمث بفرز الفواتير 

رحبت رساتين: إسبداخما ايها حنم برهدي من واشنطن العاصمة 
عط سي على اأغلف الذي دست الي جيسسي, أما الرسالة 
الأعمسري فكانت قادمة من الصين وموحهة إل الرالاد لوي. فر كها 
والفوائو على الطارلة في الغرفة افرليسة ليراغا غندما يمره لل البيت: ثم 
انت حقية قسبرق وخزة لأرتدبها ونرلت إلى الطاب السفلي 
ومشيت إلى مار الميادة حبيث وقفت لي انار بالنظار حجني وعبزعلء ‏ 


تمشضرات 


عندما كانت جوي صخو أرمقا أن ترج في اللنة الصينية لطا 
رككايةء فرحدث أن الكان الأفضل الفمل ذلك - وب أن اعرف أن 
البسشرين اذكياء بهذا انصرص - هو في إخدى الحات الابشيرية في 
امي الصين. حيث لم جوجب علينا ققط أن ادقع دولازاً في الشهر من 
امل دروس هوي لمسدة خنة ايام ونسف اليوم في الأسبوع وأن 


نرسسلها إل مدرسة الأحف بل كان ری بأحدد والدبها أن ضر 
ا فال يسوم الأعد الديين ايتا وهذا ءا فمقه يشكال مم طوال 


السنوان. السيع الماضبة. وبل لهم من أن بعض الايا 
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اخسطرارهم إلى تتفي هذه القاعدق) إلا لها كانت تيدر بالنسبة إل 


فتحت رسالة يتسي ال وصلت بعد ثلاثة عشر شهراً على تولي 
r!‏ 1 
مار الي لولغ الستعطة لي الصينء وبمد أربعة أشهر ونصف على تمزو 


كرريا الشمالية؛ بمساعدة حيق تمرير المين الشعيبة لكوريا الخنوية. 
قبل هس سنوت ققط؛ كانت الصين حليقة الولاياث للتسدق وذكن 
السصين الشيوعية أسسيحث الأ بين لبلة وشساهاء تان أكبر عدو 
للولايات. المستحدة بعد روسباء وطوال الشهرين الماضيين, كيت إل 
يتسي عدة مرات لسوتي لها تعرضث للنشكيك ف ولاكها لاما يفيت 
في اتسين مسدة طويلة؛ وأن عدة أدحاص لي وزارة الخارجحي ومن 
يهم والسدهاء اثهمسوا باهم موظون لتشيرعيين وام فراع الصين 
القفيفة. وفد انث اسمية شخصي ما برا الصين القدرنة تر إن 
نها عماملة. أما الآن في واشنطن؛ فهي أأشه ية أسدهم تال 
أعمان. ولقد “كيت نسي لي رسائتها فاط 


إن وافسدي يقسي من وفك عصبب جداً. كيف يسعهم أن بتهموه 
بتسباء كتبها قبن عشرين عضا منتقدا قيها دباع خاي شيك رما 
كسان يلطضه انصين؟ إنهم بتهمرن والدي بأنه من المتعاطفين مع 
انسشيوعية ويويفسونه لمساعدته على مسارة سی إتني وآمي 
الأمسل أن يسثمكان من اليقاء فى وطثيفنته. ران وصل بهم الأمر إلى 
رده فقي أمل أن بمنموه راقبا تقاعبيا. رلحسن انح ١ا‏ يزال 
شبيه أسدقاء في وزارة الخارجية يعرلون حقيقته. 


يتما “كنت أطري الرسافة وأعيدها إلى لظف نسابات حو 
مسا يخي في أن أكتبه رذ على رسائتها. فلا اشن ان سأساعد 
يبول لما نا جیما عاتفون. 
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مرحت جوي وصديقتها إلى الشارع. إغما في ية عشرة من 
مرها زملتحقدان بالصف السادس مط مبغة سايم وتعتقدان فما 
اسحا كسيوتين؛ ولكنهما فنالان صييتان ولا ترالات فو مكتملي 
التمو. #بجهما وما ششيات بتقة على طول الشارع وكل منهما ممسكة 
يد الأخعرى وها تتهامسان نیٹ ومن ل طریشا پل مله برل ثم 
ونا فلسلا عند غل الحزار في شارع برودواي لنشتري رطلين من 


التحسم النشوي اللعطر؛ وهو اللككون السري في طبن سام اللاي بدا 
الل متزوحماً في تاك ايو رارف يملا لفونى الناس من يداية هلله 
دصري اديا لحا بعضهم إل لصتن فما بدا بعضهم الآخر 
هلین راستول خضب غارم غلى الياقين؛ ومن ينهم زار 

فال بلق المي يوب من توك أن بوبه كلامه إل شخص معين: 
"ناذالا يركوننا وخاعا وحجسب؟ هل الذتب: فيي إل لرا مار أن 
ينشر الشيوعية؟ ليست لهذا أي ملافة سيا" 

م ناماه أحد. فنسن حميما نشاطره الشعور تسه 

وصاح وهو يقطع للحم بالساطور: "سبع سنواك! لقد مرت 
سبع سستواك فقط منذ ألقي فاتون الع والآت؛ أصدرث حكوبة 
لمو كا قائوناً جديا لتمنع الشيوعيين من الدخعول إن كانت هناك اة 
قومية طارلة. وأصيح كل من قال كلمة واحدة ضد شبائغ كاي خيك 
دته لي أنه شيوعي". ولوّح بالمماطور غمرنا وهر يقزل: “مب علي 
المسرء الا يوه باي شيء سيئن؛ وكل ما عليه قمله هو أن يكون صما 
يعيش في هذه البلاه! لا يد من نکم ايد رکون ما أميه, إن كثل واد 


ما مشب فيد" 


نوققك حسري وهيسزيل عن الترئرة وحتقنا إلى اخزار بان 
مفستوسية عى ومحها. إن كل ما تريد أي أمّ أن تفمله هو أن مي 


لنت 


ان أصرف خافها من 
ارين الصحف الين تكب مهاحمة إيانا باللغة الاتكليزية والمببية. 


واسنطعت أن أطل من الأعسام 6لا وتوا عن ارب عندما بائون 


يوم الأعده ولكن #أعبار ملأت الآمنائن كلها و ذلك 


شع - من ل ذلك أبوها وأنها - معرض للاحتستز والاعظال, لم 


تمرف ما الذي سيؤدتي إلى حالة طارنة قومية. ولكن اعتقال اليابفيين 
كسان عاثلاً أحام. أعهندا. وعندما طلبت الشكومة اام كية من منظماتنا 


الخلسية: “كالمسعية الخيرية الصينية الموحدة ولادي السين لباب أن 


اموكيين من ذو لأست الصيين غندوا 


ولکن وهنا لم یکن 


سين كتيرنا. فدأنا بنطبيق سياس النقشش في البيت؛ وجنعانا وحبائنا 
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أقلام عن عطر التيرعية. وحلثا يمدث ذلك ستصبح ماي 
حس وستوضع الأموال ال سشحتيها في صندوق العائظة لحنت ميا 
أعضيت سام الح لم أعطيت النتانين صيتة طعام توي رى 
عفيقة ممع بين الدرق الصين والغريسي: وعالف من بعض القول 
السوداتي والوتفال وأربع قطع من بسكويت اللوز وكونين من ليب 
كلمل الدسي. لموضعث التتانان كتبهسا على طاولة العمل» وحلست 
هيسزيل وقد شبكلت بديها على حضنها محظرة ينما ذعيت ري ال 
الماع الذي كنا تضمه في للطيخ من لمل اسلية الطاقم وخقله. 
فلرّحت يدي إليها فاقة: "لا ملياع عصر هذا 
”لکن لني.. * 


“لا أرمسد نقاشساً. مسب أن نيدي وهيزيل يككابة فروضكنا 


انسر" 

"ولگن تاا 

فكسرت في نفسي ولكن من دوت أن انوه بالكثمات:الآنن اد 
:مد أن إسمع التريد من الأعبيدر اسسهة. إثيني أكره أن أكذب على اق 
ولككسنني عسلال الأشهر القلبلة الاضبة أصبحت أل يعذر الر الأعر 
بسب هدم ريق لي استماعها إل الايا غ» عثل: "إنني ماني من 
الصداع أو إن واندك يمان من مزاج سين 
ها 


بت حيق أن أل 


كتا من دون سبي". وبدا أن هت الطريقة مدي لقعا ولك 
م اسسعطع أن اسستخدمها كل بوم وتنا أن هيزيل عناء حرّيت فیا 
ہدیا 

فتلت: "مانا ستقول والدة هبزيل إن سمحت لكما بالامتماج إل 
لتا إلدا نريه مدكما أبتها للتاتان أن تنالا در جات ۶ ریه 
أن أقول للسيدة بي إتي اشنا 
معد 


*ولكسنك تظللا ححصت لا بالامتماع إلى للذماع من 
وعندما عرزت رأسي قدت إل أيه قائلة: "بسي 
فلم يزعج سام نفسه برقع رأسه ب قال فطلي وحجسب ما لقو 


أوقنت جوي لمنماع عن العمل وذهيث إل الطلولة وجلست 


يغضب إل حاب هيزيل, إن حوي فاة مطيمة كت عا لذلك لأ 
لأر الالة الأاضية كانت صمة عليا. وقد اعحرت تفسي أكثر 
عسصرية مسن أفلب الأمهات في الحي الصبيزه ولكنن لس كذلك 
بالقدر الذي كنسناه حوي. وبائرهم من أن قد فالبتها قيل مدة قصيرة 
روع بلوفها سن التضح وما ينطوي عليه من تقيواك جحسديف: إلا 
أنسين أجد لفسي الآن غاجرة عن ]ماد طريقة أتمدث ها إليها عن هنم 
الحرب المديدة. 

حادت ماي مسرعة إل القطيخ. قات حوي ورت غلى “كن 
يزيل م حلست قبالتهما. 

فاحابت حوي يكاية 

"إن هذا لا يدو كلا حماسا حداً. لينهجا. فاليوم هو السيت» 
وقسه اتهيستسا من الدرمة الصينبة ولديكما وقت فرام ما تبقى من 
السالة الأسسوعية. ماقا توعان أن افملا؟ عل تريدات أن أ ذكما 
اليضرر اعد الأفلام؟" 

ساني حوي بلهفة: "هل تسمجين لنا بالتهانيب: يا أمي؟". 

فال هيزيل الي يمكن قحم أن بلاحطرا ألما ترد يضية يومها 
في السسينما: "لا أستطيع التحاب. إذ لدي فروض متسزلية للمدرمة 
المادية" 

فاضت قاكلة: "وكذلك حوري" 

385 


تانصامت مساي لرغين من دوت ترجه خالقاد فآ من 
تاين أن مسلا على إنمازها". 

عنك أن مانت علي أصبحت علاقق باس قويّة حا اند كد 
أي تنول إا كه 


ا تسرتقع ماي» وندما أرافع أنا تحفض هي. وغتسها أكسب أنا 


الطويلة ذات الور للنشابكة. قا التق 


وزنة ندقد هي ورا أما عندما ققد أنا 


مقي هي ساد ينا له 
تسخارك ال غرزرة للشاعر نفسها لو وحهات شر حيال العا 
ولك تبي أجبها بالضبط كما هي وم أعد مستاءة منهاد على الأقل زل 


عن الوقت لذي آمرح فيه مشاغري أو أخمل فيه شيئاً وعيحها لو 
يمبطها بت إها تمد عير 


قانت ماي اللفناتين: "الیم أن أسامدكما إن اردغا ذلك. زان 


الفروض بسرعة لسخطع عددثق أث جرج لنتاول يعض فلحا" 


نفنظرت حرق 


وعيتاها تلممال من البهحة واف لل 


تستطيعان اروج إن ألفينما فروضكما 
رضحت مااي مرفقيها على الطاولة وقالت: “ماقا لديكم؟ 
الرياصماث؟ إن بارعة جنا يها" 


عات حسويد “يهب علينا أن تكب مقالة حول حدت عر 


نظرت ماي إل اللصة وبدأث هالقراعة يمرت مرلفخ: الصدرت 


حكسومة الولابات. اللتسبدة الوم أوامر بتظييد رك الطلاب الصينيون 


مندت بدي إلى حيسي وتصشت راف نيفسي. فون كان 


الأرضاع عطرة بالنسمة إل شخص مل ايد عاويل: تفي 


خر بائنسية إل لحاس مثل الو 


عاتقه وقريهه في انين من نوا 

تابمت ماي التراية *وحواباً على هلا قات منظمة ال ر کات 
3 د وهي أقسوى سشة أو كبة ميية حملة كراعية مضادة 
للشبوعية على أمل منع افحمات إن الأحماء الصينية إل ألماء البلا 


رقت ماي نظرها عن المحيفة وسألت: "هل أتما حانحان أينها 


وأسيهمك فقالت مآن: * 


”مسب عليكما أن جوعيا الحلر الكال. عض افاي سيتظرون 
إلمكما وبروت قنانين تسميان إل العرى الأصفر والايديوتوسية لمرن" 
ثم عيست واقت: “هل تب ركان دا لمب؟" 

فاجايست حوي: "نعم لقد كنا تحدث عن هذا للوضورع في 
العف مع مطمتنا. فهي لفول إن مظهرنا قد يممل اف يعتيروثنا من 
الاغعدا مع ألنا مواطتان* 

عندما حمست كلسلفاء أدركت أنه جیب علي أن أل هدا 
لاسي ايسدق أكتر. ولكن كيف؟ إذ إلا ثم لنعلم قط كيف ارم 
التحديقات الشريرة إلينا أو العصابات”. 

فتفست ها؛ فعا إل اللدرسة ععأء نما قلت لككما. ولسشمرا في 
أياء فروضكما تلدرسية و..." 

قالت مقي "إن هذا الكلام خديد الشيه يكلام أمنا. ما كل هلا 
الفضة؟ قفد كانت أا متكا أيضاً. ولككن انظرا إلبدا الآن!": مت 
بنها عير الطلولة وأمسكت بد كل من الفتائين» ثم قالثك: *سبكون 
كسل خسيء غلى ما برل لا تشمرا يدا بأله يب میک أن اي 
حليشتكمة. فلا خير بان عن عفاء الآسرار هکتا, والآته ده حا 
کی اکن من الخروج ومن تول يعض الشات ” 

فابصسمت الفستائان, وينما كاتا تعسلان على إتخاز اللشرو ع٠‏ 
استمرث ماي في التحندث إلبهدا ودفعهما إلى أعماق القشية الط وة 
لي الثقاقة. ريما كانت تنخيذ السار الصحيح ممهما. إل رتنا لا تزئل 
الفستابان حسسغيرتين فا وهب )لآ نعانيا من الخوف, رعا إن المرنن 
تدرا عن القضابا الراضنة فان خلا ساغلتين حيال ما بحري حوظما 
كما كنت أنا وماي في الاي في شتغهاي. ولكن هل لعسبي هنا 
لا على مالاق 
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تي تلك اللبقة بعد المشاءه تح الوالد لوي الرسالة الي وصلت عن 
قزية واه هونغ وفر) فيها: "ليست لدينا أي تاجات وتا اة إل 
مالكم" 

سال سام قاللاً: "هل سفند ما حقيقية! 

أعطى فوائد لوي اسام الرسالخ قتخستصها قبل أن يعطبئ إياها. 
وكانت اذكابة عليها تبدو بسيطة وواضسة: كما بدت الورفة مهترئة 
وجعدة ككل الرساال الي تلفيدلها في الثاني 


فقلت بعد أن سمت بن ين الرسالة: يدر التوفيع لابلا 


قلست يسن ين؛ "لا بد من أقا حقيقية: فقد فطعت رحلة صعبة 
اسل إلى هنا 

مد أسبو ع. حمنا أن اين عي الوالد حتول لفرب فالقي النبضش 
عله ثم کل 

نولت أن آم نفسي أن الین يجب ألا اف» ولكتيي كنت 
عائفه. وها عفثي جوج بالاحسالات, فزن حدث آي مکروه هناء 
فين لا اعرف ما الذي سأقمله. إن لم رکا هي وطتناء ولكتين أعشي 
كل یوم أن ند المئوسة طريقة لمقردنا مارج فلا 


قبل ايلاد يوقت سيره وملنا تحار بإعلاة للنزل. امنا 
مماحة ماسة إلى منسزل آخير بأوينا, وقد كدت وسام ستمكن من 
الاسستمرار في عار لال من أجل حوي واستشجار مسرل الأتقسناء 
ولكن الديء الؤسيد الاي كنا خلكهء وهر فؤكماء بتع من لمالا يا 
عائلسة مبينية تقليدية؛ ولكن عن ين والوالد وقيرث وسام هم الأشخياس 
الوحيدون الین حطيتُ وماي مم لي العا وهكتك تم تكليفي بمهمة 
الجرر على مزل ديد فا حمميعا, 
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+ ذعيت التبحيث عن مزل السام ولي 
استتريه قبل ولادة اسي وكنت في للك الأكاء فة بالتقاؤل, يقويلت. 
حينها بالطرة من قبل الوكلاء العقاريين الذين رفضوا أن يرون اللنازل 
بالسوغمم من كتير الذي طرأ على القالول. إلى أن اشتروا 
برا م انستقلرا ليها للا فوحدوا القمامة ملدلا ي باسات برام في 
البوم اقداي ولي ذلك ارقت قال سام إنه يرهد الاننقال ييل أي كان 
ينفيلوننا فيه, إلنا صينيون وحر» من خائلة من ثلانة مال لؤثر العيش 
مما واھ ر کت حمستها أن هال مككثاً وحيداً ماشه إنه المي 
لصین. 

عثرت على كوخ صغير بعيد عن دارع الاين وقيل لي إله يموي 
سلاك غرف نوم صقيرة وشرفة غماطة جماجز يمكن استخدابها للترم 
وحمسامون. وتمسيط بالذكية مياج منخفض مشلى بالثبايات الزهرة 
وناك شحرة ظفل ضخمة ماو باطف في الياحة, أما ایھر لهو 
مستطيل الكل وماك بفايا من أشحار القطيفة الماقة والذابلفه 
عض أزهار الأقحران الي يدو علبها ألنا لي نشذب. قط. وني الأملى» 
كانت السماء الررقاء لاحدودة وتمد يفصل كتاء مشمس عر وم 
يكن وخب علي أن أدحل اللييت لأعرف أي عار على بيغا 

بلول هنا الوقت أ ركت أله مقابل كلل شنيء جيد يمدث هناك 
شسيء» سين سيحداث أيضاً, إذ عدا “كنا نزم أمتعتنا قات بن ين إلنا 
منعبةد ثم حلست على الأريكة في الغرقة الرئيساء وما ليشت أن فارقت 

ة, وقسال طبيها إها أسييت بنوبة قلية لاما أحهدث نفسها في 
العتاية يغيرت. ولكتا كنا مرف اللمقيقة أكثر منهب وندرك ألا ماقف 
أن فوليها مكسور يسيب رؤيتها انها بلوي أمام عييهاء وحقينها 
يسود میاه وسظم المائة الي بنيناها عفى مادق السننوات مول 
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إل وماك والآث هذا الانتقال. كما لها جنازة سخرة لاا على “كل 
حال ليست لشخيصية هامة وليست أكثر من زوحة وآي. فاي اللعرون 
امام تابونها ثلانث. مرات. ثم أقسنا مأدبة ناز في مطمم شوتشاو. 

كان موقا صدمة رهبية لنا جميعاً. قم أستطع افتوقف عن البكام 
هنما سا الرالد لوي إل صست متهر اللشفقة. ولككن» لإ بكن لدينا 
شع من الوقث أخمطية فترة الجدا/ اي عرثة وهدر تلب 
الدرمينو كما كان يفسل امع في المي العبن لأننا لي الأسبوع الي 
سل إلى با اللدية, أعليث معي لها لا نعطيم أن ثنام في الغرفة 
تفسسها مسع فين وتمهم اللميع هناد فلا أحد بريد مهسا كان ميا 
رصا أت ينام إلى حانب. شعص مويء بالتعرق اللبلي وراك 
متفسيحة في صصوده النقري “كريهة الرقيسة كرتي بركسة قدمي أبي 
امس يوطتين. خزضعت عريرين متقابلين على الشرظة المسيجةء أحيدغيا 
سين والآعسم لابيق. قلم أعتر عدا الوضع ابا لان کان يقلفييه 
ولكن ئيس ,اليد حيلة. واحيفظت ماي علابسها لي خزانة فون یٹ 
و ضحت تدشكيلة قساتيتها المصلوغة من درم 
حقائيها غلى رف عا يتما وضعت أسطيتها الممونة على الأرضى. آنا 
سوي فلحصلث على هین سفليين في عمزانة اللياضات للرحودة ل 
المر إلى حاب الحمام ولق نموي أغراضاً لوه لوي رماي وأغواساً 
ساصة للسابة يفيرن ابا 

وانسذق؛ وسپ على كل واحد منا أن يمد طريقة ساعد ها 
العائلة. قذكرت أحد أقوال ماو نسي توتخ ال تتعرض المسخيرية لي 
الصحاقة الأو كيت وهو؛ "من لا يمل لأ يأكل*. وهكقد كلف “فل 
شخ هلدا عهمة, فاستمرّت ماي لي متها وكالث لستأجر المظین 
لأفلامها وبرتحها الللفريوتية: ليسا أدار سام مقهى بول؛ وأدار الوائد 
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+ أما عن بن ظلد کات برض بها 


لكن تلك للهمة أصبحت متقاة على غاتقي 


أنسا, إن أب قيرن كدر ولكتي ل آره أن أصبح مرحة. وعندما 
كنت اسل فرفه» اث برائحة ممه اسان تصديي. وعندما يملس 
كان موده الفنقري جحي فيدر سفوا كالطفل: قيما يدو لحب طا 
وملا كالقدمين اللسائرتين. مت هته اللهمة يوماً واحداد ثم 
توحهت إل عسي لأطابه بامادة النظر في هنا القرار 


ن أذ تساعدي العائلة تبدين كعم 


فاحي» قائلة: “ين أعيش في مرکا قملاً. وأقدم ككل العناية 


اللازمة إل سللفي وأنت تعلم ذلك ولك ليس زرحي بل 
ففال لي يصوت هداج من فرظ المواطل 


لكك صاحية 


أن ها لشي 


نلك اسي إت السو لا مار منه, وات المي الرحيد الذي 
يمكن إلناته هر الو 


لكين اساحت لاتا ڪب على السو أن يكرة 
مأساوياً مكنا. إننا فمن الصينين تعتقد أن هنا طركق عديدة تستطيع 
مسن اغا أن تنو مصواا كعياطة النميماث على ملاس لطناقناء 


وقي الساصة من أسائذة علم عاق اللينخ شري اححديد التواريع 


لللائمة؛ والاحتماد على عشم التلك ليعيرنا إل كان ينبغي النا أن تتروج 


نحا من برج الرة أم الديك لم الخصاث. ولكن أبن حظي 


المسظ اليد الذي بفئرض + أن يملي. لي السعادة؟ إن أعيش في بيت 
ديد ولكن بدلاً من حصرلي على / 
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أآريه بکل خض تو 


علي آن أعتين بلورد. إل سشمة ومنهكة وعائقة طوال 
إلى للساعدة ول أذل عصسافية أبثها حزق 

في يسوم الأحد اتاي» قعيت إل دار العبادة مع وي كنا فمل 
عادة, وينما “كت أسفن إل زجحل الدين لموقر؛ تذكرت الخطرات 
الأول اسي قلتي كي أصبح مسيحية, فد كنت حياط فنا صغيرقا 
اقرب مين رحل أموكي برتدي اللون الأسرة في الشارع ارج يننا 
ي تفهاي. وآزاد أن يمن نسعة من الكتاب القدس, فلعبت إل 
انيت وطليت اثال من أي فرخفيي قائلة: "قولي لقالك الرحل الذي 


يدعو إل التوسيد أن يحل أسلافه بدلاً من ذالك. وعندائل: سيكون 


مصيره أفضل في العام 9 


اتن لب سسا 
فيرحت إل الشارع واعترت من اليشر لأتتى مب 


وتقلت إليه ما قات أمي. وتا أعطان الكتاب القاس ا 


حرت يهسة شديدة للحصول عله ر 


# يتلم البخر؛ فدعاني إل البحنة التبشيرية, وفال: "نمال والعيسي 
, د ذللك أن احق بللدرسة التبشيرية يمان 
وحسب”. لم طلب مين بعد لك أن أتبحق تبش 
بح فلم يستطع أبسي وأمي أن برفضا صققة مقر كهته. وعنديا 
كوت ماي بدأت تذعب معي ابا ولكن نلك کار الي تاور 
حول افاي / تغرس في تفسي رنفسها حقاً. فند كنا مسيحيتون 


تين انسمل طسام الأجاتسب ودروسهم رنتساعل كلاقم 


وعم لاقي وعتدها أصبحنا فسنال عرض جبانين: القت كل 


ان اكنسيناها, وب كل ما حدث لي الضين و 
لام نات السيحية قي اكتسيناها. وبند ككل ني السين ول 


وآنسناك؛ عائيسنا جمسيعاً الخسارة وان يعد كل ما سين 


وأسوأها مرت اين لم نستطع كل الأمش: لن عنقا وکل 
التسرايون الق قدمنها وكثل التسلؤلات عن ممين أسلاني أن لساعدي 


واسنقاله لأئي “كت أتعث .عن الساهدة قي الالماه الخطأ. ونيدما حت 
جالسة على للقمد القاسي في دار المادة #مسمت لفسي وتذكرت 
المسشر اي انب ي د 


ع طوال تلك السنواث. لقن قال لي إن 


اانه مدت ذلك لي أخيرا. فآبنا. دعا 


الد لوي الدي نكاد أيلم كفاحه أن لصل إل لهايتهاة 


وحسي الذي يمل صم العائلة “كلها على مرو عه 
المدبديسف ولا من أجل لقثي الراحل؛ ولا من أل فيرن الذي تتهار 
عظامه لسم مين لأعثر على راحة اليال وأحد تفسواً لكل 


السصائب وال الي مرت لي حاتي ولأثق أن “كل هذه لثعائاة ستنال 


وغسلدما لفبسيت عمني؛ لفقت الحرطوم 


بده من امت جب الفسيال 


وتسوحهت غائدة نمو الشرفة, کان لوقت لا ارال مبككرا في ما 


الأحسد من صبض عام 1952ء ويكوت الطقس بمرفا. إتني أحب هذه 
الكلمة لإا تعر ابيا سادقاً عن طقس هاه الها الصحرنوي. والطاللا 


شعرنا وأمن في شتغهائي آنا مسسسلق حين الوت من ششة الرطوية. 
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عندما عنقانا أول الأمر. إل متا را 
الى بطمام لنأكله: وأريد أيضاً أن ضفي جوأ صينباً على الميديقة" 
هان من الأعمام إعرالة للرج 


رادت الياة إل زهور الأقحواك فافتحت بك 


قلت السام 


رقلا قم سه تررعت فيه ا ضار 


ال جمیل لى اريف 


الاي واد ی ,دهرت مقايل 
الأضسي. واعحيت يعض 1 


بره درسي فنبتت 
الشرفة للسيحة. وعبلال الماين الضيين اقات بعض أصص الزعور 


وخحرة يسرظال, وحفولت أن أزرع أزعار الغاوانياء وهي من اکر 


الأزمار اغيرية في اين ولكنها لم نظ يدرحة حرارة منعلضة ها 


فاسيا الآن نقطعه غندما نراه ينث فى أمااكن لا ريده أن ينيث فيه 
رفعلت الشرفة المسيجعة حوث ككقيت. متزري على 


صحدت اللو 
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مالكان شريكان هدا العطار مع بقبة العاقلةء ولكني اتراة الأكو سنا في 
العاتقسة؛ وللطخ هو سطقة للدرذي؛ وهذه القرفة نموي كل 


تسوجيد أمسث الفسلة علينا ين إجداها أضع قيها دعن الحيوان للفزز 
والأعرى أحفظ فيها مدعران للق أجممها وسام من أأعل إلحاق جوي 
عالكثسيية, وعسدالة طاوانة غليها غطاه مشمع وإبريق هاء عليء بللاء 
السساعيل وحامز الإعداد الشاتي. وناك مللا كيرة موضوعة مكل 
داليم على الموقد: روعاء على جد المولقد الخلنية لنثي الأمشاب من 
أل إعداه شراب مار البوك. أعددت. صينية النطور واعذقا إل غرقة 
المعيشة ثم إل غرفة فون 


أوحمسى مطهر غرقة فون اما رفا رجل سييقى مطلدلاً غير إلى 
لأنه. فلاف لزان الي موي ملاس ماي وهي الدليل الوحيد على 
أن فرت وجل متروج بدت الغرفة مليبة بالنملج الخ عمل فيون على 
إلساقها رتلوينها ببقسه. فهناك طائراث بطائلة مملثة على خيل نسيل 
وتسزل من السقفب وسفن وغواسات وسياراث سباق لا رفوفاً من 
الأرض إل السقف. 

وت فون مستيقظاً والسا في سريرء وهو بصي إل تمليقن 
عسي الشماع هن المرب في كوريا الشمالية وقديد الشبرعية؛ ويعمل 
على أمميع أحد الماذج, فوضمت صمينية الطعاب وأرحيت لار 
وفتحث الناقذة لدلا توذبه رالحة المع 

كني أن أحضر لك ئي حيء مره 

قاسم لي بمشنوية, إذ يمد ثلاث سنوات اماه رحو بحن من 
معي تمل امقام يدو لي أشيه بطفل غير منليب عن اللدرسة 
أسيوم ولحسد بسب السرض, سال لي قيرذ! "أريد بمض الطلاء 
والفراشي؟" 
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فوخ ها علسى مقرية س ثم قلت 4 "مت والفك ممك 
اليوم. قن اعححت إلى ي شيء هداده وسبان بيك" 

رق خت أن أشعر بلقلل من دوبن أي مكروه إن بهي هلاد 
الاثنان لي الييت وحدهما لآق أغرف بالضبط ما سيكون عليه يومهما. 


بذ عمل فيون على تموذسه ويكتاول غداء بسيطاء وسيلوت ملايسه 
بسنا يؤدي الوالد لوي يعض الأعمال اليسيطة لي ألباء اليد وبع 
غداء قوت وچهرب من تغيو ملايس ابه اللحة بان مشي فل ناسية 
الشارع ليشتري صحيفته ثم بأسذ فبلولة إل أن نعود إل اليت. 

لوحك لفون مودعة ثم ذهيث إل غرفة العيدة. زهناك وحدت 
سام بهم بتنظيم طاولة مشتيات الأسلافهه وينحين أمام صورة إن ان 
وها نا لا غلك صورة لكل شحص فقدناه؛ وضع سام احد كيسني 
أمى الصتيرين خلى الطاوثة» ومربة مصفرة أل آبي. وف ندر 
غير وضع اعصلة من شع ايق. وکرم سام العائلة يآكملها بداكهة 
من الخزف مصنوعة على المتراز الريقي. 1 

افد بالات أحب عله الغرفة, فدتقت فيها ورا لآفراد المائلة 
على الجدار قوق الأزيكية, وأسبحنا في کال لحتاء من مكنا هنا قصب 
ي الراوية قصرة مزيية بكراث خمراء ويط البرافل الأمامية بالأضواء 
کي تضيء هلم الغرفة جور البهحة واأسعادة. رن افاي هة كنت 
ادل وهاي ووي الأدوار للرقوف مام اوش إل أن تتفخ قمصات 
لومنا وكألنا ارقت التحبة. 

نظرت ټل وي وهي تساهد جدها على الملوس هلي كرسيه 
ولم إليه الشاي. فشمرث بالقهر لأن سوي خاة صيلية لائقة بترم 
ووائدها لأنه كر قرم 


ددا اکر من أي شخ آخبر يمن فيهم ااا 
مسن لاسر المائلة. إن كانت لدرك أن كل شيء اقعله ليس من حاف 
sor‏ 


عن هذا الاو من المراطف أوعى إلينا بأد سحت تتدغور. قاس مر 
الصحب علبنا أن میدق أله لطائلا حکما بيد من جديد رانا کا جيم 
غنشاء, لقد اسدلا أن ندحوه لوي المحوز: ولكه لصيم عحوزاً مدا 
ويدا لوي بطي ره و 


یسم عدا شیا فشيناء ودا يفقد ذاكرت وفرنه وما 


مربت بالا 


اسن امتالا سکلت ماقماً في حياكه: الال والممل 


والعائثة. 


نصفض اأعناية متها ثم يرجنا معا 


لل فار العبادة 


ن أجل ضور احتفال يوم الأحد الدنيق. وحالا لفيناء ذعيت 
وي إلى للساحة لمر كزية لي المي امین المديد للش سام وماي 


والعسم فره وماریکو وانتيهسا في إحناى قامات التجمع. افد اضما 


إل تماد مولن من أغضاء من دار الميادة لشرد 


وغيرها. وأصيحنا 


تضي مساك مرة لي الشهر. فقف متي القاماك: وضع أيدينا 
علسى قلوبنا وترم شمار الرلاة. ثم مرحت كل العائلات 


قل الشارع 


ورکسب أفسرادها سيارنقم لوه إلى كال سائدا موليكا. فحشے 


وسسام وماي على اللتمد. هاما 


امي قي ميارننا انكرايسار یما جنشت 


حسوي وفتانا عالقا بي هيزيل واعنها الصفرى 
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علسى اللنمد المتلفي؛ ثم توبتهنا إل الغرب لي قاققة علي طول جنادة 


سالسيث. وانطلقت سباراث قوبة مسرعة اصبلتا وزنعاحها بلمع نحت 


أفسمة ف فس مرريا مادا يرث خشبية فهة الظراز في مزه 
یکو وقرب فصور حسية زهرية لون وأشحار ل في حي يفول 
هيز ثم رصتنا إل جسادة وبلشور: لجراصلنا طريقنا إل الغرب مروراً 
سسوم ماركت ضخمة ورقف سپارات وباحات. كوء کملاب 
رة القدم وأشبعاز عة 

كان موت جوري بعلو وهي تكد على فكرة لوا هرل 
وروز. فايسست لنفسي, إذ إت الممميع يشولون إن اببيق ملاك موهيق 
اللخرية؛ فهى حفن له المي برب والكنة الو يشكال مثالي “كإقائها اللفة 


الإتكثيزية. مما أن هارا في الكتابة باللفه الصينية تداز أب باارغم 


من لها لي 


رابعة عشرة من مسرها. وخندما ليون ذكرى السنة الصبينية 


اللمديدة كل عام أو إن كاك أحدهم ل ناسبة مبعيدة» يطلب منها 
شار أن تكب لهم أيات شمر مالائمة عفلها ابفسيل القن رلكن هنا 


ي تستطيع أن تكتسب 


قتاء ليس كافياً بالنسبة إل إذ إن أعلم أن 


لزيد من امو الروحي» وتعلم أكثر عن التوقاز يد 
عار العيادة ارج المي الصيئ: وهلا مأ كنا عله مرة لي الشهر 
خلا ما لكر ابنيق قائلة؛ "إن اله يحب اخس وعريدك 


عهاة حيدة وسعيدة: وهلا ينطق على لبر كا أيضا. إذ زنك تستطيعين 


الولايات الاحنة ولكن لا مكيبا قول الشيء 


كنت غسادة فول أنياء كهت لام ايحا لان فكلنات 


حرا لا 


لمتقدات المسيحية تمذرت لي أعماقي: كما أصيح دان 


يتحزا من لوطا والولاء الللدين أشعر هما حيال وطن ابن أبيركا 
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وبالطيع فإ اتتسام لمرء ل السيسية في هته الآيام مرليط ارتباطاً وليفاً 
بالعاطفة اللمادية للد 
وعمسا كى 


بجا 5 لا بريد أحد أن هم >> شعي ملح 
أحد عن المرب في كورياء فكنا تقول إثنا ضد 
لدل الصين اتشيوعية ف ارب رعندما كان سانا أحد عن تاوا 
فكنا تقول إتا ندعم الاد العام وعدا شالع كاي شبك رتؤيد إعادة 
الشحن لطمتوى الان بال وشلمرية. إن تعاب إل داز المادا الغريية 
صرق ملسي بالصبط كما كان فعايسي إل البمنة ىة في 
اشاخهاي. لذا كنت أقول لسام؛ "خب علبك أن ليدي اعتمااً كر 
هله الأمور”. ولكين لي آغماقي أضصبجت مؤسنة وسام بعلم دالك, 

قسد لا بروق ذلك لسارء ولكله كان بان إل استباعائنا في دار 
البادة لأ مين رب عاضا والمم فرد وابتيه هله الزهات الي 
تنوم هاد إن خروحة معأ حمل يشم أ أميركي. طني أيام كناك اليوم 
متلا تماعل سام اتقيم الدينية والشخل يأمور كتحضى الطماب وتنتول 
شرائح من ابطخ الذي لا يتوجب علينا أن نقلق من أن يكوان عقوا 
ممسياه الأتمار لللوثة: والاحتفال بالقيم الماطية, تد عير هذه الغامرات 
مناسياك ا«تمباعية صسرقة بن أجل الأطفال قنط. 

دعل سام إل منطقة خصصة لرن السبارات إل حاب رصيف 


ساتا مونيكة. فترحتنا من السيارة» وهن نشحر بأرسلنا كرف الم عيرلا 
السشاط الرعلي» ومددنا ملاءاتنا عليه وتصينا للظلاات. وساد سام 
وقسرة السرحال ارين هلى [حداث حفرة من أحل الشوابه ينما 
ماغات أنا وماي الزو عات وا اث الأسريات على وضم أطاق 
السبطاطا ولرل وسلطة القاكهة وقولب اهلام مع سلوي ليشي 
والمسوز وار للبشور ولطياق عن قطع الحم البارد فوق اثلاءاث. 
وحآئثا افعتن فار أعطينا الرحال موان مليدة ممرائج الدساج 
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اللغمورة بصلهة انسويا والمسل وبدور السمسم وأخلاع اطيوال 
لري الشوعة بالصلصة المتوة لخامضة والتوايل, “كات هواه الحيط 
سرج مع رائحة التجم المشوي. ركان الأمتمال بلعبون على الشاطئ» 
فسيما أحين ارال رؤوسهم على اللحم المأشوي وسلست افساء على 
مسلابة وهن يرلرث. أما ماريكو فد رقت يعيدا عنا سائتة طفلتها 
ماني بون فراعهها وهي تراق عن کاب ابنقيها اللوآم إلينرر وبيس وها 
بيان قصرا من الرمال. 

اشستهرت اصق ماي الن ليس لبديها اال بين اجمسيع ,اسم 
الحالة عاي ها مفل سام غير مؤمنة؛ فيي بعيذط كل الحد عن للك 
ولكتها کات تعمل جمد وتسهر حيق برقت متأخير من القبل لندير می 
الكومبارس عن أحل التصوير, أو لضي لياليها لي موقع التصوير. وهذا 
هسو عثى الأفل ما كانث تقوله لي» ولك بصراسية م اکن عرف إل 
أبن نلحب» وم أسآفا من كك وعندما تكون تالمة في المت قد 
بسرت هاتفها عند السائعة الرايمة أو الخناسة عيباسا فتلقى مكائلة من 
فحص سر وء كل ماله لي اتقابرة وتماحة إلى غمل. إل فلم 
النسضرقات لا تعلق مع ممنقبان الدبية: ونا السيب كنت أب أن 
أسطميها في هله المولات على شاط اليجر. 

قلت ماي وهي تمذل وضع نظلرها الشسسية وقبخها كبرق 
“نظرث إل هولاء القاديين الجده”. وأمالت رأسها بلطف حر فابرليت 
لي الي كانت حب غينبها بأصابعها الطريلة النحيتة تمدق إلى الط 
إل حيث ساك جوي بيدي صدبهنيها وهن بقفرن فرق الأمواج. إن 
اکر من النساء غناء ومن نهن قاهوليت» وعنلن حنذياً إلى البلاه. 
لفسد سبحت نسبه أربعرن بللعة من السكان الصيتيين في لوس الوس 
مكونة عن النسباءء الکن فايوليث ليست مرو خرب ولا خطية, 

eon 


بوجها إلى اللماممة ليدرسا؛ عي الهندمة اليرية وهر هندسة 


د وعمستدما أضيحت الصين مغلنة, طلا عائقين هنا مع أبنهنا 
الصمير. فما ليسا لين وليقة ولا شريكي وثيقة أو حين عاملي رثيقة: 
ولكتهما من ميد الأرض اننا 

كنت ألقق مع قابوليت حبداً. إلا فا ات وركين ضيقنين: ما يدل 


على مره لي إقناج الآخرين كما كانت أني تقرل. عل تمن صديفناق 


بت نظرة جداطدة على ماي وقلت لنفسي! لاء آبداً. بل اس 
سرد صديقين کا كنث وياس في للاضي؛ ولكن ماي ستطل أحين 
ومسلنين وليضاً صديقت النضلة إلى الآيد. إن کلام ماي يوحي بالا لا 


إا ينما لبدو العديد من افنساء قد وصلن حديئا 
کنا کنا تحن في لشي إل آن مسظلمهن بالضبط ملل قابوليت: | 


لاء مسظفات يأتين إل هذه الاد وعم عافن الماص ولا يترحب 


مليهن أن يمشين ليلا واحندة في الي الصيين بلى بشترين #كواخاً وبيوناً في 


سيافر ليك أو مر إيكو اللنين برحيان بالصببين, إن هؤلاء لی ل 


الحي الین رلا يعمتون فيه طا فهم لسرا عمال نصبفة 


ولا عسال ناهم 


موظقي متاجر ليف را هم صلوة الذعب 


السضيينق الان يستطيعرن | 


إل كني ما وصلنا إل على الإطلاق.. إذ إا درس الان في 


ان مفادروا مين لر لمم. تقد وصلث فابوليت 


الخاممسة بينما يعمل رولائد في صناعة الطائرانت.. وككانا بایان إلى اللي 
انصين قط كي يلعبا إل دار المبادة ار يشترها البقالة. والند انت ال 
ل أطفالاً ليون 


المديد بريه أبتتنا الصبية للرلرهة في أمر كا 


فاوليت وعن ابن الصينية الولود) في می ا 


فقلت غا ينما “كان الف يخومى بتعومة داعال الأمواج: *إز 


فين لطيف وتلميذ ناعح, وهو الأول على ته ف اللدرسة كابنق 


حوي اما 


فمازحبدين ماي قال 
عن وهن تومي" 


فاحيستها بيات من مرد ان خم ياي بعانة اها نهاري باي 


كيس لبر سينا إن تعرقت حوي ویون إلى بعضهما", وعلى کل حال 


مي إل نعف الفتيات والفنياث على يمضهم 


قاهدف من هنا الا 
على آمل ) 
عن ب 
فانت ماي: “من حمسن حظها أنما أن تقع في فخ اتزواج للد" 
باپ قبا قاي 4ضظ عليه .وما ااي 
كالطعام 


ال هرو جوا یوم ماء الاما الطسيئ في عنذا هو أن يتروحوا 


عه تقد أنقذنا قلط تنك الأشراء الي مكنا إلغاتها 


السصيئ: راقلا الصينيةة لي ارال تسبطيع قريها هل تارب 
مائلة لسري في القرية الأصلية. ولكن ماذا هن زواج مهم من أصل 
ابسنيق؟ إن سام ليس ملل زې جي ليء ولكلة جل ليب ويحترم, کما 
أن فرت بالسرهم من كه مريض ما إلا أن لم خرب 


باي مرة 
واعدة أو ينس أمواله لي القامرة 
نابعث ماي كلامها قاتلا “لا لتسرعوا في تزويبها. لبدعها تكمل 


املپمها. (وهسنا شيه “كت أعسل من أله قري ما اللحظة البق 


ولات فيها سوي؛, ثم تاشر ماي فكلة: "تر أحظ جما حظيت به أت 


في فنفهاي» ولكن بجني وي أن ادن بالكلية كما قعلت أت 


وأمسكت عن الكلام لتدعين أسترعب ذلك وکالن لم أسحمه من قل 


ثم اضافت وهي ترى الفنياث بایان يمطهن عدلما لقارب منهن 
03 


مسوة: "ولكي, مسن اللليق أن کرد لذيها صديقات یات 
أتذكرين كيف اعندنا أن نضصك مزلهن؟ تقد كنا نظن کے 
مكروه لی 0 
اقلت ها يقدلعة تامة: "لا علاقة وهر السمادة بتثال". لك 
عنما عضت ماي على شفتها أ رکت أن ما قله ۳ 
كنا نظن أن العام تھی عتدما حسر واي کل تي ه...*. 
فدالست مايه “لقند انتهى فعا زان حيائنا * 


ار میا 


بمداً لو أنه حاقظ على موادا بدلاً من أن خمرهاء ونا سيب العمل 
جاهدة لأستعيدها" 

كسنث أفكر للا ريد أن تستعيدها تتضقها على فللابس 
واشوهرات ولكتين لم اقل اشينا. إذ إن مواقفنا التعدئفة بال الال هي 
من بين الأشياء المديدة ليق تدر عضب أعيق. 

حاولت. دیا على آمل ألا أزهد من کابة ماي 
أذ جږي وط اما مش بالأصدقاء غاا یا انا عظرظة يرجودك 
إلى حابي لقسد تروحت أمي رم تر اوها دوا ايد ولكي 
بإيساكد سستحظى إجداتا بالأخر إل الآيد". وضعت فرعي حول 
كتقيها وعززقا برفق ثم قلت: نن أذكر في بعض الآحيان ألنا يوسا نا 
مسيتهي بسنا الطاف ونمن تتشارك غر 5 


عا نيه و 


فنابات» وأا سحتول واا سما وسبيع 


فأضافت ماي معسمة "وسدذحب إل الحفلات النهارية مما 


قبست ماي لأنن انکیٹ طا مدا فأسرعت قان 
*وسسائعب المسية الله جونغ معاً. وسدكوت سيدالين متقامدتين 
تتن رمسحدب لين ميان مما وتطعران من هنا وا" 
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رهي مدق خرن إل الاق اليحيد, 


عسيدما واا پل ایت وجدتا فود لوي لاما على كرسيه. 
فارسات سوي وهيسزيل وروز إل اقباحة اليلعين. وعفن وهن 
مسجحكن زمر وکن مر الياحة وبين البانات, ثم هيت مع 

إلى غرفة فيون لبر ملايه. وم تكن النافذة الصغوة لفقف ركسة 
طرش انار لچ مق ف رود ثم أحضرت ماي الكاي» قحسا 


مامص «فاتن انمو فود عن يومنا. ثم عدت إل الطيخ لاب 
الأافرات الي اشتريناها وأعد المشام. فصلت الأرز وفرعت القوم 
ميل وفطت اللسم 


وقبل أن أبدا باتطمي رسلت نال عائلة بي إل هما ويتما 
كنث آعد يق اقلح بالطماطم والكاري» قاست سوي بإعداد الأاندظء 
وهي مهمة كانت مالسا من لصي سدعنا لي شطهاي تحت ادراق 
لمي الصارم, فصتت مدان بشكل مستقيم وحرصت على ألا تضع 
آي زوج من العيباك بشكل فو متولز لآن ذلك من أن الشحص الذي 
سيستعديها سيقوت قارہا أو طائر: و قطاراً. زوهنا لا يمي أن احا 
نا لهب إل أي مكان), وينما كنت أضع الطمام على الال 


استدعت. حري عاتها روائدها وحدعا. سارت أن أعلم ابن الأمرر 
الي حثولت أمي أن تلميئ إياعاء ولكن الفرق الک ینا هو أن ات 
ق نووسي وتطمها. هي لآ تتحذث لبذ ي أكناء سارل لعشا 
وهفا خسيء لطتنا أعطفت فيه آنا ومي بشكل عريي؛ ولا قط 
عوديها لبد حوفاً من سره الحظء ولا تر هما مستصيين ف وغاد الأرز 
لاان فا ما عله الانى ف الحنائز قط وهر تصرف غير مهتب ل 
ی حدما الذي بنا يذكر في دتو آله 

كته 


عندها أفيسنا تثلول العشاده ساعد سام والدم على المردة إل 
كرسسيه. ونطاست آنا الطب ينما أعذت ماي عطق طعام یل فون 
فسوقفت واضحة يدي ف اثاء رالصاون وأنا أحدق إلى المديقة وعي 
اتستوهج ياحسر أضواء الأمسية الصيفية ثم ممت أعين تمود إلى غرفة 
العيسشةء وأضفيت إل عوك وقع تع حمطوللها لمألرف والمريج؛ لم متها 
تسدهن وتاس لفسا حميقاً صدا وحاداً ميث إن الحوف الذكين فسأة. 
كرى اهو فون؟ ام الوائه؟ ام سام؟ لم موي 

أسرعت إل ياب الطخ وا ترفت النظر عن خله, فرأيت ماي رة 
وسط القرفاء رطق فون لنارع ف يدهاء وعلى وجهها تعب لم استطع 
لقسسيره. و كانت حدق إل كرسي الوالد. فظنت أن ارج المجوز قد 
مات, ولكنء إن واقه الب اليوم: فهانا ليس سينا دا لاله تملوز فنماتين 
مسن عمرهة وأنطى يوماً هادثاً مع ايند ولناول المشاء مع عالاي ولا 
مکی لأي واحد عنا أد يشمر بالسرء سمال العلافات الي تريطنا به. 

حطسوت إل القوفة لأواحه هتة الزن ثم لسرت في مكان وأنا 


أشعر ببدمة منعتق من الحركة, فالرخل النخوز لا يزان حياً وعلى ما 
یسرم إلا راه مالسا هباك وقلماء مرفوعدان على کرب رليرت 
الطويل في فمدء ونسكة من بق الدايدا ريكواستركت. يدل يديه میٹ 
إنسنا اسساطج رؤيتها بوضوح. إن مرد ريه وهو مسك تلك اهلة 
تسسبب الصدية لاما تصدر عن الصين الشبوعية وتشكل حرا من 
الدعايسة السشيوعية. نقد اتتشرك غاتمات بين لى بان الحكرمة قد 
زرعست حواسيس في لمي الصينق ليتستقوا من كل من يشتري پاد 
مسن هسنا النوع. فحترت قول لوي الذي لا ی 


لأحد اد يذغره 
موالسيا للشبوعية باي حال من الأحوال؛ وطلب ما أن كحي كشك 
السجائر واقصحف الذي تباج فيه للاك الفظة مسر 
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ولك ل يكن افلة هي الصدمة الحقيقيف بل القلاف الأمامي 
فلي عرضه لا عمي يكل فمر. إذ إن الصورة تبدو مأترفة جنا شام 
فهسي لصم عن اكمار الصين الحديدة تسده آمرأنان كلبنان تركديات 
لايس ريفسية: وعدردهما تابضه بالمياة: وأيديهما عة بالنواك 
وهار وها تیان باجا لظام يقديد. وكنها مكتوية بأحرف 
رة وسترهسة. وعلى المرر سنا هائين الفنازين الممبيكتين لألهما آنا 
وساي وبلا أسلوب الفنان الراضح المساسي الذي بفشله اشير عون 
عبرا انكل جني من لال دقة رسرمات فرشاله ورقتها. إن زي حي 
لي لا بزال على فيه الحياة. ولم ن أمري أو انر امن 
قال الود لوي يدخر عارم وهو ينظر إل الغلاف: "للذ ذغيت 
إل كشك بيع السسجائر ينما كان قورف الماً. طر١,‏ فبدا الأمر 
واضحاً لي مسن دوف أن غلك أن من ظهرتا ني الصورة هما تحن 
الاثسنات. ولكنسنا لا روج للسايون أو لمسحرق التحسيل أر حلب 
الأطفال وها لخحضاد رفير في معلفة اونخوا بافودا يث ذعبت مرة مع 
زي حي لي وماي کسر الطائرة قورقية. قال الوالد لري بصوت ملعم 
بالظفر: لا ثرالا غتاتين جميلنين”. لد عسل الوائد طوال حياته: ولكن 


من أحل ما۴ إن لم يمد قط إل النين» ؤمالت زوء ومرض اب 


رط 


رم مط تمقيد: وندعررت تاره لتقتصر على مشر بيع 
اغال ولکه حفق كينا ولجنا في حباله. فة زوج اينيه سام وفوٹ من 
فان جميلنين. 

لفتمت وماي بضم عطوات حارة غبوه. وجدت نسي عاحرة 


عن تهم طيعة شعوري. فالا اسه ومتدهدة لانن رایت مسرون انا 


وساي وان نيدو “كما ا قاد قن خنسة عدر عاماً جدوهلا 
وعيوناا السعيدة واتابتنا الرقيقين: ولكلق شعرت يحضي امكوف 
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لأت هسه آله موحودة في المت وشعرت أيضاً بالسعادة القامرة 
زي جي لي لا يزال على قهد اپا 


وید يرهق 


أدركت أن سام وف إل حاتيسبي علدا ماح 


وأخار بيده باتنمال فاا "هدم أنن! | 


بي" 

تبوقحت رحتاي سلا وکال شعت وآنا ارتكب خبطا مل 
فنظ رمن ل ماي جما من اللساعدة. إذ لطللا کا كأنحنين قاعرنين على 
قول الكو ليمضنا من لظرط واحيدة 


0 


الست هاي وة ريا 


هله الصورة 


ل به من أن تي جي لي هو من سم 


اليف أن ينذكرنا هله اللوحة. لفد حمل پول يغو 


جميثة جنا ألا نظنون ذل 


فال سام الذي لطاثا كان روجا ليا وسقفاً عترمة د رسم 
كلا منکہا 


أراكما, إنکما جميفنان مادا رانا 
اقفن ممه ماي قائلة: "ونا جميلتان إل خد ما بالرظم سن أل 
مشهرنا لا یدو لائذاً حا هذه لای الريفيا" 


إل وقت متأسر م 


رتفت مع أسين على الشرفة اللسيحية. فجلسنا على سريرها وبسكا 
بأبائي بعضا وحن تبذك إل اطا. وبائرقم من حيسي الشابيد السا 
فهسناك ما حمل قلسي يط فرحا لدى معرفين أن الريعل ااي سيه 
هناك في شنفهاي قل سنوات ديد 


لپا مره تدهور سحي ماحم غن التقدم ي السن فقط» فهو مريضر 
قلا وفسال لا الطب إنه نصاب يسرطان الرئة وليسى ياعا أن 


اال غيئاً من أخله, قد ألى موث من بن مفاسناً هي 


الفرصة لترتيب حنازئما أو المداد عليها ,طريقة ملائمة عضا فارفت 
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دابينة. علال هنا الوقته فک کل واسد منا ف أحطاقه الماضية الي 
ارتكبها على مدى السنوات؛ وحاول أن بموض متها لي لوقت للدقي. 
ولل اهر الها زارفا المديد من التلى. كدت امهم شون 
علي عمي ويشيوون بپ على أنه رمل جپل ذعيي ناحح. ولكنء 
دما نظرت إليه في الأيام القليتة الأخيرة رأينه جرد رجحل مهز 


عسل جانا شرق يه 


وتضرياً کل شيء باه للفسه هنا. والآذء هو 
متمد على اب بالرليقة ليقدم إليه ملوك وطماية وغليونه اساي 
وتسا من افملة يشتريها له سلية من الكشك الاي في ناصبة الشارع. 


ركان عراء الوائد الوحيد علال الأشهر القلينة الأعميرة من حباته 


يما كان السرطان ينهش رثيه هر الصور الي أفمتها من العلا وأعلقها 


على المدار إل جاب كرسيه. فرأبته عة مرات والدموخ تسيل من 


غينسيه غلسى ديه التحيلين وهو ياأمل البلاد الق تر کها في شا 


رامال الحةء والسرر المظيب رالدبة اللفرمبة. كان يقول | بره 


الخيرعيين لأ هذا هي ما يجب على المسيح أن يقرلره؛ ولكنه کان 


بك حباً كبوا للارض وس 


الثنافة والب الصيئ الذي ليست له 
الخريرران اط الأخمر. إيه ليس وحبيدا 


علاقة ار اسي تونغ وتا 
في سیپ هنا ررغيكه في رؤية وطله, فالعديد من فا رس ينهم العم 
ويلوث ولمم تشارلي: بأنوث إل ايت أبضا وجأملوت هاده الصرر اليق 
الصين وا مهما كات 


ت الأحداث بسرعة كوف 


تمر عن وطهم فاع اد كائرا يو 


الوضسع الذي آلت إليه. وسرعان ما تو 
ټون الوالد 
إن اف ازة أعم حبك في حياة الإنسلن حيق إلا اكر أهية من 


الولادة أو البلا أو الزفاف, قد عه 


الد حياته حيق بلغ المقد 


وه 


فتن مين عمسره. فأقسنا ته حنازة اکر بيكش من حار 
واسستأحرنا سيارة كاديلاك ذا 


انك خطاء قال الى انير ها غير لمي 
السعسق» وقسد وضعنا على الكرسي الخلفي صورة له عاطة بأكاثيل 
ھر 


وأتقى ساق عرية اللوتى الال من الناقذة ليحد الشر اقاي قد 


بق الطريق. وسارت فرقة آللات تفخ نماسية ملف عربة للوتى وهي 
مرت أفان مينية ترالية وموسيقى مسكرية. ول النامة العصصة 
للسراسم: اين ثلاقدة شخص لاك مرات آمام اقعض؛ ثم للات مرات 
أخبرى أمامنا امن امراك المائثة لللسبوعة. لمتحا العرّين لتقد المدهة 
الطسره الوا الفاسد؛ والخلوى بعد علمم الوت لثر. وارئدى اشيم 
لسوت الأبسيطن» لسو اداد رارت وضد فلك فمن إل ماسم 
شوتسداو لنقسيم مأدية الأطاق السيعة التظليدية الأكونة من الدحاج 
للشرى , 


في العام الآخره ويد رحلة التغاء اناه ولتشحنيعنا على ارك أشباح 


ار الجر وااتضار الابعاد ارد زعي ارحة الرحل المحوز 


ربت حلفا قال أن تمو إل اليمت. 

على مسدى الأخهر التلبلة فنائيةء حامت اء زل يتا للب 
الدومينو معي ومع ماي كي اتد غر الحداه الرسمية. فرحدت تفي 
انال السور الي علفنها على اللمدار فوق كرسي الوالد؛ لكين بقيت 
عاحرة عن إزاتها 
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الفصل الثاني وااحشرمخ 
بوصة من الذهب 


ست حوي بحرت غال؛ "لات كا أستطيع أن أذعي# امتح 


الخائة فايوليت والهم رولاتد ليون بالشعاب" 


تقلت خا "إن ليون يي" 
ا تکل سه وعنذزين سنا ذف أرزذة »ا لمي" 
المواب بالنسبة إل قناة لي مث 


مئل سيق فاغبوف”" 
قلت از "لسم جميعاً في الس نفسها. هل ترهدين أن ينظر إليك 
ن رسي 


1 


السناس ويسروا قظمة عرفية مليعة بالشقوق؟ يب عفيك 


حسمك وکاله جرهرة تب 


*إن ككل ما أريده يا أمى عو أن أفعب إل ابقل الراقص في 


الداعة الدواية 


لوقت كالسيف إن لم تلطع 


ين ين تقول آحيا: 


لماك ,لكنن أتركت موعرا هة الرفت وسرعة با 
قطمساك؛ ولگسنین أدركت مؤعراً قيمة الوفت وسرعة مضيه. إلنا لي 
ختريف 


سيف العام 1956 بعد أخرج حوي من اشدرسة النانوية. 
هذا العا كات سحل جري عامعة شيكاضي إذ إلا توي أن تتدرس 
قتاريخ. إن شيكاير بعيدة داه ولككنا قررنا أن تسمح ا بالذعاب. 
القفسد حلفا تعليم حوبي أكثر عا كنا تنوقع: ولكنها لشت متحة حرية 
وستساعد ماي أا في نطيمها. كالث حوري تعب الاذث كل رم 
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للسلعاب إل هذا للكان أ فالك. زان واتقت على هذا الحفل ااراقمي 
اا كا. ناء ضيتوحب علي أن أواقق على اي شيء آعز» نفل 
السراقص لي الأو ركستراء وحقل لليلاد لي مزه مكارئر, ودلقل 
الآعر الذي سيعطلب ركب الحافلة تعاب وإيايً 

م تستعل حسوي عن الأمل, فان قاتقاء “ناذا تشين أل 
سيحددش؟ سنشطل بس الأسطوانات اللوسياقية ورفص فيا . 

الفسد تسشرعت وماي بأعذار هذ أيضاً دما کا فنتين بي 
شغهاي. فلم تكن اة الأمور عة بالنسية لل أي منا 

فلت غا “لا ازاون مسغيوة على مشابلة الشيال* 

"مسغيرة؟ إنين في النامنة عشرة! لقد لروحت عالق ماي عسي 
قورت عددما "کات في مثل سين....*. 

قد فول سام أن بدن بان المي بشدة افصرامة ممها. ققال ل 
“ما كل هذا التلق؟ ھا لا ارال رر مدركة لاعتم امات افشيان والفتيفك". 

ولكسئن هسال هناك فناة في غدامنة عشرة غير منركة لتلك؟ اد 
أدركتها أنة. وكذلك ماي. وعددعا كانت سوي امي يقل نمذيب؛ أو 
تتساعل ما كنت أقوله: أو أخرج من المرفا عندما أطلب متها أن تبقى 
انسضحك اسيق من اتسرعاحي وتقول: "تند كا تفعل للاك الأمور 
الفسبها وأمن في مثل سنا 

فلره أن أصرخ في وحهها قائلة: وانشری ای ای وصلنا 

استأئدت. جر تذحرها قائلة: "إتيي م لتعب قط إل سارلة كرة 
قدم أو حمل رقصی؛ والکن الفتيات الاعات نهن إلى آي مگان جلو 
غین وأنا لا اتلم يدا أن لفمل لي في“ 

سنا جماحة إلى مساعدتك في مقهى يول وسافتك ماحة إلى 
مساعدتك أيضا". 
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انا بيغي ل أن لاص دحي ؟ فنا لا خلقى أي ابعر *. 

کل الال" 

"يذهب إل صنذوق الماقه, نا دعر من أصل قاق بالكليةر 
اعلم ذلك ولكن لم یق لي إلا شهران قال أذ أذعب پل شيكائير. إلا 
اتسريديبين أن استبتع يوفيق؟ إن عذہ آم فرسة استطيع نبها أن أرئ 
أسدقتي”. شكت حري يديها على صدرها وتيت وكاننا اسل 
اکر عمبء فلي لمال 

”تستطيعين الحصول على کل ما تريدينة. ولكن مب ليك أن 
اسي بسلاو سنا في اقدرسسة. وان لم ترفيي في التهاب إل 
للدرسة...* 

فاكملت اخملا قلت "برآ فان ر 
ظر إليها بين الأم. فآرى شمرها الأسود الطويل 
ال البميدان وعينيها السوداوين كفن المحيرة في 
بخريف. ل اظ حوي بقلاء كاف غندما كانت في رح أنهاء وهنا 
بدت أصغر متي ومن ماي. وقد تى عليها هذا الأمر مظهر عذراء 
قادمة من العصور الشابرغ لأنها غيلة كأغصات الصقساف الي بؤرححها 
اسيم ورقيفة كط السنونر» ولكتها فلي أعماقها شرسة کالنمر. وقد 
اطع أن أروضهاء ولكن اہین لا تستطيع أن تی عن طبيعتها 
الموهرية لاا كلما أفجز ألا هن اشخلص من طليهين. فمن أن لفرحت 
حسوي: ينات دمر من لنياف اي أعيطها ا خقول: "إا تسیب في 
الإحراج". ولكبق كنت اسنها يدي بكل حبس إذ لا يوعد مكان في 
السوس العقوس مثل مص مام خارتييه في شنخهاي لامتحا إليه وأعيط 
فا ارلا مقولية على مقاسها وشكل حسمها ادأ إن ما كان يزعج 
وي كر من أي شيء آعر هو التقارها يل شلهرية من وحهة لطرعاء 
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ولكني امات لوعي الأشباء الي کات ماي وخاسنة مني وغ عي 
وحدهاء للها ومن اجان 


ن هذه الأمور ليحدت لو أ الرائد لوي لا راز 


ملس قيد الحياة. للد مضت أريع سنرات على وفاته الآن. فاصيح في 


وسسعي وسام وري أن لستقل موت الوالد كفرصة نا للاتتال 


ا أيه ولكتا ل تعمل ذلاك. فقد قظع سام وعنا للرالد عيدما بيا 
عن هرد ابن وليقة. ورا م أعد تقد بالأسلاقفب رلك 


سام كان بسشغل احور مر 


الد ويقدم إثيه قرايين امام 


الأعرى. ولكن 


اطول 


ماي لعفي وها وعشها 
وتدير عملها السينمائي ومتحر النسف وتدير شؤون الييت؟ فهذا ۶ 


اموز حدود الولاء للمائلة والوعود 


ورت عزورة, لقد فلتت حر 


الین بائرت عبر مکنبه طليا الدشمول ولبات التسدة يستخدمون 


ة متسل من وقنت طويل: ولكنه ابدكر 


حديدة تلب الا 


اثم والمسصول على إقادات سطية بتائيع فحوصات 


وصور أهمة لإكس: زبصمات الأصابع. إن كل هله المهرد ليدل للع 


ینیل من دسول امیر کا وقال اللفنصل ابا إن كل یر ع 
ن دسو وقال القنصل أبضا إن كل مي ريا 


يسود مسا في آم كاء من فيه م أوالاك الدين عسلوا في الاضي 


باتقيب عن اللعب فيل منة عنةء وساعدوا على هاء اكه ان مديدنة 


عابرا شارات قل انون عا تقرياء قد درا باد بصورة امو 


شسرفية ولا يمك ن الولرك جم وبالاضاقة إلى الك فال لتنا مسنوولوت. 


وويلسيرت وقسرم وغوهې إل أب 
وهكناء فهر أسسر على أنه يهب التحقيل مخ كل سی يعيش في 
نوكا 


لسئراث عدديدة كانت وي نان إل ليت من للدرسة وثروي 


روسها وصفها. لکن جينها؛ أصبح الام وكأنا 


تما 
تمش کل بوم يومه نظا إل وضعنا. إذ كا حمييل في منلإلنا ومع 


مالاا على اسل 
1 


ن النوافل والجتيراك 


زماد. ومن أل هاه الأسيانين زعي حنينا مضنا و وفنا على مضا 


بفيسنا مما وما زلنا تماول حاهدين أن لفق رازن رطام في پاتا 


ولكن وقاة الوالد. لوي مضا ابد فليلاً ولا سما ابنين. 
موكين؛ أو طبخي 
واب از عنقي مناز أو عسي أبراب منازهم. ويتوحب عليك 


فلت ااه *بتوحب علياك ألا تفلي ام 


ینا 6 تسلى. سام في مكب لو موظفة في هارن أيضاً. فسدما یت 
ما تأمل اليصرل عليه هر 


وراشا إل هنا في البدابة کان ۶ 


الى الخاص باه 


قد حملت أت وأمسي غتى هاا 


ما رجا يوماً ما ستحظى نانا للستقل". 
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”تعم, ولكسنء مكلك أن تمصي عليه ينا وان تمققي اثرید 
هسنا أليث وخافنك في لماضي إل امیر کا كال غاد قتبل قلط من 
اتسداي يستطيموت المبل لي مهنة. وأستطيع هدم على أصابع بدي. 
ام راي سي هرلغ) أول ام أموتكي مين لي “كاليفيورليا؛ ويوحنين 
لسشوي» لول مهتدس ممماري أميركي صب ل لوس ألملوس. وهتاك 
مارغريت تشوليغ اول طلبيية أمركية صينية في البلاد.. .*. 

"لفد قلت لي هذا ملايون اللرات...* 

"إن كسل ما فوثه هو أك تستطيمين أن تصيسي ية أو محاية 
أو عالة أو محاسة. تستطحين أن تفلي آي خي“ 

اني يسعرية: "/أستطيع حن أن أتسلق عنوة نفاين؛* 

تأعيتها مدره قائلة: "إا تريدك أن تصلى إل القع" . 

"نا السسيب سبألفحق بلاكليف فأنا لا ربد 
اتقھی أو البح" 

م آرد ها أن تعمل غناك أيضآء وعذا هو ماما ساوت فرق 
اء وسسع فلك فلا أزال أكره شعور بجوي بالاحراج حال عمل 
غالا الاي أبلسمها وكسلهة طوال حياتها. للا حناولت» وليس للمرة 
الأرل» أن أعملها يدرك قصدي. 


إن لمل في 


فشرحت ها قائلة: "لقد أصبح أبناء عاتلة فون أطياء وعمامين» 
ولكستهم لا بزالرت يساعدون مالتهم في اللقصف الذي اتديره. إ۵ 
ذلك السبي يلعب إل الممكمة خلال لير وعتدا يذب 
القسضاة إل لطعم للا ليتساوثوا مامه يقرلرت. له: ألم تراك من 
تا وماناا غن ابن عاكلة وولغ؟ لقد الفحش يكلية عاليفورنياء رلگه 
اليس كوأ ميث نمه ذلك من مساعدة والده في محطة الرفوه 
عملال المطل الأسوعية" 
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“لا أصدق تك تحدثيين عن هتري فوئ إذ إنك عادة كذمرين 
لأنسه وروی الطياع كتا رلأنه تزوج للك ال قحدر 
عائلتها من اسكشداء "كسا أن غاري رونغ يماول فقط أن بعرض 
هن انيه بقطر فلب عاللته عنما ازوج للك الأموكية زاتظل إل 
الونغ يسفن ليميش عياة أورونية, سرن ألك أصبحت منفئسة 
مک 

مکنا مضت مري سيفها للاضي في البت وهي وخی دالا 
سميفاً غو الآعر. ولي أحد لتقايانا في جار المبادا ذكرت لي فايولت 
أا تمان من المشاكل نتمسها مع انها لبون الذي سيانحق يكلية يلل في 
الحريف, ظالت: "اله يصيح أحهاناً بفيضاً جداً. وإن مدت يعضهم عن 
لوان العصفور من المش: أقول لا بلس إن کان بريد آن يطير, [له اين 
أي لريده أن جنادر ایحا ران أقول له: م 


وحرء من ولكته لا يدر 
ارح ونعد لمال معل/ 

في إحدى الملل الصلت بسي فابونيت وبدات يکي لان ابنها 
امسر مسن لكتنها الأحنبية ويقول ا إه إن سأقا أحد من أبن هي 
فمليها أت تعيب إلها من لايوان وليست من جمهورية الصين الشمية وإلا 
فسيتهمها إدغاز هوقر وعملاء اللاجث الليدرلبة يفا مميلة مشخفية لي 
مهمة استخياراية. لت لا: "ها لطا تمن. ققد رينا أبناءنا 
لمسصبحوا أموكين؛ ولكن ما اردنا هم فملاً هو أن يكونوا يناث 
عبات لالقات وأبناء صينيين لاش" 

أدركست ماي الحلاف السائد في الييت, قعرضت لی حوي 


العمل كسمذلة كومبارس. فطارت حوى من الفرح؛ وقالك لي: "من 
فشاك »ا أمي. اتقرل مايق ماي إني إن ذعبت ممها فسأحظى عا 
اليس لأشتري اكب والطمام راللاب الاش" 
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تقلت غاء “للد سبق وادعرنة مالا حافياً غلا ولكن: هذا ليس 
صحيسا نغاما, فكتك أرحب باي نقره إضاقية. والكن ذعاب وي مع 
ماي هو آعم عا أرددث مدوثه, 


نرت ابسنيق قاللة: “إلك لا تسسحون لي بالمصول على أي 


وكتت الاحظ أن ماي لا تغوه يكلسة واحدة: بل تقوم لمحرد 


مرافيتا وهي مب ركة أن ايبن النمرة اللوقية محتصر في التهاية. ركلا 
فعسيت اتن مع ماي عدة أسابيع, ذكانت أن كان ايل إل فت 
لتسستي والدها وعسها بقصص عن مطارر الها في موقم لفتصوير. ولكبها 
كانت لا تسزال مد طرائق استشدن. فقاتت ل ماي إنه بيعي لي أن 
أتمامل كرد حوي لآن الك زه من لقاقة هذه الآيام وإفنا امازل فتط 
أن تستاقلم مع الأم كيين في شل سنها, ول ترك ماي مدى الارياك 
فذي كت ادم ہہ فكت مان كل 


ن مرک دلسية لاني 
ردت لابسنيق أن تكون وطية وتمظى بک افرص اليتق ستتمنيحها اها 
بها الأمبركية. ولي الوقت اسه ساورن قق بسب فشلي في 
اعليم حبري كيف تصبح مطيعة ومؤدبة وصينية. 


قل أسبومين على مشادرة حوري إل حاممة شيكافو: توسهت إلى 
الشرفة للسبييحة لأنين قا ليلة معيدة. فرأبت ماي عالة على سريرها 
وهي تصفح ملت فيما ملست حوي على أغطية سريرها وعى تصرح 
شمرها واصخي إل أسطواتة موسيقية لذللك اثفين المريع إلفيس بر يلي 
أما المدار فوق سريرها فكان يدو مليناً بصور لالقيس تقتطحها من 
يفرلاب 


وللسشل حيسى دين الذي رن قل عام. 

قالت بوي بعد أن فاته لتد حتت ايکر إفي مر عاد با مي" 
فزت على القرر للقدمة الي تسنتخدعها دائماً. 
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"نطالل؟ قلت لي إن عاتن عاي “كانت أجل غتلة من بين اققات 
اطمیلات في شتغهاي". 

قفنت قا تا أتقي نظرة خاطعة على اسب لني نظرث إل 
بدورها؛ “تعب هذا صحيح. وكان جميع ادائ میرن 

“س إن كان ذلك صحرساء فلاا يدو وجهك دائماً موضع 
بز في للك الملات الي نأي من الصين/ة 

فت نه ل هذا ليس صحيس", ولكي كنت النزلة اه 
صحيم. لال استرات الأريع الاضيةء ومنذ أحضر الوالد لوي ذلك 
المدد من اللا صسمم زي جي لي تة الفا يدو فيها وحهانا 
واضحين حا لي نلك الأيام الخوالي» كان القنائون مثل زې جي لړ 
يستخدنول قات جميلات الووجن للحباة الرغيدة. والآن اسح 
الفسنائون ستهدمون ملصقاث ولقاوم وإعلاناث نفل وسهة نظر 


امرب الشبوعي إل المماهو الآمية والعالم شانارجي- فاستيدلوا اللشاهد 
مسن الصالونات وححراث الساء يمشلهد وطنبة "كسشهة لي واي 
وأقرعا مدودة وكآنيا مد أيدجا إل اللستظبل المشرف: وصورة لنا ونمن 
اضع ميديلين على رأسينا وتم المرهات انلها باحارة لدساعه على 
ينام أحد السود أو ونين في حقل آرز ضحل أو فدح بنباتات الأرز 
وى كل فلاف من الأغلقة, دا وسهي قر الاين اللتوردين 
وحسني بتخطسوطه الطويلة علا عر كر الصررة؛ ينما لطن أخبيق 
موقا انوي جلفي وهي تسل لي سلة لأضع فييها انخضار أو تيت 
عزاحسيق أو تميق رأسها من الأخباء ني تحملها ينما أخدق أنا قل 
الأفن, هناك دائماً مسحة ارسي يشتشهاني اي اللوحة كندقق لمر واتفو 
عط المد ترافذ اللصائع» وحديقة بر يوان لي تشاينا تلوف القايعة. 
وبممل الفسنانون الشين وون عدم اللوحات غلى استيدال اران 
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الرقيقة والوضميات. الرومائسية واخمواف النامسة البق اعنام 


وخاصة اللون الأحمر 


فزت حجري ومشت 


أغلفة امحلات ان عتقتها ماي على اشدار يل اها 


رفانت ابن “لا هد من أنه كان جرت فما 


لست ماي علولة أن تتطي علي 


فقالت جوري “بيغي الله 


ما قمله الندان هنا؟ لتقد استيدل اغناق التحيلة الشاحية العصرية الن لا بيد 


لعفا لفسا ميقا ينما ل مم 
ميقا ينما أصغيت إل كلام ان 


أفسر في الوقت ته ما قالته فيل قتبل, فسندما قالت: 
اك" | نکن تفصدين أنا بكلامها بل ماكي. 
قلت / 


انري كيف رسم وجهك: يا خالة مايه جميل وكأتك حورية* 


ممه 


: ي حي لي 
أن سرحها بالأخسكال اللددة باللون الأسود وللملفة بائران ية 


لى الطرف التابل من الشرقة. وتفشّصت 


تين بالكاد اظن ذلك 


أن تظري عن کب أكت . ألا تسشن 


أنظري. ها هي أي تبدو فلاح متايه لليلاف ولكن 


فلم تتل ماي شيناء وکن خمر 
فسات ابتيق قائئة: "اتطمين أنه إن .رآك الآن فهر على الأرحج 
کنا عملت انق على جرح شعور كل من أبها وعائتها تج 
بأشفاري على راح يدي 
لا كم يسزمام مشاعري. م رفنت زاويق ني كاشفة عن اناي 


أت حسراحنا ألا وحساسية, فضفظ: 


وفغت لأضع بدي على "كتفي انين 
فد اتيت لأنمن لكما ليلة سعيدة. بني لك أن تنقدي إل 
نوم يسا حزي". ثم قلت بة؛ “مانيب إذكنك أن تساعدين بدفائر 
حاب الللهى؟ أعتقد ين لا أعرف كيف أرتب هذه الأرقام 
لقسد عشت وأعين مما حيلة ملبنة بالانساماتك للزيقة والمروب 


من الآمور ال لا غبها. فغادرنا الشرفة متظاهرتين أن حوي لم توفلا 


ونک 


ن حال وسلنا إلى للطيخ خائقنا يعضنا عل للقوة والراحة, كي 
كن الكلماث حوئي أن اونا بصد كل اذك السنوات؟ لأعا في أعماقنا 
ال ضط بأحلامنا حول ما كان مب گن يكونء لو ما 


بني أن يككوث: أو ما اتتمين الو 


ايا لسا راشيتين. إننا راضيتان» وذكن الترق الرومانسي من قترة شبابنا 


عليه, زلكن هذا لا يعن 


م يسمي عا قط فهر أهبه بقول من بن طول ككل فلك ستو 


2( ا وأندحس ا آراء”. لما أنا ذأ الرآة وأنا ل 
انين كنظر إل الراة وأندحكى انا فأنظر ال آنا 
ازال #توفقسع أن أرى تلاك النتاة من شتغهاي وليس الروحة والأم الي 


ليحت عليها. وسلذا غن مائي؟ إا لي نظري لم تفر قط, إة إ4 لا 


تزال جميلة بوصغية لي السن, 


قلت الأجين: "إا حوتي فنا مخيرة. ولف كما تصرف اتصضرفات 


غمية عدا كا ف عل متها بعد" 
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آساہے ماني قاتلا "إن كل الأمور تود إلى بدايتهة. سے 
إت ات تفكر ل اللمين الأسلي غفا تقول 
الخياة فستمود دائماً إل البدابة؛ وأنا سحب افالاً بحضرننا ويؤقوننة 
وجوت آمائنا كما فعلنا تحن ارا مع و 
وکن مانا في ليما لاز داك مق جار" 
مقا آن اين مع حسارة وفنا ورف 

تيحة الأذى الذي أصابنا وعواقي حل ماي؟ 

كرت فا پا اله فايوليت لي في اعد ابام 1 
هسل الأشسساء قلط كي تين وإيالد معا. إذ إفا ترك > 
بالوحدة في غيابه 


آي مهما ضننا إل 


أشاحت ماي بنظرها وعيتاها تلمعان. 
في ساح اليرم اتالي؛ وعنهنما قعبت إلى دار الاق 
اغلات وقد اسرعت وأزيلت هن اطيدار 


وفنا على رصيف الغطة للتسدة ترد ع جري.. فازتنيت وساي 


مسين ووضعنا حرانين حلديين صفرين. فقي الأسبوع 
القات عسسيقنا "كعاب أحشيسا الحاسي واا وقازاتنا وحقائيتان 
ونعيسدا إل صائوت الحملاقة انمد شعرنا لاني ميه الآن من لال 


زاعية. وارندى سام تخل 


حوي فيدت مرحة 


عسقاك ساق يدها إل عقيتهاء وسحيت افكيس الصغير التي 

سوي للات فط نقدية وثلالك حبات حسم وثلاك یات قول 

والاني كانسث لمي قد أعطنها إهاء. ثم سأتين إن كان في ومعها أن 
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تعظطي وي إاء. فلم أعارض ذلك ولكني لمت ار اني فکرت في 
السك لولاً. توضعت ماي الكيس كفلا حول عدن حوي وقالت: 
"تقد متحستك ذا في اليوم الذي .ولت قيه لأحبيك. والآنن آمل أن 
اضعيه وان بپ عن" 

فقانست ابن وهي لضم الكيس هديها: "حكر لك با ساي" 
وتعدت لأآبيها وهي تماتقه قافتا گن أعصر برافالة أخرى أو أبيع 
ألا يه ثم وعدتني رهي تتبليي فاطلا "كن 
فى أو ت من "كنسراتك الصوفية بعد. الان 
ولن أرى أي حكاكة ظهر ل أي يضاعة من منتسات “كاتون” 
أصفينا إل مزاحها اللسرح وقلمنا إلبها أنضل اصائحدا وآعر 


لا حي 


زعرة غارديها أخرى طلا 


التكترنا. قشنا غا إن بها وات يبخي خا أن تزاسقنا کل يوه و 
بمكتها أن تتصل بنا إن حدث اي طارتاء وإله يبغي لما أن اکل ارلا 
افرلايات الي أمدها لما وائدها ثم تقل إل زينة الفول السوفان 
بالسسسكويث قالح الذي وضعته لي سلة طعامها. وعندما صمدت إل 
اتقضار وال زاج الناظة بنا ويينهاء لوحت وتكقمت من مون 


* 
مرت قائلا: 'اجيكم! سأفنقد کم فسشيدا على طول الرضيف إل 
مانب التنظار وهو يغادر المميلة ومن شوح وليكي إلى أن تراراك من 


ھا 


عنما عدتا إلى ازل شهرنا وكأن الظلام غد ساء فيه. إا ل 


بسب سوانا في مسرل الآن. قعيم الندوء على اللكان ولا سيما عنلال 


جحديدة من طراز فورد واشترهت وسام النفسيئا عهاز تلدريوث. 


كانت ماي تموه إل اللنسزل من المملء كاك تتاول عشاء سر 
لم لحي ليلة سميدة لفوذ» وتجرج عدداً. فكنا لتذكر حب حوي 
3ه 


علسى كزاسينا حول سرير فبرد قاقلة: "اني العزيزة؛ ابس العريره 
عماليق ماي العريرة؛ عمي فرت العزير. لقد كنيشم إلى وسأتتمون إن 


كنت أضم بامتين إل 


الوطن, فكي اسل أن ایب من 


هذا الؤال من دون أن أشعرم 


١‏ فإ قلت إل أستمنع 


وقي فسسأجرع غسمو 
بتار" 


تسرت إلى الأعرين فاوما عام وناي برأسيهما مواظظين 


كم. وإن ققت إنين وحيدة فستفاقون 


وضل 


قوت ملامة مريره بين أضابمه. ۾ يدرك أن جوي فد رحلٹ غاا 


يدرك يعد أن والديه قد مانا 
نابعت الفرئياة “رلكتين أطن أن والني بريد أن ألرل المقيقة. 


لذا سأقول إلين سعيدة دا وأححظى بالكثير مر 


ج ودروسي انم 


ني اكب الآن خا من کاب صبين بدح أو شونا لا بد من الم 
علي 


سخ لم سوا به 
قتالت أعين؛ *حقاً! تمطح أن تروي ا قصصاً عه. امتذكرين 
ما کته عن للتپات میات" 


فيما قال سسام: "واصلي القرلية” 


لم امد حوي إلى الييت يضور الاحتغال بلثبلاك. للا لم لرعح 
أنفسنا يوضع شحرة كيرة. ريدلا من ذالك؛ اكترى سام شح ة صفوة 


الحم وخماها على الطاولة إل حاب سرير شيرف 
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لول أواسر هر انوت دان تعولت خناسة خري الأوق بل 


لماذا يود أي شاص أن يعبشن في شیداغو؟ إن الطقس فيها شديد 
السرودف رضخمس لا تشرق أيداً. واترماع تهب دائماً. شكراً نكم 
عنسى العلئيس الدلفذية الطويلة التي أعطيتموني إياهاء ولكن حثى 
هذه الملايسس ¥ تشعرني بانكء. ن كل شيء هذا أييض لرن 
#السماء والشسس ووجوء الناس؛ والأيام فسيرة جداً. 5 أعرف ما 
اداي أقتفد إلبه أتثر. أهر اللذهاب إلى اللشاش؛ أم التتقع مع خالتى 
ماي في مواق التصوير. آم للحم الحلو واتحامض الذي بد 
وشي في المقهى. 

إن تملتحظة الأخيسرة مسيفة جدآ. لدعم الذي به أسوأ شق 
ميراي على الإطلئق. فهو شديد الحا وكقير الذيل 

وكنبت مرة أعرى أي فیا 

لفه الت آمل الحصول على عمل مع أمد أساتاتي خلال عطلة 
السربيع. اسیف يمكن ألا يتوفر نای أي واد متهم عمل الي؟ إتني 
أهلسس في الصف الأول في حصة اناري ولان الأستا وزع 
الأرراق على الآخرين جميدا قيلي وإن نادت منه؛ فهذا سين جدا 
بالنسية إلى 

فاكتب بميية على رسالتها 

سيفول لتاس لك دائما إنك لا تستطيعين الفيام بالأشياء؛ ولكن /7 
تنسسي أنك تتستطيعين القيام بقل ما ثريدينه. احرصي عى الأهاب 
إلى دار العباد!ء اهنك سينقبتك الجسيع؛ وسستطيغين أن تتحدثي 
عن تاريخ لذب المقدس. ومن الجيد أن يعرف الاس أك 
مسيحية. 


نای حواهها كافاال: 


إن قاس يساثوئلي دغماً ثماذا # اعود إلى انصين. اقول لهم ني 
ل استطيع أن اعود إلى مكان لم أن فيه قط 
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هذه هي طريقي غر الباشرة في حٿ حوي على الكتابة عن هدا 
الدع و جسير. وان خسنت آم حوي همي باتأكيد ادن وتستطيع كن 
تمر من الشناء الذي لا ڪھي: بدلا من تتاك هنك کي لخت مفصدي عن كل كلمة اقرا رالنان التظرت يفارخ 

القسه لتب مني صديقي جو أن أتضم إلى جمعية الطاب الصينين ف سر أن لفر؟ الرسالة على مسن ابيع أحين يعود سام وناي الى 

اتتيمفرغقية المسيعية. فانضمست إلبها وأحبييت أعضاءها الأغرين- 

تا تناش لخا ادمع اتضصري. وازواج بن الأعراق. : 

واتملفات ا#أسرية. إنني أتعتم الكثير وأجد أنه من اتنظيف أن ابش كيت حنوئية ستحبون حر 

E EE E‏ إنه يدرس في الصف التمشيري الكلية الطب وبرت دار العيقدا 
ينم الأحد- کر شریدونني أن تر أدعيتي. وتنا * شلعل ذلك في 


السزل وتتّع حول سرو فوت, 


وعلاقا علاقتها هذا لصن للدعر حو كت لدم يماح لأا الخصمصية. وق قلون أن كل ما نتحدك عله هر الدبن وثكنتا 15 
السضمت إل بمسوعة مسيحيد تاين أدركت حينها كما سر على الرققة تلعدث عنه- بل لشحدث عن المظائم اتتي تعرض لها نئس مثلكم 
هناك. وبحد أن تر أت الرسافة على مسمع اسيج ردت عليها فكلة: e lro ps a Arn‏ 

: بع لیج ر يعانيه السود الآن. في الأسبوع اتماضي. اشنا لعنجتجاً يسيب 

ن والسشك بريد أن يعرف غن دروسك في هذا القصل. هل تتابعين ملع فوشي السود. إذ يفول جو إله يجب على الأقليات آن لحد 

براسسك؟ وتريه ماي أن تعرف ماذا ترتدي. #قتيات في شيكاخرء مما, فذهبت مع جو لنقئب من اتناس أن بوقعوا على العريضة. 

وان كسان في وسمها أن رسن یک أي شيء. لبس لدي تتو مسن اللضيف أن يفقسر المرء في مشتكل الآخرين طلبا بعتن 

#أضيقه. فالأمور على حالها بائنسية إلى الجميع. لق أخلقنا متجر التغيير. 

الستحف؛ فليس اك كل كاف اوخيد جد لبيع تلك الفردة: كما , 

كنت تسمينها. إن العمل فی مقهى بيرل جید ووائدك مشقول چوا عسيدها وسات إل غابد رات سال مامد "عل عطي أن .جر 

أما عمك فيرن؛ افيزيد أن يعرف المزيد عن صديفك چو علا يححدث ليا الي يوب؟ إنني ل أريه لها أن اتروج شخصا لا 

ته لي اراقع ثم هل أي شيء عن حو ولك النضرل كه أن يتححداث صتا" 


e‏ قات ماي قائلة: "ومن قال إله عبن" 
ك تمسرفين خائته فهى دقمأ لعمل. وماذا هناك أيضا؟ آم ته فحمقا هذا السؤال ندا رة كالمصاقو 
تڪرفين كل #آمور التي تجري هنا. فالجسيع خائقون من أن بتهسهم فقال سام "إلا منظلمة صينية- فلا بد من أنه مسي" 
أب بايغ إن مسال ين اديب جه ی ر بأضفت ألا فائلة: “لدم يجين إلى دار التبادة مما 
العاطفية تفج المجال لأحدهم أن بهم الآخر باه شيرعي. ولا يد وأضفت ن إلى فار 
من أك تعرفين كيف بيدأ اتناس بالثرثرة. فإ باع ألمدهم بضاعة قنافت مفي: "رمالا في. ذلك؟ الطللا “كنت اتشجبعين سوي على 
شر اتهسه النفس باه شبوعيء وإ حطسك أسرأة كب أمدهم ويه ع يف جار فة تقایل انودع عتلفة من النلى". 
اتهست بأنهسا تميوعية. ولحسن الحظ. قوائدك انيس نيه أعداء. ارتياد دار غيادة ارج لي اسن کر ل 5 
وخا لا يترهد أعد بها فتوحهت عون ااه نوي بنظرات فاضية. 
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تد "إن امه نوه وهلا اسم حيد وببدو مببيا" 
تأملست الاسم اللكتوب بنط بد جنوني الرتب» وحماولت أن تور 
بالضيط مسا فك يكوت عليه هذا الدعر جو, فبدأك أخين لن امالا 


كانست أعداً صقر خريرة يذكر أشخاص آعترين يحملون اسم بو 


“عر فماجيو: وجوزيف. ستالين» وعرزيف ماكارئي. 
فقااطميا ضرت قال “الاكري لها أن الشيوعيين ليسوا لصدةك 
جيدين. ولا ستتعرّض للمداعب إن صادقتهم* 


ولكسدين ف أكتب ذلك بل کنیٹ غا كلاماً لا يذل على ادها 
على الاسطلاق 
ولي منتصف شهر أيار؛ وصلين حبواب حوي. 
آ*. يسا امي ك طريفة جدا. ٠/‏ استطيع أن آتديتك وابي وخاشي 
ماي وعمي قبرن جانسين في المنزل وقين من هذا. إن علا چو 
هسي كسواكء همتا إنسنا لميا تتحدث عن الذهاب إلى الصين 
المسساعدة البلئه. ويفول جو إتنا نحن الصينيين تدينا فول ملثور. 
سك سسنة ارق ف سنه من أجل الصين. إن كون اقمرء سيا 
وحمله لهذا ادمبء على غنفيه وفي قلبد قد بون أمرا شاا ولکنه 
يشا عدر لار وفرح. يقول جو: ألا بش اا ان تعرن جرا 
مما يحدث آي بادك ١5ء‏ وق لكذلي تلحصون على جواز سفر 
لقسد قنفت على سوي صندما ثركتداء وققفت عليها عندما يذلن 


اس عائلة حر؟ 


تمن إل الوطنء وقتقت لبها عددما يدأت أفرج مع في ليست لدينا 
آي فکرة عن مويه ولكن هذا لمر غتنلف راء إنه مرعب دا 
الود ليست وطنها 

فقال فورت؛ "إن شبوعي", رلکه بش المع شبوعيين. 
ققالست ماي افقةه ولكثين خحرت بالقلق في صسبرلها: “لها مرد 


تقر سام قاو 


اة حسب. إا إك اللتيات يتقوهن بأمرر غيةء ويفعان أبوراً أنى 
دما يصبحن عاشقات " 


«8 


سويت الرساة ورطمتها لي اللفلف, فلبس عناك ما يسمي أن 

پال آي من هذا ونا بعيدة عنهاء لكي بدأت بالدغاء في 

أسافسي, إنبء أكثر من دعا بل هر ألبه عداشدة بالا أمدها لى 
ي 1 ن دعا بل 


لرل 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


الفصل الثالث مانهشرون 
حجارة الدومينو 


حسل فمل الصيف وخاءث حوي إلى لوس المطوس, فشهرنا 
بالقرج لدی ماعنا موا الناعم چردد پې آرجاء للنسزل. وعاولیا أنه 
اع اتنا من لمسهك ولكنا كنا لربت على بدبها ولس شفرها 
وتعمدل باقنها. وأسلتها عمالتها هلات سينا موقمة: وأساور ملونة 
وعفاً أرسواناً, فيسا أعددت فا لامها للفضل امطهي مرل وهو 
اللسم الدع مع يض الط الملح» ولم البار الطهي مع الطماطم 
واللكساريء وأسنسة دحاج مع اقول وحينة للرز مع كر كتيل 
المواكه المتفسيوظة كتحلية, ول کل يؤب كال سام عضر ها وا 
شسهبة, كبطة مشوية من مدر سام ينغ وكمكة الكريما المحفوقة مع 
حار الفرارلة الطازحة. 

ولكسن» كم تفويك حجري سلال الأشهر التسمة الماضية! إا إلا 
كانت نريدي الآن سروالاً قصبراً وكنسزة فطيا من دون كمين فبلا 
عند سصرها التحبل. كما ألا قت شعرها وصففته في لسري عفيقة 
الظسل: ولكنها تقورت من لداعل أيطاً. ولا أعين فا ناتا أو ينا 
كمسا كانت مل يلال الأشهر سوا قبل عطاد رتكا إل شيكاغر 
وبسدلاً مسن ذالك؛ فقد عاد وهي تعنشد أنا ادر معرغة منا بأمور 
السار ققد سارت إلى شيكاغر وعلاث بالقطارء ليما لم ستل 
ادلا قطاراً من ستواكإن وبفنسية إل #أمور الالية رفهيي الآن تمش 
يمايا الصرلل الخاسي. وبدفتر شبكاث يسا لا أزال وسام نيئ مالنا 
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لي السيت حيث لا تستطيع اخنگومة لو أيأ کان العدور عليه. وال 


اکر من كل شيم “كانت :نظن أأفا آکر معرقة عا بأمور الصين. ونا 


للمحاضمراك الي تلنبها على مساممناة 

وکات امول الث في رلا ضعفاً ولطفا. وهو عمها فون 
وإ كان الحيوات اللقزز الري بطيحنه البرينة يدان من عيب واحد هو 
اسه بسكن بای وععلى اسشمداد لآ يصدق اقرا کل شيء شال له 
حيق من فيل الغرماء أو الختالين, وح لو كان سوا عبر الإفائية. تققد 
أثوثك سنواث من الإصفاء إل الدلشراث الإسيارية اللعادية لش مين في 
أراء فة حيال جمهورية الصين الشعيية إل الأبد. ولكن آي هيف 
هر إله ليس هدفاً سين فعندما لصيح جوي فاكلة: “إن ملو نسي تونق 
يساعد شعي اصن" كل عا يستطيع مها أن يقوله هو: "لا توحد 
حرية ف" 

قمر حرتي بعلا قاظة: “بريد ماو أن يحظى الفلاحرن والمبال 
يكل الفرص ال بريد سي وأمي أن أحظى ها وتدمرة 
سمح للرضين يدعول الكليات وافامعانت: وليس الفنيات فقط. وقول 
إنه ينبخي للنساء أن يمصلن على عاب مساوية رسال في کل عمل" 

قال فوا "إتك ل للشعبسي فل هناك قظ. ولا تعرقين شب 

"سنن أعسرف الكسنو سن الصين. ند عضرت كل الام 
السيسائية لني تور حول الصين عنما “كد فا7 صخر" 

فال والدها الي كان ملول عادة أن ينأى ينفسه عن لازا 
كهسه: "إن الصين عتلفة عما تريه في الأفلام”, فلم تخاول موي آن 
تمادك. وليس السيب في هذا هو آله يماول أن يسيظر هلها كما بيغي 
للاي والسد سين ترم أن يقهلء بل لأا ابنة عينية مطيعة. وبدلاً من 
فلات فهسي کالواوة في يدمه وستبتى غالية على قليه إلى اللآيد. ل 

مه 


ليه امج 


باتنسسية إلى جوي: فهو الأرض الصلية الي عبشي مليها وا 
الأبد راسحية وثابية. 

وعندما شعرت ماي هدوء مؤقت حلولت أن تقطع سلسلة لذكار 
حرشي فائلة: "إن السين عتثفة عن اسدديوهاك السينسا, إذ إللك لإ 
تستطيعين أن تفادريها عنتما تنوف الكاميرات عن التصوم * 

هذا هو لف كلام سمت أحين تقر يوم موب ولكن وقع هذا 
فويخ شد كان يدو أدب عاتن جات لامع اقاب توي مارات 
ال باي پل اع SEAGER‏ 


بعد ومین قالت لي جوي صياساً 


7 ویب هلى افنتياث هناك ألا تعلين هری لبا وهب 
عليهن الآ يتحين إل ار العبادة أو إلى التدرسة الصينية. .وليس غناك 
كل ذلك الككلام عن الطاعة قدي لطالا أزعحدمون با 

قفلت ها: "قد يكون هذا حيس ولكن يمب عليهن أن يطعن 
ملو ما الفرق بين إطاعة الاميراطور وإطاعة والدياك؟” 

"لي انين ليس عاك تاسون, فالجميع ينظوت يطعام يأكلوت" 
ولكن ردها هنا ا يكن حوايا عن السؤوال بل رد كهار آخير مجه ل 
عروسها أو من فلك اقيق المدعر حو 

"لنم ریا حون بطعام »لوتء لگن ماذا عن ريا 

إن عاو يقد بالحرية, ألم تسمموا عن حمانه اللمديدة؟ لقد قال: 
انج للف نزعرة تلات هل تعلمون ما يميه هنآ وم تمنظر الإجمابة 
بل تابعت قائثة: "إن يدخر الثانى إلى التقاد المح الليديد؟' 
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أن يتهي هذا على ع" 
اد با اسي إلك..." 
١اا‏ تصدقين ما برك الأعرو 


اي اليچ جتيعوله و 


رذ له غب عليهم عقا إن تمسح بعلموك ت 
ليس أكثر من جرد لص. قد سرك الال والأعمال الفنية عتدما هرب 


تبعين خبالغ كاي شيك لان کان 


ندعم ا رکا حرب كوميتائق و 


اس مئ لتت أن ند 
علاقاث وطيدة مع الصين؟ فالصون. بلد كر بكتو وفيه اكنظاظ سکاو 
ووفرة في اللوثره. بطوال حو ينه من الأفضل التحدث مع الا بدلا من 
شس“ 

هدت يسام قائلة: ا لمر هت إا حيق لا لمرف من يكر 
حر وا 


أنث تصفين إل آراله حرل الصين؟ هل قعب إل هتام“ 


فاعترفت حوي بنذمر قائلة: "لاء والکنه يوه أن فمل 33 


أيضا ثره أن لقعب إل هتاك يوماً ما لأرى 
عالق وأزور فرجا الأممليفة 


"انسريدين ال تعاب إل الصين؟ دين قول لك عي ليس من 


السهل بقتسية إلى امي أت تمود إلى الصين بعد أن فت لمم انعيش 
2 بيك ما 


الى بل غر خاة لا تمرف دين عن 


اسي أمر روس الطوايمة وما قالة 


الصرسي- الترحي 
مسن السسسزل والظلري حرالك, ألم للاحظي الغرباء المدد في الي 
لصن" 
الت بنرة لامبالية: “هناك دادما أب وكير دد“ 
مده 


اق ليسوا السياح الامو کین الحادی بل خملا من اللياحث 
الفيدرايل”. وص يوقا من ميل أصيح يتحول مؤخرا في أغراة لمي 
المي كل يرم وبطرح الأستلة, كان يقوم جولة لببأ من متسر فيقالة 
في شار وين نمي عقهى بول ل أ 
اناس الركرية في المي الصيين اندي حيث يزور مظمم الحترال ليه 


ويعر برومرثي إل 


ومسن غناك بواصل طريقه إل عتتجر اة ساك لي لي شار ع غيلة ثم 
بتوسه إلى خني انصين ابغديد عر الشارع ليزور مشرومات عائلة فولخ 
ويعرد سوا ال مركر اللدية. 


"ما الاي ييسنون غنه؟ لفد اتتهت الحرب. الكورية. 
“ولك جوف نكرمة من سين الشبوعية لم يخيف بعل بل 


النوميتو؟ إن دولة واحدة سقط في يد التبوعين, فتيعها حوئة أعرى 


م أعسرى. إل الأم وكين خاكفرل جنا وحتدما يصبحون فين 


بقوموت بأضياء سههة مع لنت أنثالناء ولا السبب تب لينا أن ندم 


القاتد العام" 


“ند فلت الشيء الس لامي وذكتها كاك غقة ونت آنا 
عق عة لقد سبق وبذأت الأغور السينة تحدث؛ والكنك وحسب لا 
غاية". وتهدت هدداً. فكيف يعن أن أحملها 
تفهمين؟ فقلت لا "يسا كت خائيق أمدرت المكوءة شھا بلغى 


درين 4ا انك 


ونج الاعراف۔ فأصبح محثرا في اغا البلاد كاقة ورعا لي شيكاغو 

أيساً. إهم ونا بل ارلون إخاققدة لسترف يتحاء الأشخاص الذين 

انوا ال هنا كاماد وثيقة ويعطوت الاس جسية م ركية إت بلغو عن 

أمستغقالهم أو باهم أو زسلاتهم بالممل أو حرق آفراد عائلاقهم النين 
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كسب مالا القاء إحضار لام 


انام وثيقة. ويريدوت أن يعرف 


وثيقة. إن اللمكومة تمن عبن تائ الدوميير. اء إن أعطى للرء هنا 


في بشي الصيئ سمه فهذا سيحيدث تائ كسمارة لنوت 


تؤثر فقط في أحد أقرلد لمان بل في كل خر کاء الوثيقة وأبناء فوتيئة 


والأقارب وابليوان الین يعرظهي ارم ولک ما بريدوه أكثر من كل 


ئي» هو 'الشيوعهون. فإ ب للرء عن ححص 


شيوعيء خصل على 
جمسیة يشكل ب وكد* 


السصين الراسخ باه يمب على الرء ألا يقصح من أسرئزه. قنقب 
اعظادتا الصيين وآبقيدا حقيقة وضعي ووضع سام والأعسام رامد سر 


ن ابندسنا لسببين بسيطين بدا لم نکن ردا أن تلتق وم نك 


نسريدها أن تنوه عملومات عطا إل الأشماس الحطأ. ققد أبر. 


أكو يكثير نا كانت عليه في الشات ولكننا تعلسنا أن اسر لاسا 
قد يودي إل عاقية وة ذا 

عضت قمسيص مام اللكوقي على علاقة لاي م حنست فلل 
حالسب ابتيق وقلت غ "إن أريد أث اوك “كيف بيحفرك عن لطر 


عليك فوله ني س( 


أشخاص کانوا بر سلون الال إلى الصيئ 


قد گان حدي الوي ينمل عن 


اما, وبالإضافة إل اتنك: فهم ينون عن النانى اللدين حناولوا 


يشكال فو قانون أن روا عائلاتهم من الصرن عددما عت فيها 


امین ام في افولايات سد اکت عن مكلام تيلا لأرى 


7 لا ارال ابع كلامي؛ لم قلت: "إن طريلة الشكير الصينية لا 


ف هالا هنا على السياسة الأموتكية. إل إننا نيد أن العيش 


التواضع واقدرم والصالاق سيسسنا فهماً أفضل لكل الواقف» رب 


لسرن من التعرض الاكذى» وسيؤدي إل اة طيد رلك 


لمكن لطريقة الكو تقك أن غق الأذى با وبالأعرين" 
أسذت ندا عسيقاً ارخا ديد كدت أسدى أن أطلمها عليه في 


أتذكسرين مائلة ہی۲ ھا بالطبع #ذكرها. قد کات 


صديقة حميمة لنت الكيري» هيزيل: وأمضت ممظم وفها مع أبنائهم 
الأسرين فلي أثنام اعاتا عما. خدابعث قاللة! "إن السيد. بي أبن واليقة. 


وقد أحضر السيدة بي عر وينطية 


مات وي بدهلا ورعا بار قافتا “اهو اين وليقة حلا با 


ر 
گند قرر أن يعترف كي جسن له اليقاء هنا مع عالت لان لباب 
الأريعة مراطيون آمو كون, فاعر مكب للحرة أله أحضر زرح 


أصيع مراطاً امیر کیا ولكن مكدب 


افحسرة يسنا بإحرلوات رحبل ضد السيدة بي لأها زوحة وة لا 
يزال لذمهما ابنان في البيث م ينا المارة بعد فكي بخان من 
فون أمهما؟ إن مكتي الفجرة بريد أن برحلها إل كنداء وکنا على 
لأقل لر تذهب إل الصين 

ا ستكون أقضل حال في الصين' 


عندما يمست هذا الكلام ف أعرف مصدره, أعر قلك الغا 


, الذي ڪب عليه أن بردھ کل ما قاقه سوه أم إن صادر من 


كان عا في أعماقها فصر فيه غباآها الطفولي للتعسد 
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بلك تحدثن من آم هيريل! أهكنا ستشعرين إن ثم ترحيلي ال 
الما 0 


اتنظرت منها حراياً. وعددما ثم امي لضت وطويت لوح 
الي لم ذغيث النفلد فرد. 

في تلك اقلیلت حمل سام فيون إلى الأريكة کي سارل المشاء من 
وتشاهد مشا للفزيوناً. كان القن حاراً في للك الأمسية, رفت 


الناولنا لاء بازداً وبسيطظاً مكونا من شرالح البطيخ الردة في اقللا 


رييتما كنا اول أن تتابع ما تلو الآنسة كين لفقل مات ديلرت 
يداك حري نخدا مماضراقا حول جمهررية الصين الشعية من اليداية. 
طرال تسحة أأخهر: شهرنا غاا وكأنه يمدث غرافاً في عائاا. فافظدنا 
مسرا ووحهها الحميل. ولكتنا حاولنا خلال ذلك الوقت أن غو 
الفراخ مسن لال مشاهدة اللفريرد» واشادثات المادائة بيدا تمن 
الأريمسة» وا شروعات الصغيرة الي كوم ها مع ماي. وبيد مضي 
أسبوغين على وجودها في البمثه شمزنا ها محل مساحية كبيرة من 


لال آرائهاء بوبرغبئها ل لقت الاثنباء والإلياك انا کم تمن غود 
ومتخلفوثد ويطريقتها المسلية اي التفريق بين رین أعيق. ولي لمضوث 
كل لم نکن لزيد سوى أن تعرف ما ستتتهي عليه الأحداث بين 
للارشال والآنسة کیټ في المسلسل. 


امسر أصيح سام الذي كان غلدة ينفيل كل ما حشر مي اقم 


ايت عاجزا عن ممل الأريد: فسال اينته بلفة امي يوب پالطلف وأمدا 


كنسنة: "غل أنك. عسلة من “كوناك صيبنية؟ أن أي ابد صبية 


نرة 
ملاتصة أخسرى سطترم امدرء ودع والدمها وعالتها وعمها بتاصوت 
ناپ" 
ولكسله باقتاكيد کان سوالاً ف مناسب على الاطلاق الأن سيل 
ما بدأ بالتدقق من فم حوي. قسغرت من التصابنا قائلة! سحا 
مده 


مسن کون میا إتتي لا أدرك وحسب ماقا بحن كخون للرء صبياً أن 
يدح اوناك من صاصة الصربا ليرمبها في القماملا”. ثم سخرت عن 
قالقة:؛ "إن السبنين الذين بعنقدرن بالخرلزات فقط هم عن يصدقون 
واب ثم مرحت عنها 


وعانتها بفوغا؛ "رماذا عن الرواج اتسر انشروا إل عالق ماي لن 


أ مرج تمر قول كنا ولا يفول 


انستزوبعت ال الأبد من رجل لا 


اوقت ال اسر إل أله 


اطا واكتسيت ملام وجهها عا أ يدل على الغور, وأضافت 


قاتقة: "واوا كيف شرن جیما مع" 
دما أسنيت إليها نكرت ما كنث ألوله .وماي فيل مشرين 
عاماً. وشعرت بالآسف للطريقة ال عاملنا ها والدينا. وبعذ ذلك 


بيدأت هوي تمرح شعور والدها. 


ويك كان الره صا مني ننك.-- فالطمام الذي لطبي 


ف اللنهى يعلل لابسات ورین يهبنرتك؛ والأطياق البق تمنها مده 
ي الكو من فلوتامات أحادية الصوهوم" 


حا واا حداً 


أت تلك الكلماث سام في أعمافة, وعلى عكسي وعكس ماي 


افد أحب سام حوي من دوت تدم ولا شروط: وعن مول أل يضمر لما 


أي تة 


خفال ها هدرء: "انظري إلى لسك في اللرآة. ما الذي تشين 


الامو كيين يروك عندما ينظروت إليك؟ إلك 


لست إلا هوا من اليزرات الأحوف" 


سترينه؟ ما ااي طون 


لستحدث إل بالإتكليزية: ها أي لقد عشت هنا 


عاماً طرياً, ألا تيد التحدث ها دا ورمشت بعينها عدة 


عراث ثم قالت: #إنلك تددو واد من أولدك القاديين اليد" 


0 


عمسا فلي الفسرفة ضمت قاس وحميق. وعندما أف ركن هرتي ما 
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سهد وداصيت عصلات معا ثم فينسست بطريفة 
ان حلا بقول: لت 
شقية واا عليدقء ولكنكم لا تستطيمون آن نموا أنفسكم من حيسي 
سكنت من ملاحظة - حيق لو لم يستطع سام فلك = أن كلى عتا 
لست ل "علا عاوء ولا شبات كاي شبك ولا كوريق ولا اللياحث 
الفبدرالية أو الكيفية ال آثرنا أن نعيق ها سياق حال السنوات 
العسشرين للاضية بغر ماله علاقة بابحا وشعورها حيال عاللتها. لد 


عبرت نيها على الور ابنسامة ماي من اتاضي ول 


كنت وهاي في الأاضي تعتقد أن عاقندا طديعة الطراز» ولكن حوي 
نشعر بالإحواج واخخري منا. 

افا ما كانت لبي تقول: "إنك أحياناً لطرن أنك لكين 
للستقبل كله أمامك. ولكن جما نتشرف الشمس؛ فكري في الوفت 
الاي تتحب فيه وراه الميوم لأت الحظ السيئ قد يمل بك حن وأئت 
ماقة في بيتك وراء الأبراب اتغلفة". اسالا تمامانها وهي على فيد 
الحسياق ولم لخم يكلامها وأ 


أصبح من الضروريي أن أ 


إذ لسولا مها الخفية شا متاك في كنتهاي, تند حترها فطره 
اقسليمة وحشها غلى الاستمرار عندها كنت وماي شبه مسمرتين في 
مكاننا من الخوف. .وبدث أشبه بالفزالة الي تما 
البالسة إتداذ ظيائها من الأسود. إلين أدرك لأر 
سيق من نفسها 


اه يجب علي 


من ذلك لفحو حنوء ومن أذكاره الروماتية 


السين الشيوعيق ومن ارنكاب الأعطاء تقسها الى حرمدن وأعين 
الكش من الفرعى لي حوائناء ولكدين لم کن أدري کین أفمل ذلك 
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عستدما ذعيت إل عقهى يول لأحضر وجبة لبرت رأيت عمل 
الاحث الفبدرائسية بوقف المم تشارلي على الرصيف. فحارزث 
السرحلين يسما املق اعم لشارلي وكات لا يعرقن. ثم «نعنئ المقهى 
تاركة قراب منتوحماً على مصراعيه. ولي الداعل؛ رابت سام واتممال 
الآحرين بواصالوث عملهم وهم برعافوت السمع قار المستطاج لها جمريي 
خسارج السياب, وسرحت ماي من مكتبها. تلكانا قل إلى حاب 


الناضد متظامرتين بنا تتحدثء ولكتنا في اراقع كنا تخي إلى ما 


يمري ونراقب كل شيد 1 
قال المميل فسآة بلغة المي يوب بصرت مراع مدا إلى فرسة 
أنين تظرت إلى ایق مدهشة: "واا با تشارليء لقد عدت إل الصينء 
اليس كنا كلة. ولا بد من أله قعل لااك ليسمانا نسمع ما قول 
وليعلمنا في الوقت انه أله خليع بلغ مظاطعسا الحنية. 
سرف الم شارا قاتلا قد ذهيت إلى الى" ولكئنا 


يفاد كا تسمعه لآن صوك كان يرتم من احرف ثم فال: "فة 


عبسرت مسرا قبدت إل غلا" 


للد “معا أك قلت أمور؟ سيعة عن خيائغ كاي شيك" 
*م أفمل فلك" 

"ينول الثانى إن 

“من حب" 


فم كب المميل عن هنا السوال بل طرح سؤالاً آخر قاتا 
“اليس صيحاً أنسك قلسوع كيانغ كاي خيك على عسارتك 
بالك؟* 
حك ناراي عنقه الىء بالطح وعض على شفتة. 
اظ السميل قتيلا ثم سال قاللا: “لين هي أرراقك؟" 
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نظي الم اشارلي من ادل وانحهة الت فقا السام أو 


شع أو عا ذا عن مهرب 


فابدسم السبل؛ وهو أمبوكي نو شمر أخشقر ووحه مليء بالنمث 


على ائه وو حتفسيف ثم قال؛ “لمم دعا تدحيل. ذلنا أو أن هز 


عاشك" 


تضميع الوقت على هته الشكليات, لد قال لي أحدهم نك اعندت 


واضحة على رحوه الزبائن 


يوعوت آن بمملرا. لم فال 


انت خرايها مد أن تون؟ 


إطلامه على الحتيفة» رهي أن وحوں زوت 


لم يستطع سنا 


وأعتها بظهرات على أغلفة تلك اهلا أم إن عمل الباحث 
امسلا لفسا صورنا؟ أم إنه ينظ إلى اللبنيات الحسيلاك خوات اللا 
الخسضراء للوحدة والنحوم اتسرام على لبمللقن وينتفد أن الصبينها 


ت 


يدون جیما ا 


"ند قيل لي إلك تعلق سقحات من المملة الي لخرفة معيشتك فرق 
الاريك وهي ارة من سور السور العظيم والقصر امياي 
إن هذا بين أن شصصاً ماء قد بكرن ضيلاً أر بارا أر صديقاً 


يتناء هو من بلغ عن هلاء لالا لم السرم ثلك الصور بعد أن 


عة أن ينظ إلى هاه الباطر 


اصين اللشيوعبة ميث إنه أراة أن 


"إن لري وثاق. 


ادك والكن يمب هلبك 


ارد أن 


الأمر سيان يا سيد لوي" 
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عمسا مدت 


ت واموزن لبداء فوف» | أقل له خيفاً أو 
عنما سالثين سوي إن کانت تستليع 
أن فرج في السك الليلة: قلت ها بلامبالاة قدر اللستطا +: "حصنا 
ولككن ذولي أن تعودي قل معصف اللبل". فلت اها ترت اسو 
على أمهاء ولكتي كنت ردا أن 

وخالنسا جاء سام وماي إلى اليبت سنا بنسرخ الصور «١‏ 


لخوي فأنا لا أريدها أن 


ظالت عاي "لا أشن أن هتا خروري" 
رحدث علسيها غدة قائلة: "من فضلك 
وعنجما وقفت عاي بلا حراك, نهتمت ينقد صيرء وقلت لما؛ "فا مرد 
صور على أغلنة الانت.. )» 
فزعت ما طفنيهاه واستدارت ذاغية إل الشرقة اللسيحة. وحلقا 


كشت عن العسور اليل اغترث ها فد تكون مُورطة وعم 


امن لا ادلي“ 


تحضريها الآدء سااجضرها انه 


ا ابيمته أعحلت ومني كل ما 
رمت النار في "كومة الصورء والنظلرت 
ماي تلفي أخلفة لضملات فين مختضنها 
سساكتا. اتترختها من يي يديه ويها ل النار. وینما كنت أرب 
وحهي: الذي وب زي عي لي بشكل ميل حداً وعدالي تمد بين 
الس كلهي سامت لاا محا لأي من عته الأحياء أن مسال إل 
يخسناء ولكنن كت أعرف الهواب. فآنا وسام رماي لسنا أفدا 
مه 


جم لتحرقه ی اللوقد, 3 


الوه لري. تقد أصبحا مراطين أب كيين ايتا وطعامنة ولغتا 
ورقيعنا في تعليم حوي ونای مسشتهء ولكنا ل قعل ولو مرة 
.واحدة طوال كل الك الستوات عن حنيتا إلى وطنا الآم. 

قلت بلطف وعبداي تان على ألسنة اللهب: "م لا بويدونا هنا 


ن ب رابنا أن خدعهم غن ليه 
خب على سام أن بعترف يكز 


وم وينونا قط سيمدعونا 
اقر حت مااي فالا 


بسي الأمسر. .ؤقانم الطرياة اميحصل على يةه الأمرا 
جوحب عليدا أد اقتق بشات أي من هن 

ملم أن الاعتراف يوضعه ليس كافها. إة سيلوحب عله أل 
تبلغ هن الآخخرين: عل العم ويلوت والمم شا 

"إل يشي لكم أن تحرفرا جما معا وعدا سكلوف من 
الحصول على حسيتكم القاتونية. ا ريشو غا" 

"باتطبع أريدها. ولكن مانا إن كانت المكومة تكلب علينالة 

"لدا فد نکب اكوم" 

"مين ار تكذب؟ ماقا إن قرزوا ترحيثنا؟ إن أثيتوة أن سام موحرم 


كية ولن 


هيا يشكل فير قانون» عندط سأصبح ممرضة للترحبل اچ : 

فكرت أعسين في ما قله» ثم قالس: "لا آريد أن أعسرك. فق 
وعسدت الوالد لوي آتتي لن أدعهم يطردولك: لذا مب على سام أن 
يضرف من أحل جوي ومن أبعلك ومن أحلنا جميعاً. إن هته قرصة 
تاعدكم للحصول على العفر العام البكرا أثراذ العلة معا و#تتخاص 
من لل أسرارلا". 
ك اسب الذي يمل أعين عاحرة عن إإدراك الشكلات 
وتکها اروحت. من مواشن قيلي وآتت إل عدا على لها 
رعبة ولا تواجه اههد نفسه الذي براه آنا وساي 

45 


لم ادر 


اقيق پا 


وضمت أعين ذراعها حول وقزبنين منهاء ثم طماعين واا سق 


سو وأنا الات الضفرى: “لا لتاقي با يول. فستوكل هب 
لبهم يكل الأمور 

لا لفسد عررنا بالتحرة لفسها من قبل لي زيرة أبتخل. ولن 
ندعهم يفوت با لي أو لسام أو لآي منا. وستتعارن مما حمل 
افامالقم تمك غليهم كما قطنا إلى جزيرة 
لسريكهم. والأهم من كل خیم هر أن اماد عل قحا مزب 


آبسل. يمب علي اد 


عل سام الفرقة وألقي “كومة لتر من الصسق وما ميك مها 

تكريات في اللوفد: "مې هذا صحيح. ولكن يحب علينا أن 
لأ خلى الإلاق" 

م ترف المكرة لماي» ولكتها أعيق الصغرى وسلقن وجب عليها 


أن لني 


انا أكثر الواطنين الأ ر كيين 


م ملع موي إلا على اتقايل غا خر الاعننادنا أن شاعا ساعلة 
باعتا كر على الحشاظ على ضصحة القضة. فلم ينم استتعلؤها أو 


ادها مساي للتحقيق. ول يات أحد إلى لبت لبضري نلا مع 


قرت رلكن على عدي الأساييم القليلة 


تم استدعائي وسام 


كي ألفكن من الترجمة لزوجي, إذ 
تم تويلا من المميل الاي ساتنزز إل العميل مايك بغر ادي لا 
ردا بالضبط "كما كان 


أعدة لات استتحواب عع وذا 


يتحمدث "كلبة واحدة من اللغة الصينية ريينو 


ريس افظى بم في حزيرة يتل غيل کل تلك السنودت. حنم حمق 
معني بشآن قري 
سمه بشأن والنبيه اللزغومين وسپ تر كهما له لي السين عنما كان لي 


اھ 


الأسلية الي ل أزرها من قبل. أما سام قم التحافيل 


السسابعة من همرم وثم التحفيق مسا بدأث مكاك ولافة الواله. ثري 
تاولا مکل تعاطق إن كنا تعرف أي عمی بكسب الا من نيع 
أوراق الإقامة امزيهة. 

قال ييلينخر بلهحة ماكرة: "' 


وٹ الال لدی 


", ولكن من بين ككل 


امور الي القشاعا ل ذلك ايوم كانت نلك مي الصورة 
البق ل بسن لما أن اانقطها 

في مطلم شهر آبه لي يليض اراد النحقيق قنال: “إن كان 
والدك للزعوم فد ولد هنا قملاً, فلستفا امتمر في (رسال الال إلى الصين. 


حن يعد أن نوسب عليه أ۵ بتوقف؟*. 


م أنتظر إساية ساي بل أحبت قاظة: "لقند كان ذلك الال ينعي 
إل قرية أسلافه. إة إن عاقلته هناك تعود إل خمسة عشر حول 
"لفلا لبي استمر زوحك في رسال الال إلى حارج فيلاد؟* 


ترحمت سام فقال: "إندا يفل ما في وسجدا لمساعدة أقارينة الذين 
بداتون من أوضاع سيعة في ذلك للكان" 
عندتة التف بيغز حول الطلوالقة 


.رجه قائلاً: عرف هنا 


انفضا وستيقسا, ولكن سا الذي لم يكن على طيحت من سرت 


ند ويه ول ينظ بعرم كاف مند #عيل الصيل سالدزز ل اگتهی» 
هي راقفاً روس إصبت نحو يليننز ودهاه هر بالشيوعي. ثم نادلا 
الصراخ على بحضهماء وك واحمد منهما بتهم الاسر باه شيوعي واا 
حالسسة هناك أكرر الاثقاناث بكلا اللفنين فاسنشاط اينار خضب 


لكن 


على كرسيه ولظر إلينا شزواً. إذ إنه لا يزال عاجرا عن باد اليل ضف 


ام حافظ هلى اياله وصموده. وأعيواء البق بهاينفز فمه وشار 


سام ماما كما أن سام ليس ده دلبل شد موظف اقسرة. 


فال بایرد *إن م لکن اریہ أن تعدرف رتقرل اننا من کاٹ یع 
لوراك الإقاسة اللريفة في الحي الصبين ذأ فرعا كنك أن بوا ١‏ 


عن جوالك" 
فردد سام قولاً مألورا تر جنه قائلة: *من الدجبل في منا لا يعنيه لني 
ا لا يرنيه" 


بدا أثنا سشوزء ولكنا لا شوى على هة الحكومة الأميكية. 


ابايث الل 


حت الفردرالسية وكيب اللصرة العم ويليرث والعم 


تشارلي: فرقضا أن بعترفا أر يقرلا کي شيء عتا أر أن يشا بالرائه اراي 
الذي باعهما أوراق 


وعددما أحضر العم قره ائه إل ايت عن أجل تول عشاء 


اة مزيفة 


الآحت. طلينا من جي أن ناد البنات. الصغيرات إل اخارج يلين 
وكي. ینکن فره من إخمارنا غن زبارة اقصميل بولينغز إلى بيه في سوافر 
لسيك. كان يدو أن عدمة فره في الميش؛ ومنواته المامية: زتدريه 
تيب أسنان قد حت لكنته الصينية. فها هو الآن يعيش اة عليية 
مع زوجت ماريكو رابتشه التوأم وصغو» مامي, وبيدو وحهه ا 
وبطنه “كبيراً بنض الشي. 


“0 


حفاماً عن الرلايات التحدة. فظر إل وقالء وحصلت قى 
س بالطیع حصلث على حنسيئ! هذا ما وعدا به الحكومةة 
ولکه ار 


بتسل, أتذكررث كل للك المعلوماث الرمردة لي الأوراق التعليميا؟ 


ملا وطلب مين أن أنظر إليه. إل مف الجر 


إفا كلها عوسودة في للف فهو يحوي معلوماك هن فرحل 


ين ويکر ناراني ميلادهي ويرري فصتا “كلها نا 


مسرليطون يضما شاي المميل عن سيب إعفائي ستيقة أذقائ 


ب هلي فلكنا 


الکن أن يسعوا رراء 
ناسنا الثولودين هنا...* وهر رأسه باخيرار قاللاً: "في الأسبوع 
اللاضسيء نت بيس إل البييت باكية. فقد رضت معلمنها في الصيف 


حول الع الشبيوغي ويظهر روما بشمررن قعات 


مسن ارا وصينيين يدون منلنا. وني ية الفيقي طب الراوي امن 


لوا ي شخص مشو القرينة. ومن کا ریه في لصف؟ 
إا بسيس. والآن لا السب صديقاقا ممها. يمب حلي أن أقلق ما 


مامي الضغيرة أيضاء ولككين للاكم. بالق لفن حملن 


اء الاسهوزية ويب عليهن الا يخلدجن خيلا" 


به فنسين جما “كنا 


بالط يبب عليهن أن بین كل شی 


نخنشي ما سيحدث تا 


علدما يقوس المرء لمت الاما فهر لا نكر إلا في لفواء, أتذكر 


قيف كنك أخمر عيال خنغهاي في الأيام الي تنبت فيها مهالا 
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كتسها نابضة بالحياة حين في فصلل السيض, ولظرت إل الشرارغ» 
فرايت الأسل ملاعا ويدلاً من الفساء واتقيخ والضاب: رابت 


ار 


الممل أيضا فكرة فقداي وعاتفن هلا اللكان. تمي إته المي الصينه 
ولكته أسبح مو,اً لي ولنا مما 
في الك البحظاث» شعرث بالندم علي ستوات أشمتها نین پل 
شغهاي وإل ذكرياال اللوتة عن نص والأماكن والأطعمة الين م تعد 
م وحسودة ولن تعره إل حر الوحود أبدا. وبحت عسي قاللة: "كيف 
كيفام 
ستستع با حلاوة في قأحظى ما ل حا ا من البحث عن کراب 
ايسث إلا رمات وحطان؟ 


يمكن ل ألا أر ىكل ما حر ى أمنم عي طول الك السنولك/ 


قتي حبالة اليأس الق أمر ها إل ا#اتصال بيصي في واشنطن 
لأر إن كان والدها يستطليع أن يقدم إليدا أي مساعدة. وبالرلهم من 
أنه كان يمان من مشلاكله الخاصة بتيب الاتقامات للرجهة شدمر ققد 
وهدانا ينسي أن بنظر ل قضية سام 


اكه 


م يله الاتكليزية الركيكة: "ند ولد والذي في مات 


موبككوا" 
بعد مضي أريعة آم على المشاد الذي تاكاه مع رده جا 


ارز ويلينفر من فون دعوة إل يتنا. قحس سام على كرسي 


والسده ينما حفس الرحال اعروت جأى الأريكةء وجلست أن على 
كرسي مسنفيم الظهر وأنا أليى أن يسمح لي سام باللحجدت اة عنه, 
لى حصابة ثمرين 


واسنايق الشمور تفسه اللي مرت به عندما راج ر 


يهددن ومان في صالة يا قيل كل نلك السبرات. 


طالب المميل ببلينغز سام بان ينبت أن والده أب وكي قاتلا "زاء 
الت ذلك. أن شهادة مبلاته*” 

قلس سام على أقواله وقال مر "كقد ولد رالدي في سات 
فوانسيسكو" 1 

فكير المميل يلير بنوة ساعرة قائلا! "لي سال فرابيسكو 
+ في سان قرالسيسكو ببب ازلزال والحرائق 
ان وقمت فيها. تمن اسنا أفيياء يا ميد ي. اغد کر في وتان أنه 
ليكثرن عك كل عا المدد عن الصينيين المولودين في الولايات للنحدة 
فيل هام 1906 فلا بد من أن “كل امرأة صينية "كانت هنا في ذال 


بالطسيع ستقول إنه مول 


الوقت فد بت حسما اين وحين الو حبدلت ممسزة كله ذكيف 


ادف افم جیا كور وليسوا 900 هل قلدمومن) 


اب سام يلف دفي يوب فال م اکن قد ولنك مارم 


اکن اتی جا" 
لي ملفاك مسن حزيرة أبتصل. وأريدك أن عظر إل جض 
الصور". م وضع يليننر صورنين على طاولة القهرة, الأول تظهر مسا 
مسرا وهي اقصورة الي حلول ريس القلس أن تدعق ها يل كل 
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للسك السنوات» ينما تظهر ية سام اندي وصوله إل جزيرة بحل 
هام 1917 وعندما ضعت الصررناك ما جنناً کان م 
اتواضع شنا ل ہکن أن تكونا لتشحص ننسه. ففال يالينتر: "لیر 


ولا لدع زوجعك راسك تحملان تما 


ولاك ارال لن بنقدموا ليمدوا لك يد للافنة" 
مص سام الصورتين م اساد إل ظهر كرسيه رقال بصوت 

هدج" ي اخغغي. وسبقول الكم شفيقي فيون هدا 
كمف أشعر افروجته الجديدية هار أمام عي ولكنين ف عرف 

قب فضت وون اشد کي 


وأليق أتنهم موقفه, فيما وفغت خري عد مدعل 


الطخ مشالم 


خاماً. فلكت له ععائف عليها ورج من تقس 


سمرت حوي وجرت إل الغرقة قائظة: "فمل ما يطلبوه مناك 


با أبي, أسرهم اة ليس لبك مآ تخفيه", إن ايسا 


کیا عدا تعره هله داشنا قد فيية كفتها, 


وها برينة عدا 


وها أنا لسرف يذلك, ميث إلا تقرل: "إت قرل الحفيقة نحي فائنها 


من اتلصاعب. أكيمن هاا هو ما خلمتئ إيلد؟' 


فحے بلينفز فايلا اظ حر 


لخ بيلينخز حفيتهء وأخرج عنها وزقة وسلمها إ سام اللي لإ 


ثيد رأة الكلمات الإتكليزية, وقال؛ "إن وقمت عنم الورقة و 


فيها ألك يث إل ها بشكل غير فائرن» تحب حسيتك! زعي 


غير سليفية أصلاً. ولكنء حالا نرقم هله الورقة. 


سنسحك المصائة وحتسية مسديدة حقيفية فرط أن تبلغ عن “كل صديز 


وفسربي وجار تعرف لهم أنوة فل هلا بشكل .غم 


يشكل ماس بأباء الوثيقة اللنين حلبهم و 


لله ترؤي. فما الذي بهم 


وکن لدينا مثفه, كيف کن 


كيف مکی أن يكون أببيه الأكثير من شر كاء؟ أين هم الآن؟ لا ترهج 


تقك يإعبازنا عن فرد لوي فحن عرف کل شي عه. وقد حصال 


عادل ومنصف. أعيرنة فقط عن الآخرين ودلنا 


على حا 


على گا 


ت حوي حاصبيها رهي مندعشة مما تسمعه 
تاع بيليطر غاللاً: “قد لكرن طالبة منفؤقة, وتكتها تذعب إلى 


امعة شكال إن المع لمرن اها وكر للشيوعية, ألا لفون أي 


لقابز؟ كلا تعرفون ماتا عمل إا غضوة في الخمعية 


تقلت له: "مسا جعية مسيية". ولك عدا يت نظرة 
عاطقة على اينق» رأيت ملاعها تطبض 

“فم بتعسرن أف يمير يا سيدة لوي؛ ولكنها هة 
ميرعية. إن علاقة ابتك باك اللمموعة هي السبب الرئيس التي دقعنا 


إل, للقد كانت نشارك في 
وا غرائض, وإن سادا الان 
فستفاطى عن هلم للعنائقات لاما مولودة هنا وهي هرد فاد صغيرا* 
تم نظر إل حوي اين اتسللت إلى وسط لرفة اللعيشة؛ وقال: "إلا على 
الأرسيح لم نكن تمرف ماتا تممل. ولكن؛ إن م لرسالكما إل الصين: 
فکیف سساعداها؟ هل اریدان أن درا افا افا" 

ثم أوما بياينغز ټل ساندرز ووقف وهو يقول: *ستركك الان با 
سيد لوي. ولكنيا لا تستطيع أن تدع هذه الغادات استمر أكتر من 
ذلك, فإما أن فوا ها نريد أن تعرفه أو ساقي على ابتك نظرة عن 
كنب أكتر. آفھے ما قرفا 


وعد أن غادراء هرغث خوي إل كرسي والدهاء وحلست إل 


حالسيه مسدهارة وهسي لتب قائلة: "لادا يلفملون هلا ينا؟ لماذا؟ 
ا 

ركعت إل انب ابنق؛ ورضمت ذراعي سولاء وتأملت وجه 
سام بحا من الأمل والقرة افلذين نطلا رأيتهما غلانه 

فال سام بصرت منعدض بدا وكأنه مادر من بحیدا وعيناة 
دقان في للام اليأس: قد ادرت الوطن لاكسب أفعة عيشي 
وأنيت ال أمي ركا لأظى بفرصة لي الخياة: وبذلت ما في وسعي..," 
*بالطيع فطت ذلك" 
خط إلي بإذمان وقال بمحزء "لا أريد أن بر خلون إل لصي" 
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.وضعت بدي على فراعه وقلت: “أن يتوعب عتبك أن تلعب 
ولكئن: إن وصلت الآمور إل هتا الحف فاا ؤافية عمك“ 

تنظر إل سام قال "الت امرأة صالحة؛ وتكن ماتا عن هري 

"ائم ممكما أيضآه با أبسي. فنا أعرف كل شيء عن 
الصين ولست فة" 

ونا “كا غضن مضنا عاردلي «ګرې خيء فاله زي حي لي 
قيل وفك يعسيدة, إذ تذكرت أنه دك عن حب للره لوطنهر 
والسشاعر الي يكتها للشخص الذي ومشقه, فد قاوم مام مصره 
وغادر الصين. ويمد كل ما حدث له؛ ل يتوقف عن الوثوق بأموكاء 
ولك حبه لخوي باق فوق كل ديه آمر 

فال سام بالانكليزية وهو يريت على إلى وني "لا کر" ثم 
هة إل الفنه اام قايلاً: "اذا وتنقدا العم قيوث. اأتسسعانه هناك؟ به 
بجماية إل اللساصدة, إته حالف“ 

فضت رحري عن الأرض, وكذكلت دمرعها. ونما رهت 
ضع مدي أسابعه على 
سرار اليشب الذي أضعهه وني في مكاني وهو بطر إل بكلى حب 
*لا تفلفي: ها عزيزني”. وبعد أن م كين» تال يده الحظا ثم 


مسج فوع ابته اماه 


ري إلى غرفة خيو؛ أمسك سام يدي 


وفال: 


بدا قوق منزعداً حا عندما ولت غرف عتم يكلام غير 
الذي حكم بالإعتام عبلى 
كل شخص خسبه على اقا الحكومة. وبدا فوت مرتيكاً دا ححيث 
إه ثم جير هنا الكلام عسا ممه لي الغرفة الأخرى. ونما “كان يتحدث 


مترابط عن شعارفت. ماو؛ ومن رئيس افلس 


بككلام لبر مفهوم ويضرب السرير يفضي يده ابت لو أن عرق هنا 
رولبت النسرة الألف لو ألا تعدين يزوجها. استخرفت وحوي وفنا طويلا 
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روغ فود وتظف ملايه, ثم غادرنا الغرفاء فرحديا أن 


مام اند رع 


قلسث لحري؛ خب لينا أن كف 
إيهاء ولكن دغينا خنطر إل أن بود ولاك" 

فلسم الراتقين على ما أقوله أو تعندر ميي؛ بلى قالت بثفة بشمر هنا 
حمل ششاب ندا ن لسرا 


عن المبامة الى تبن 


اطنون حميعاً. وهنا يلد خر. ولا 
يستطيعون أن بفعاوا لدا أي تيء“ 


فتجدت وقلت؛ "لاحقاً. متاقش هذا مع والدك لاحت" 


تهت إلى مام غرف لأغسل دي. ففسلتهما في الخو 
م رفعت راسي فرایت انكاس لرا وق كتفي اسل راه 


صحت فال “سا 


بوركضت إلى المزانة الي رأيت سام معلقاً فيها من مله 


فوضمك فرعي عول سافيه امار سيحدين» ورلعتهها لأعشف الر 


غفه. ويم السواد غلى كل اي أمام عميز وشعرت بللبسي هر 


کرت لتیار الناعم ودن لفان يصومن صر سان اث ضوية 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


458 


القدل الراب والعشرمة 


اطحيط البشري اللاصخدود 


يفيت مدا سام إل أن أحشرت جوي كرما وسكيناً 


وفطت الخسيل ا 


له إل لأرضى. وم أفارفه عتدما جاب الاش 
لپ استوء إل قاعة غدازة. رمبحت جتماته أقصى عناية؛ ولت بگل 
ادلب والسرقة الللين ثم أستطع أن أظهر هما له وهو على فيد فليا 
رايت مان إل قاهة المنازة اتصطحبين إلى البيت, وقالت لي في 
السيارة: “لقسد كنت رسام #مصغورين بطوان في السماء. راطالا 
جما في غاية الانسسام", فشكرها على توجيه اظ افتمازتي التقليدية. 
ټل رلکها لم ساعد على التحقيف من حزن 


حاقاني الوم ملوال الليل. فسمعث قيرن بقلب لي القرفة الداررة 
رماي ادئ ابن بنط لي الشرفة السبحة. والكن في غاية اللطافبء 
ساد المسدوء في أرحساء السيت. فدحرت أن فتيسبي عليه بالفلق 
وف شكوك الق تلض مضحيمى وأعرمين من انرم ولكن أي نوم ذلك 
لاي ستطاردن فيه أسوأ كرائيسي؟ رنفت أمام الناقذة: فيب اسم 
لليف وداعب رفاء لوني, وشعرت بضوء القمر بشع عل وحدي 


اج فدرء وإن الأصير اللي مممع بين شختصول 


إن مهنا اقترق الزوحان ل 
حسيافسا ومھما تيوت حظوظهما موا لو حك فکل ما بمكنهما فمن 


مر اميق إرئدة ا#قدر. وي النهايةن هللا عو مدر محلاتثاد وسيب 
تحعليم فلن 
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جد جب 
في لاه الآخيرة, يقد كان يني لي أن 


السياحل الفيدراية ومكتب للببحرة و 


فى الفوضى التملقة هبار لاتا م 
الاحظ أنه م يمد يقوى على حمل اماتا كلها على كتنيه؟ 
في السصباح اللاكبرء فعسيث إل الاب الأمامي متسنية الشرقة 


هت إل اڅره فخافي لرل إلني اد 
حالات الاتتحار لدب سكان الي ولکین شعرث أن موت سام قد 


قساف حية ملح ناه پر 


لبط ابشري اللاحنيوه من ايور 


عدت إلى فرق وعثرث على صورة لسا 


على الطلزلة في غرفة اة إلى ساني صررة 
4 


ااه الأخبرى الي رضعيها سباء 


لی الطاوقة التذكرنا ٠+‏ 


بن الاين فقدااهم كرالدي ووالديه وأشقاته رخلبقات رابا 


فتمنبت أن يكو سام الآن بصحيتهم جیا براقي ريران وير حوري 


م قعل ابعر وانحيت ثلاث مرايل, فمهما “كال 


رسخا فد عالبدك. سام نن ماقمل هنا 
ت ماقمل 


تقدم ارم ليل الشخخص ار يمد والتحسدث مع الصفار في 
1 الأحدث, وكنت أرغب في فمل كل هلا 
السسن عن متحزاث سلفهم الأحدث, ركنت أرغب في فمل كل 


فاسترت البذئة ال سيليسها للستقر ا( 


في وڅوي ڼ حيريه كي تبتى معه واثناً. وحرصت. على أن ترئدي 
ميم الارن الأسود وليس لون اناد بصي ال بيى. فشكرنا الل على 


ودعونا له بالرحمة رامغفرة ولنا ميما. وم تمرف فرقة 


التحامسية للوسيقى, بل فت يتشخيل بنط الموسيقى الخنائزية. 
» أقمنا مأدية حنازة مخوة متواضمة مؤلفة من خر 


نارن ا 


الأشباء الصحيحة؛ ولكهما بدثا منقانين بالشمرر بالذنب. إذ 


حرت ماق انيب لضو لأها ثم تكن مرجوفة هدما حذث ما 


اب لظنها أفا نسبيت بالنحار أبيها 


ولكنه بعمله هسنا حورن وحرر خوي والأعسام من اللزيد من 


اني العميل ببلينخز إلى اللنسزل بد وقاة سام 


ي 


نا لنطنوت بشأن للك المنماعة ال 


ولا بد من أ هلا اسر نيد بالنسية إليلك؛ 


إل الكلية في شهر 


بأمان"- قنظرت إليه وفقلت: *لقد ولد عسي في سان فرالسيسكو 
راطالا کان زوجي مواطنا" 


كسيف استظمت ان افون قلتي هذا توح مع مرق 


أساعدها لانن أنا جماسة إل مساعدكما. وعدا كاتا تمضران في 
اقرب 


عسيوفما تلو هر 


ي وتملساك إل حانب سر يري هندما يك كانت 


كدت أشعر مرك عسيق وخضي 
عارم. ثاذا انضبك ابنق إل الك الحماغة؟ ولخاذا لم تشر الاحترام 
للناسسب لأبيها في أساييمه الأسوة؟ ولماذا شحعث أي ابنن على 
تدمية جانيها لامي كي لي اللبلى وتسريمات الشعر والآراء؟ لماذا ل 
انقدم أعنق إل وإلى سام مساعدة أكثر لال افك الصعويات. لازا 
م شعن بزوسبها طرال تقك السنراثء وخاصة ل يوم وفالة سام؟ آو 
ها اغتنث يه كما يفترض باي زوه سالحة أن امل سكنت من 


هنع سام من فيد فعلته, إن ارك أن جر هو ما دفمين إل هذا 
اكير إذ إله من الملل بالنسبة إل أن أنسى عن غضيسي غليهما 
دلا من أن أفرق بالحزن على سام 


زعت فايوليث وزو نها لابا الطعام لآسدها معي إل ايت 


وودّعينٍ العم وبرت والمم فرد وعاريكو وانتاها لينحبوا إلى منازشي, 
أما ليسم الشارلي فيقي لبعض الوقت؛ ولگن ماذا سمه أن شرل لي؟ مانا 


سكرام عن ریم ولت ما رمن لاتصرف 
كارملة لاتق لد سحت ارمام 


عملال فة الحداد, يخترضي باثانى أن بزورولاء ويروا معهم 
الطاب ويتعبوا للدومينو, ولكنّ سمشم أصدقاكنا وجبراتنا ابنمدرا هدا 
كما ضئوا في المدازة. وبدآت الترلرة نتشر ينهي ولكتهم لم يدركوا 
أن مأسان .قد تكون ماش أيضاً, فلم صما إلا فابوليث على زيار 
وللمرة الأ 
إل حيسي ابواسيين. 

ارت قابوليت من عة لواح أكر منا عرسة للشبهة بسب 
عملها ومنزطا في سبلفر ليك والکنها كانث تازرف باففيء إل هنا 
لاما وزوجهسا رولائد الديهما ما #نشيان أكثر مين ومن سام. إذ إن 
عائلة فاروليت ظلت عالئة هنا نما سادث الفوضى في الصين. وان 
أعسبحت وطيقة فايرليت ورولاند الي "كانت في السابل تينو ملرة 
اسساب امملھما مستهافين إذ رعا يكؤنان حاسو سین ایا إل هنا 
لجسع مملسومات عن تكتولوجها الولايات التحدة وعلومها. ولكن 
بالرهم من ذلك كانت فايوليث تغلب على مرها 4 شف مين 

فالست قايوليت: “لد كان سام ربلا طيا من مواليد. عام اللو 
لى ماده يكل جلد وفرة, لقد يع فراعمد 


إلى في حیائی» شهرك بالامتان لرجره شص اعم غير ماي 


ولطللا انسم بالتزاغة: و 
الطيمة وتملى بالصر والقناعة, وم يكن دشني مصيرة. وأفرك لاما نا 
يم عليه أن يفمله لينقنك رذ حري. ملالا کان النور بلع كلل ما 
يجب عيليه مله يحمي سام هاقلت" 

خفاطهها ماي قالة: "إن اين لا تقد بالأبراج امب" 

لم أعرف لمْ فقت أسين هنا الكلام. لفد “كانت هباك أرفات 
م أعنقد فيها هذه الأشياه: ولكن هنا حدث قبل وقت عطلويل. إذ 
ی ادرکت في ما بعد في أغماقي أن أعيق ستتكون دالساً من يرج 


شخسروف: وألا من برج التتين؛ وسوي من برج النمره وزرحي من 
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م لبد فابوليت أي رة فمل ها لقوله ماي. وبدلاً من ذلك 
علسى ركين» ورقّدت مقولة قا قائلة! “كل لاء النشية والطاهرة 
الطادو حي تضعد إل لاء 


ل أمسضي في سيان وقناً عالياً من القصاهب والمقبات: زلطلكا 
تعبت بالشساعة في الاضي» ولكنين حينها أصيحت مدمرة عاماً. إن 
حيرن أخبه بالفيوم الكنيفة الي لا كن لشنيء أن يددها. وشمرت أن 
عاحزة عن النشكير لي ما يتمدى سواد ياي وفليسي 

ف رقت منأعر من للك الأمسياء ويعد أن أطعمت فرك وأطفات 


ضور غرف ويعد .أن حرجت موي مع فبات ماله بي اي 


ويشرين الشاي قرعت ماي باب غرفيق. فنهضت وفحت لباب 
مرئدية قميص تومي وشعري مبعثر ووجهي ر ر بپ ايكلى فرأيت 


أعسين مراندية فستاناً ضيقاً من السائان زعردي الود وشمرها مسر 


على شكل تسريمة محدحة وهناك قرطان من اليب والأئاس متدليان 
من أذلبها. غا ذاعية إل مكان ماء ولكنين ل أإغج لفسي بسوافا عن 
يلكات 


تفا عن اللقهى. مانا اتريدييق 


ا يكن ما تقر رينه, فالا لر يفتك ع 

”الم أنك رين بوقث غصيب. وأا آأسفة حدأا ولكتيي ماج 
إليك, فلا فكرة لديك عن الشفط الذي أعان ته يسبب اللقهى وفيون 
ومسؤوئية مسرل ونارن این منشطلة کنر في لوقت خت *. 
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ايت إلسيها وهي امل جرت مرم كم يمب علبها أن 
تشلب آنا من شركة الاقاج مقاال متشي الكومبارس؛ وللناظ» 
الطمام وما إلى ذلك, 


والتجهيرات: کربت لر کاب ور 
نحت ماي فائتة: "لطانا حسبث #عابسي على أساس نسبة مشر 
باغة من...". فل ركت لفيا أماول وحصي أن تدطمين إل اروج من 
قرفن والتواصل مع الحياة ومستاعنقا كما لمالا “كنت لفعل, ولكنني 
في تراقح م أككسن لعرف كينا واحداً عن عملها مع للمتقين وم أيه 
الذلك حقاً. فقالت عاي: "اام بريدونين أن اجر بعض القطع لبخعة 
أمسهر ورجا لسنة, إفأ برأيك ما الأحرة ال يفي لي أت أطليها؟ إن 
كلا منها تكلف مدين خسن بولارا, للا مب علي أن أطلب خسة 
ولاراً في الشهر. ولكتين أفكر إن أن لظف لارید“ 
کل ما تقررين لمسلدء نا موافئة عله" 
وحهما بذات بإغلاق الاب أمسكلت به عنمي وقالت: "طا لا 


وهر 


السريدين أن تدعب أدسل؟ تب أن تاي جا دعیق أسرح خم ك 
رعا يب عليك أن ترتدي فلا وار جي معي لعب لي نسزهية. 
فقلت لما: ۷ أريد أن أفبد ساملات" . ولكبين فکرت في تسن 


فاا كم مرة ت رکتنی وحدي في النسيرل 


أسيرعان قط 
حستقت ماي إل بفضب وقالت: "يهب عليك أن جرحي 


وتستواسدي مع مافك, ستعود حوي إلى فیگافو قرياً. لها اسه 


ار کٹ معصمي: ورقعت کا يدبيهاء وهركحها 


لأس 


باط # وققت على أحد كمي حذاتها للرتهعين ومشت مار محة 


م لوقت واسندارك ولفرّعث بالكلمات بسرعة 


شی فيرث وده معنك*, ولگن هذا 


بعسيد عسن صلب اوضر 4 لا يمكن ما تفوله حن سام أن يكزنن 


أو لتقا من أن يدم النشرريق يينكسا. ومع ذلك خد آثرنها أن تراسا 
الكذب حين النهاية؛ ولكن فكرة خش سام لنفسه + تدر ققدي 

لد ابت أنعرق مبذ اللحظة الق ولدث فيه ولكنن لطللا 
تصرفت وكالي القمر اتذي ينور حولها. والآن بدأ عضب سياق 


بكاملها يشحر في «اعلي ریصب عليها؛ على أعين الفبية 


حاتقت ل بينيها الرديضين» وعى تقول؛ "إن اميس ناء با 
بول لين تريديتي أن اتب 


قصرخبت لي وحهها قائلة: "ار حي 


'لا!", وف مرة وحیدۃ من بين مرات قليلة عست فيها أعين 
اوري مشكل ماش . ثم “كرت بصوت اجان غاللة: لاء ستصفين 
فل لمرة واحدة. لشد كان حصوللك على العفر أمراً مايا و كان ذلك 
اکر الول لبان" 

فهرزت راسي رافخة أن لسغي إليهاد وقلت: "لند درت 
حيان* 

ا لتقن دمر سام حياه بف" 

"هتا من ديمك؛ با ماي: قلطلا وحهت إسيع اللوم ل انيع 
باستشتاء الفسلك". 

"لم أكن الألمدت قل سالدرز قط لر أن عدت إن عناكد حط 
عليك أو على سام: لا أصداق أن هنا هو رليك يسي*. ويد غليها فا 
لستجمع افوا وهي ولقنة هناك مرئدية ‏ وها الزمردي: م قالت: لد 
متحك المميل سالدرز عرو كل فرصة مناحة 

"إن کت تسین ریف فرصل" 

تابصت ماي قائلة؛ "لق كات سام ابن وثيقة. وألى إل هنا بصورة 
غير فرعا سألوم تفس ليقية حهاني على شتل سام نفسهء ولكن هلا 
لا يغسبو حقيقة أن ما فعفه كان صراباً باللسية إليك وإليه ويل عالضا 
فكل ما كات عليكما فمله هر أن نبوحا بالخقيقا...* 

غ تقکري ل ما سدکون عليه عوافي ذللك؟* 

بالطع فكرت فيها! سأقوغا لك تياد فد قال العميل ساتدرز 
إنكما سحالان العفو إت ارفا بالحقيقة. الشر. با يول! وعنديا 


ستصيح و كما قاتوتبة وستصحان مونطنین شرعيين, ولك وسام 
فالتما عنيذين ومتسسكين بقاليد كما أنصينية الحاملة". 

“عل تثوميدين الآن على كل ما حد تل 

لا أريد أن أخول فلك جا ينول" 

ولكتها قالث الك فمل! فشعرت آنين أغلي من شدة الغضب إل 
درحسة حملتي عاحرة عن انكر السليم. فقلت باتهمال: "اريدك أن 
رجي من منسزلي. ولا أريد أن أرى و مهك تایه بدا" 

فقا لي يصوت هادا حداً؛ “لطللا کي على كل شيء” 

ان کل شن» سی حندث في ساني حداث يسيك الت ". 

سفت إل اق بالنظار سماع ما سافوله وكأها كانت سنظر 
ماع مد وقت طزيل. وإن كا ذلك ما ترهدوه حسناً... 

فلت خا “نفد كان والدي ميك أكتر مين. ولطائا أحب أن 
يملس إل حاييك لبقى قربك.. و کات لمي تيك کدواً میٹ كانت 
ملس مفابلك دافا كي تسكن من تمل ابتها اسيق وليس ايها 
الأخبرن اللفييسية ذات الوه الأحخر البشيع". 

فلات أعين يسععرية وكأن لفسال عابهة الأحمية! "علاطا كت 
تفسارين مسي وتمسديد» ولكلك كنت أنت العزيرة على قب أي 
كانت لمي نمب أت 
تنس إل حانيك. واعندم ألنم الثلاثة أن اوا الف آي يوب 


اوها لغة سرية عاية تستخدموها لفون يعيدة عن أحادجكم؟ 


وأبي. نقد كان والدي مب أن ينظر إلبك. 


بلفة الحي يزب اني ماي من هذا أو 

كانا بنعلان دقلك تا لي وليعيرا لي عن مكانيق الثميزة لي قيهما؟ 

فقات ء انين اتندث إل نفسي: ”9! لم نكن الأمور عكناا" 
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فد كان والدي مهسا بك سيت إنه كات بننقد اما أخطاءك. 


ولك أحسناً م بسسالن قط إن كنت أريد انحا هاا ومع انك 
القت الكتية قهل قملت ديا للاستدادة من هنا؟ انظرني إل 
صدیاتك فابرليت. افد حققت ينا مهماً في پها, وماذا عت لا 


أمبركا من أسل الحصول على الفرص 


إن ابللمسيع برهدون أن بأ 


فدقت الفرصة با 


سسألتها بذك أعفيه في نمسي لسنوات قائلة: "هل 
1 


احبناكا وهنا عثلبث مين ان أعدها أن أعنين 


مه 


بيكك. ملت فلك وأمث يك إل حرير 
1 


لاغ كين يفده وأعمل هنا في النسزك ينما نتحنيي أت إل عاولار 


. الذل ولطوان. ومن ذلك اليئ وألا عائقة هنا في اخي المي 


وأمضرين الحدلات وتستممين برقاك', ثم أدضين فضبسي وكموري 
1 


بالافى إل فنفرّه بار أعلم آئن سأبدم عليه يل ١بد‏ ولک حقيقي 


مسا لدرحة أنه حرج من قمي قبل أن لمكن من متخ نسي : “كلفد 
أعتي بايتدك حين هتدما ماث طفلي' 


"فطللا قسوت عل لبك اضتطررت إلى الضاية يموي زلكيك 


لوحب عل 


حاولت حاهدة أن قبي بيدا غنها. راعددث أن تركيها وهي طللة 
في نة مع سام عددما كنت آعيتك لزه بع 


ليس هنا هو السب" (أم إل كلك 


امه فلك لني ولمت اللسبيع لأنه توي علي البقاء لي البيثت 


ا.. ولكن؛ إن عرض عليك أحه منا أن بحنين كموي لبعض الرفت 


تدهم موففك. ولكن ليست هدا علاقة بين أي من هلا الكلام وما 
عدت السسام*. 

'رلكن: بالطيع هناك علاقة! فک ما حدث يجا له علاقة بابتلك 
غير الشرعية أو جا فمله شحب القردة لي“ 

نستششحت مصلات عدن ماي» وبدا قضيها برها صدا إلى 
اسح عاثلاً لني اج فيد مر قن ف 
باس بلك لأنن أعطر هنا منذ نوات عنيدة. م يطب أحد ميك أن 
مرجي من الغرفة ل تلك الليثة. فقد طليت عنك أمي يكل وضوح أن 
تبقسي هحي لاا أرادءن أل تبقيك أن بأماث. القد تمدثت إلبك بلقة 
اي موب ومست لك ممرڈ من حبهاء كما لاطا فعطكه کی لا 

أنا شيعأ ولكنن أف ركت عددلذ فا تمك كبوأ بيت تبره 
مكلمات الحبة تنك للك ولبس في" 

"إنك أعرفين الخقيقة كما لطانة فعشت» ولكن هذا لن ينحم. ظلد 
أحيستك آي كبوا إلى حرجة لقا واحهت وتنك رسال وحدهاں 
وتكيني لم أسستطع أن أسمم لها بالنضببية ينفسها ال توحب علي أن 
أساعدها وأن قذك", وينما كت انكر كت لستميد ذكربات للك 


اللبلة وأرى الصورة راضحة أمام عي ولا يد من أن أمي حيث هي 
متركة للتضحياث الج قدمتها لآعين. ثرى عل سين أمي؟ آم أنها في 
قافا الآسيوة شعرت الفيبة الأمل مين للسرة الأحيرة؟ ولك ليس لدي 
وقسث لله الأسنلة ينما وقفت أعيق أمامي ويداها على عصرعة 


وملامج وحهها اسيل منقيضة من شدة عط 
"لقسد كانسث الك للل ؤاحدة من حياتك كلها! کم من الوفت 
عمدت إلى لسسضلايك با ييرل؟ كم من الوقت استعتلدها ادم اظ على 
مافة يدك وين ساب ويلك وبين جوي؟ عندما کت تستعيدين وميك 
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ف الح دفي ققت لي أمرر؟ من لواضح أك لا تكريبها, للد قلت لي 
إد مك الست عندما رك تين إل لك رة ولت شا امت 
منك لأاك تمليث عن مايق رلكتين أمضد أنك عبطلا فلا يد من أن 
لبها تعر لآنك لم لحي الفسك. إنك آم وهن ر كين أن ما أقوكه سح" 

خسعرت برقع كلساقا “السامة على رحهي. إا عحقة. فار 


واحهت أنا وجري الوقف سه... 

واسسلت. ماي كلامها قائلة: "انك نظبين كاك تحليت بالشجاعة 
وخازلت عن الككيو", ول اصع لي سرتها أي إدانة أر توبيخ بل ود ألم 
عميق كلف هي من تمرضت اللمعااة. "ولك الحقيقة هي ألك کنن 
اة وحاتفسة وضعيفة وققة طوال كل تلك الستوات. فلم تساي 
نفسسك والو مسرة واحدة عمسا حدث في الكوح في تلك البلة. وم 
شحدة أن ابي كيت اجتضنت أبي بين طراعي 
بی بد ام آتنامها, هل مأك نفسك مرة واعشة كيف بفدتنه 
7 إن كانت قد فضت على الاطلاق؟ من تظين أنه امح ها 
مسن الظنين أنه اسر جنا من الكو لي الوقث الذي يدر فيه اقتصرف 
النطاني ويه هو أن أخطفاك وراي أتمون؟” 

م زى لي آستلتهاء ولكن الأحوية الي هارت في هين ل تزف لي 
15 

وسات ماني “كلامها قائلة: *لفد بت في النامنة عشرة من 
عمري تقسط. ركنت عابلا ومرموية: ولككين قحك ي العرية 
رساك إل اشح كفي اه أنقنت حيالك, با بول. وتكنك 
أضمرث لي افد ودنوف واظلوم طوال تقك السنواث. قد تظبين ألك 
جحت الک نو عن سي ولكن نانك م تكن إلا أعطاراً. 


وللحقيقة هي أل لنامن ضحيت واحتبت بك" 


تتكري ولو 
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“حفأل”: وسكت عن افكلام فيلا ثم قلت “مل سطر يفتك رار 


ا اخياة ال أعيشها هنا؟ هل لتخيلين ما يحيه أن أرى 
ان كلل يوم ومع ذلك ليقي يعيدة عنها؟ أو ما جنپ أن أكون 


فکري في هناء با ييوال. إت لا يستطيع 
"ما الذي لقولييه؟! 
"ل يكن ليتهي با المطاف هنا في هتا الأكان فاي هدر عليه لله 
بيب لسك الكساور من البزس لولاك”, خاصت كنماقنا في أعماقي 


تركك ليلا واسدة مريمة 


يكون 


وبمنت انلق داعفي, فتايمت. فالثة: 


ومأساوية تمعلك ريون ولمريين. فتبعدك لألين أك الصغرىب ولأنن 
أحسبك وأفلم أنك تعرضت لضرر بدي وثن كنسكين أبداً من رازية 
اللممال واخظ النين لان ياك" 


أغضت مين غاولة أن ألملى بالئدات ودود 4 ار 


ميا ثابة ولم أره أن أرنها طرال حمان. فنوسلت إليها قائلة 
اسلطييين رحسب أن تقادري من فضلك؟* 


انرق سالا صدري کالسگین لار 
ولككسنين كنت خاضبة وجروحة لأغنا وشت يسام, فوّهت إليها أكثر 
“كلام حاقد على الإطلاكق فاطة: *بالطيع لا. إا لم نكن لنأن إلى هنا ل 


الک ما قول صمح 


لقد ظندت أن تعرضت لأكو اذى أنصطيع أحمله» ولكئني كنت 


“كسيف المت أن عملي هذ كيف استطعت أن ارسق 
هک ألم تعلمي ا أحب زي جي لي" 

اعصرقت فاللة: "نمي اعام فاد ولكنٌ ري حي لي كان بطد 
أذ ذلك مام آي الطسريقة الي اعحدت ها أن تنظري إليه في ناء 
لساناء وال بلة الق قغيت ها اللنوسل إليه» ولكن شعؤراً مريماً 
اتابن حيال هذا اوضع" 


اد مصعزقة. كيس هناك جد ذه ادكيانات؟ 


الرفحمت إلى اللو 


کسوحه فلاس أحمس على اغلا الحلة؟ ومن البق رسم وجهها بكل 
ب 

وینما كانت ماق تحدث تسازعت صوز من للاضي في ذعين؛ 
"سورة ماي وهي ضح رأسها على صدر زې حي لي وها برقصان» 
وصسورة زي حي ل وهو برسم آعر عصللات شعرهاء وصورته وهو 
يزين حسمها برهور الفاوائيا” 

قات لي "بج سف تان عرق أن هذا قدي لاني أدرئد ألك 


“كنت تكتين له الشامر طرال تلك للستواث. رلک ذلك کان مرد 
لا تن ر كين هذا؟ للد حفليت اة 


ا لاب" 
ي حي لي تلم لبق معاً إلا بضعة ساح 


والآث: فهسست. أعمسواً ما كان مائلاً أمام عبني طوال الستوات 
المشرين الماضية. ققذت: ڏل زي جي لي هو والد سوي 
حي لا 


إنه الضوت الذي لم 


نا أو اعيي أن نسسمه, فافضت إل قور 
ورأيت حوي واقفة عند مدعل المطيخ» وعيباها تحدقاك إلينا بنظرة باردة 
عالبة من شمر وهنيتة انامح نوجي باغا كانت تخي إلينا مد وقت 
طسريل حداً. قد كعرت أن موت سام ورواية أخيق لا حدث لي اة 
قد هدما كيان» ولکي شمر 15 1 


ت في تلك الح برعب فيي لأن اني 
ممت هذا. ققامت عطرتین ٤‏ 


ت ابتها باقداياء وها إل عالم هارلایو 


الث رائراق: وقد بدت حينها جيلة وأليقة. ومد أذ تخررت ماي 


ار مر المدوء ملاغها 


غم من كيل ما حدث للك 
القسيلة. لفة تشاحرت وأعين عتى الأحدية, وتنافسدا انعرف 


مما أفضل. 


ومن نيدو آمل ولا 


الغومل الخامس واتعشرمة 
إل أن بشيب شعرنا 


كدت على سريري وهنا قسوة كبوة تسكن ضدري مكان 


فليسسي. وفسعرت باي عدمرة إل الأبد. فاصفيت إل ماي وحوي 
تهاماذ. وني وقت مناعر من اليل حنمت أصوائاً عالية, وصوت 


عبط أبراب؛ لكين مم اغد پل مناك ل 


من أجل ابنيق. فلم تمد لي 


ممع بلك المشاقة قط 


داعني أي طافة لأقاوم أي شي لكت رتا لم 


ت ماي عة بشأن. فأنا ضحيفة ومتحافلة. وریا كانث مغ 


في أنين لطللا اميت دور اقشسية. لقد نشأت ا وساي في الول 
له ومع الوالدين تفسيهماء ولكن لطلئا اتطاعت أعيق أن لعشي 


بش سها. فاقسصت جميع الفرص: رشن بأعمذ جوي» ورش 


عويب للسلء .ورغبتها الدائمة في اتتروج والاستسناع الها ينما 


ارت أن کل شبي» سين في حياني جرد تة اموي 


في وقت متأخر يعد الك حمث صرت حريان الياه في اللحمام؛ 


لتها. وعندما ساد للدرء في 


ورمن حوي وهي تمتح الأمراج في 
اء الیت يرل هام عقلی في لمكنة أكثر عمفاً وطللاما. كد جما 


أعين ألظر ال الأمور من منظار حديد كتياً. ولك كل هذا لا خر ما 


حدث لسام. إنني لن أسائعها على ما قمك كيد بالرهم من فا كانت 
عقسة بالسسمي وراء العف . فرعا كان منتاصنا عن الاختراف يكل 
تومي حضأ ندحا من جايي واب سام أدى إلى ثلك اللأساة 


الرعيية. ولكر 


لان لم تولا ماي كما مجلغ جا من أل صالسا؟ إن 


475 


اوت ماي أن تبون بها عترمت فمثه تا ففحدا قينا لکن افا 


أدركت انين أنسم بلسو صذات التين. غاا عنيدة وفخورة 


ت اء یس 


عل أن اجو جوي ألا لطللا کات وستكوث اببق. ومهما خمرت 


كسم ماحسلها من حيبي وهای و 
طريقها في الحباة, وكان لدي عشرة آلاف كملق بالف ستساعيئ. أما 
بالنسسية إل مايه فقست آدري إن كنت سأعثر على حار يمل 
أخفر ها 


حين إن كدت ارهد فاك ولا أعرف إن کت أ 


أمسمئ أي علاقة يماء ولكتين راقبة في منحها فرصة لتشرج موقفها 
لي مرة أخعرى. 

بيغي لي أن أذهب إلى الشرفة للسيسة وأوقظهم! وأفل كل هذا 
الوقت متأعرء وافدو» يسره الييث بعاد الأحداث الكتيوة البق 


وفعت في هنم اليلة الرعيية: 


"استينظي! استيقظي! لقد رحلت حوي|” 


فسدحت عق ورليت اسيق زي وملامح الآعب واضسة على 
وحهها. ملت وأنا اشم ب توف يسري في أصداقي. 

e 

"للد رحلت سوي" 
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مخت من سريري» وهرعت إل الشرفة السيحة. وينا لي من 


بتري 


”را قعيت اعمالي أو فعبث إل القوي 
فهسرّك ماي رأسها, م نظرت إل قساسة ورق ججمدة لسكها 
يدهاء وقانت: “لقد وحندت هده على سرعرها غندما استيقظك” 

عست ماي قصاصة الورق وأعطتين إيتها. فيدأت بطرايقا: 
تي 
الم اعد اعرف من کنا بعد الآن. ولم عت الهم هذه ابات اني ره 
فتها أبسي. أدرك أنك ستعتيريتني مرتبقة وحسفاء. وريما أضون 
كلك ولكت يجب عطي أن أعثر على الأجوية. ريما كون انين 
هې موطتي العنقيقي على كلل حال. وبعد كل شي» قات لي خالتي 
ماه اتل كه يتيفي تي أن لقثيل واقدي. الحفيضن. ل علاقي 
بشاني يا آمى. لدي ثقة خبورة ينقصين وبما يفطه رئيس مغو 
اليه 

ىه 


العسذت تق صقا وبدات مقت قي عباطا وهنا إذ إن 


طم ےا أن حمر وها خو بالضبط ما فمل في ربافتها. وا 
ليست نالا طريقة ممكنها من لی ما كت هنا. ومع ذاللك: بدا أن 
ماي صقت دتتك. 
قسألت ماي عندما تيت قراية الرسافة: "هل هريت فمل“ 
"سن الست فققة ولا غي قلك أن تقللي أبحا. شغرت اين 
مستاية من ماي لاا بدأت يومها عدث من عاقيا لي رقت اني 
كنت آمل فيه أن ننلقش الأمور هدوم ولكنين وشعت بدي عراساة 
ar‏ 


على ذراعهسا عار 


كات حوي مسناية ليلة اليلريشق وكذلك كنا جميعاً. ذلة بد من كفا 


أن أحافظ على بعض اللدوم بيتا, يقلت: "هه 


فعسبت إلى مدل عائلة بي اححدت إن هيز 


مود إل الث اتال الغطور" 
فاينامت اع ريقها ثم شهنت قبل أت تثول: "لتد سأئنق حوي 
في الليله الثاضية من زي جي لي ققثث لما إن احق أله لا يرال يعيش 


في شسسطهاي لان أغلفة السلا الين برها تظهر دعا اعد معالم 


فا لن تذهب 
عمسن زي جي لي: فهبي لا تستطيع أن 
عسخهاي", ومستون الأسباب على أصايعي على أمل أن يتقش هذا 


نفل الطائرة وتذهب إل 
تيل العاقي من ماف ماي. فقلت: قد استزلى ماو على اليلاد 


علاقاك. دبلوماسية بين الولايات. لحد و 


قاملعين ماي قائة: إا اتستطيع أن يذهب إل هونغ "كرلغ فهي 


مسساعمرة بسريطالية. ومن هناك 


تستطيع أن تذهب مثياً إل الصين 


ال لوي يسنا 


بافضيط كما فمل الاس الاين كيت احرهم لیوسلو 


الال إل عاتقنه في فرية واه هونم" 


لي 


فحارلت ماي أن تواسيئ. 


طول حين بدا عور بقلب يهيمن حل 


قحرحت الككقمات من لمي وكألها ممرفة ومكسورة وأنا أقول 


| لعب ليحت عن أيها وحسب. للد شار غالها 
كانت نظن أنه صحيح الح أنه سطا. إا قرب مناء ميق ومن أبها 


لا تفولى هنا. أت أمها الحتنيقية, انظري فق الرسالة ثانية. لله 


دعتي سافتها ودعت أنت أنها. إلها بنك / 


رت فاا 


علي أن استعيد سيطرن على 
مسشاهري. ويب علبنا أن نفكر وغيد طريقة انماع ابق من ارتكاب 
قلت ها مقكرة بصنرك عال: *ستسناج حوري إل کیو من لال 
إن رادت أن لغب إل السين* 
وبا أن ماي فهسث ما غلك, فن القت الذي انمت هي فيه 
لمران المصرية لوفت طوبلي ولودعت أبولها في اصرف أثرت ألا 


are 


وسسام انبا غادة الرالد اراي لي الاحتماظ جمدحراتا في مكان قريب, 
#اسسرعنا إل اللطيخ وغها نحت الفسلة عن علية البن البق اعتدث أن 
أحتفظ فيها عمظم مد عراز فر جيدناها فارغية. لقند أععلث وي لاله 
ولكنين ل تقد اذامل 

سالتها: “مين تشين ها فادرت؟ لد سهر غا مصحدةا...' 

"لسلا لم مهسا حين ضت؟ ذا لم أعمها حين حرمت 
“nq‏ 

كسنت لسم تقسي أيضاً. وكنث لخاضية ومنفطة من كل كي ء 
عسل ل اللسيلة الاضبة ولكتين قلت "مب عبلينا ألا نقلق من آمو 
كهذء الآنء بل تيمب علينا أن تركر على حوري لا مکی أن تكرت قد 
ابنعدث كتير ولا رال تنيع أن يدها" 

مې بالطيع. تراد ملابسنا. سنستتقل یار 

“واا عن فود" وحيق في فة الرعب وارسان الاك لم 
أمعلم أن أنسى مووليا. 

*ستتوحهين ألت إل عطة الانحاد وبين عنها هاف وساتي ا 
احتپاجات فون ثم أقود سبارن إلى عنقت 

ولكتسنَ حسري لم تكن في حط الفطاء ولا لي عا لالت 
أبضاً. فقتيټ ماي ف لز بمدماً. کا لا تعرف بشکل موک إل 
أبن فعسييت حسوي. وصعب عابنا أن تصدفق ألما ستساول قبلا أن 
تلعب إلى الصين. ر 


ن وحب عابنا أن صرف ونان نالك هو مآ 
مستفعله إن رلا أي رصة في منعها من السفر. ومكذء وضمنا سل 
حايدة. فقادت أنا السيارة إل الطار ينما يفيت ماي في اليمث لنحري 
بعسض الاتصالات الائفية. فاتصلت أولاً ماتلا بي لتعرف إت كانت 
حري قد قالك يا للقعيات: تم اتصلت بالأعمام صرف إن كانت فد 


420 


طليث نصيحنتهم حول الطريقة للناسبة لوصول إل الصين: وعد ذلك 
عست ببتسي ووائدها في واشنطن انستضسر عن وود أي طرقة 
رة ادنا على الإمساك موي قبل أن تقادر البلاد. لم أعلر على 
جي في اللطاره ولک ماي القت مطرمتین مثوتين التقلق. أولاهما أن 
فيسريل بي فالت إن وي #تصلت هاب وقت بكر احا من المطار 
رهي تبكي؛ وها قالث ها إلقا ستفادر اليلاد, فلم تصدق عيزيل حراي 
ول نالا إل لى هي فاد أما الملوسة فنانية؛ فهي أن مكي علست 
عمسن وله یي أنه من الممكن وي أن تقدم بطلب الحصرل على 
تأشيوة إل هونغ “كنع وتطفلها قور هيوظ الطائرة. 


قتحث ماني عطيتين من حساء الدحاج وستهما على للرقد: بهنما 
شت أنا إل حاب الطلزلة وا أرب أعيي وأشعر بالقلق عرفا على 
اسسلامة بني إن ايتن المميلة التمردة حوي معوحهة إلى لكان الوحيد 
اندي لا بغي غا الذهاب إليه: إل جمهررية الصين الشحية. ولكنّ حوري 
بالسرهم من "كلل ما تعفد ألا تعلمته عن لقصين من الأفلاب ومن فلك 
الصببي حرء ومن المماعة الغبية ان اتتسيت إلبهاء ومن للعلومات الي 
مالعا إياها مدرسوها في شبکاو» هي لم تكن عرف ما الذيي تقعله 


نقد تيمت طيحها التمردة وتصرّفت تصرفاً ناحا من الفضب والارداك 
والحمساسة الق في غير عملها. ققد ترقت بناء على عمواطف اليلة اللاضية 
ويسب ارتباكها. ولكنين اعنقدت أن هروب جوي إلى انصين هر مرد 
هروب مت تحن الرأتين الكين تناقسنا عليها عط لولادة. فهريت نا 
اسبحث مسن أيها الحقيقي. وبالرغم من فلك لم تدرك حوي كم فد 
يكوت الحث عن زي حي لي مؤذياء ناعيك عن الحطورة الكامنة وزايه, 

ولگ إن كات سوي لا تستطيع أن دعقي عمن ليها 
الأسامسية: قأنا أيضاً لا أستطيع أن الى عن مقيميق. إن دافع الأمومة 
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ې دا عسي قوتي فگرت إن أمي ولي كل ما فك لتقذن وتن مالي 
عمسن عصابة غرين وأسينا من الياباتين. ورعا يكون أمي قد تلك 
بسب القراز الذي الفذك ين تركت والدين ولكتها فطت ما ليه 
عليها ضسيرها. ومن الوک أن الرعب. قد ملا قليها لدی خروحها إلى 
ظقك الفرقة حيث الحنود ولكهة لم لقره حي أيضاً. إن يي جاجة 
ال ومهسًا كانت الرحلة عطراء ومهما توت عليها من عراز 
يب على أن أعثر متها وهب أن تمرف أنين سأقف إلى جاليها بلا 
افيد لر درط 


ارتسسمت ابصامة صفوة على حَنينٌ وألا أدرك أن قضاري إل 
ابمسية الأمركية ساعن على إقام مهمين. فأنا لا املك حنواز قر 
الي 
م تكن تسريدن على أراضيها قط. للدي نض اتال لي بعثانة قيعي 
ولككسيه اليس كافياً لوصول ال الصين. وسيستغرى بيع اللفهي وكا 
وبڈ لاء في بمكان أن أذهب إلى الثناحث الفيدرية وأعترف يكل 


مرکا بز ل جرد ولبلا هويا وهلا ما ميسمع لي يآن الفادر 


كيب أراة 
اهم ترا 
عست ماي ناسا في ثلاثة ارت ثم ذعينا مما لل غرفة فيزن 


ل إن شيوعية من أشد الشيوعيين طا على آم 


فوحدتاه شاا ومقملاً. ختسامل ااه وقثل ملاية سريره بعصية 

“لين سفية لين روي 

ففالت له ماي ريما للمرة المشرين” “إلين آسفء .ها فرت ققد تر 
سام وغيسريث حوي. هل ھم هذاء با قيرث؟ إلا ليست هنا. نه 
ذعبث إل السين" 

إن الصين کان ممه *. 


الت له: "اعنم هلا 


“ب عل أن أتبع سوي, إذ رعا استطيع أن أعثر 
عليها ف متخ كوت ولكنين سأدعل الصين إن ثوحب لي طلا“ 
فکرر فون قلا "إن اقسين مكان سبئ, وستنوئين عاك" 


كسيف يمكسنهة ذالك وخی افق اليا على الللايس واشرهرات 
وشسلة وسياركا الفحسا؟ لوك أن أصرف الك للشاعر حايا 
وألاكسر لضي أا قد ماعدتئ أيضا على دقع لمن هذا ازل ولي 


سداد أجور تعليم حوي. 


تال فيون: "ها أملك مالاً. أنشرة لي بسض اللوارب: الكو من 
القوارب' 

تظرت وماي إلى بستنا ول هم هبن 

أحتضرا لي القرارب!*. 

ملت أقرب قارب فاعله ورماه علي الأرض؛ فتحطّم رذج 
وظهرث عن يون الخنظام لغافة من الأوراق النقدية عماطة عطاطل 

فال فيرة: نه مالي من صددوق امالا أعطياي لزي من 


اتقوارب” أعطوانٍ امريد(" 


وس عات ما بدأنا تحن الالال بتحطيم مجموعة فرت عن لقن 


فاعطى فسيوث حصته من صنتوق اعاللا حن بمد أن أصيح مقا 


ولكن فرت على مكسا جیا لم يكن يتلق ماله واستطمت حينها أن 


أتذكيسر الرة الرحيدة البق رأيه يها يعسرف المال: وهي للك 
اسطحيدا قبها إلى الشاملن في أول مبلاد أمضيناه في لوس افوس 
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ممت وماي هلال النقدي وعددنكه على سزير فيز: زد أن 
هباك عا يكفي لشراء تذكرة طائرة وحن لنقع يعض الرشى إن لشت 
المامة إليها 

قانت مااي “ساني معك. إذ الطللا أيليدا حنسداً وحن معأ 
يمب أن قي عسناك اتعستين بون والقهسى وللنسزل 
رالاسلاف...* 

قسالت ماي قائلة: مادا إن عثرت على حوي ولم تسمح للك 


لطت بالمغائرة؟*. 


ها ظقة مدان هلد وتوت قلق أيضاً. أما أنا فسرعوية, ركنا 


ستكرن أفياء إن م ليق, فسسحت فقس باإنسامة واد 


فدالست: “ساتصل بيشي وأيها اللمرة الايا وسأكب لاف 


رايس ليكسون فقد ساعد المديد من اقنفى على اروج من المين 


التخرحين ورج سوي من اللصين لأغا اسر حا من هناك من قال 


موه 


قلت ا موت تبت الغ گند امیت إحبدى وهشرين سنة 


من ري في الم 


» وتمشرين سل عرق في لوی أتطلوس: ولكنين لا 


أشعر أن ذاعبة إل الوطن بل أشح. أبن افد وطين. إنين أعسد علاك 


وارصو أن لرصسي على أن يكون لدې ولدى حوي شيء امود من 


اق في وصور مام قحي التحاعة, ررر جوي لأريها النن 


الذي أقابلهم, وجد فلك :وقفت أمام الطتولة ال رتفت عليها مور 


أأقسراك العاتلة 


دمت سام والأآعر 


وتاكرت فا فاته ماي فيل 


يسطيع سسنوفت: ككسلل شه يعود فالس إلى داه وفقست اوا ما 


تفده بكلامها, وها أنا الآن على وخاك بدء رحلين اللديدة. سنظل 
نرنكي الأسطاء؛ ولكتنا ستسيح الفرصة لإصلاحها. قبل عثرين اأ 


يندت أمي وأن قرب من الصين, والآنء سأعود إل اقصين وأنا لم 


لأمسميح الكو من الأمور. قدحت الصندوق الذي وضع فيه عنام 
الككسيس الصفم الذي أعطين إبلد أمي؛ ووشحه كثلادة حول عنشي» 
فشد ان في سري من قبل. رآمل أن لكيس الذي أعطت عاي 


حوي إباه عنتحا يت إلى الكلية يممبها الآن. 

ودعت الروج ففق وشكرته. ام أوصانين ماي إلى الطار. ويندا 
كنت أمر بأشحار انعيل وأتأملها من نافلخ راحمت تخنطة في ذم 
اهب إلى هون كونغ وأرتدي ملايسي الريقية وأعي ادود إل 


السصين. ويه ذلك سأتوحه إل قرية حائلة لري وعالقة تدين - نقد 


معت حوي عن كفا الفريتين - لأحترص على آنا ليست عداك؛ ولككن 
قلس الام خسان وقول لي إنها ليست غداك. غلا بد من ها ذعيث إل 
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مهاي شم على وائدها الحقيقي وتكتشف حقيقة أمها وحاتهاء 
ولک ساکرت خطفها اما كدت أعشى القئل باع ولكنين كنت 
عائنة اتر على کل الأشياء الي لا بال من لمكن أت غفسرها, 

أنفسييت نطرة عاطفة على اين الي حلست متف عقود السيارة 
بمرزيمة ويصرار. خذكرت طق النظرة على وحهها وهي طقل حديية 
للشي. ولذكر خا عدا عيات مائنا ومرهرات أمي في قارب الماد 
لا بزال علينا أن تقول الكتم لصحم الأمور بينا. ولكن؛ سيقي هال 
اعياء إن أشي ابا أن أسامها مليهاد وأمور يهب عل آذ امقر 
منها لأحثها. إن أعلم بين ها عنطنة يال كينية شعرري لتراسدي 
هنا لي آموكا. إذ رعا لا تكون وائ إقايق قاتونيف ولكثين مواطة 
أميوكية بعد السنوات كلها البق علدنها هنا. ولست مضطرة إل التعلى 
مسن هذا ای بالرهم من كلل شيء مانيته, اند حصلت على حدسييق 
بالكفاح واخهد وحصات عليها من آمل بويد 

دما وصلنا إل اللطارء أوصاتيني ماي إلى اليواية» ثم قفد 
سين غاحرة عن الإعتذار جا فيه الكتفاية من أجل ما ححدث لسام, 
ولكي» من فضاك اعلمي ئن كنت أحاول أن أساع د کہا عائقنا 
بمهناء ولكتنا لم نذرف أي دموع, مد کل شيء مريم قلناء 
رقطلناء: لا تزال ماي أخين. وبعد أن جوت الآماء والأمهاك ونكو 
اليسدات ويتررحن؛ تبقى الشقيقات مما مدى اغبا إفا الشخص 
الوحسية الذي بقسي لي في هذا العام لشاركق الذكريات حول 
طفولتنا ووالديسنا وشنشهاي ومصاصنا وأحزائنا ولحظات ممادثنا 
واتتسصارنا. وستظل وحدها من تعرفين حيق اللعرفة كسا أعرفها. 
قات لي ماي في اسر قات لنا معاء *“سنظل ظى يمينا الأخعوي 
حن بعد أن پیب نمرت 
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ويا كنت أصحد إل مان الطائرة: تسايلت إن كان هناك أي 
عىء أستطيع أن أغيره. واثیت لو أبن فت كل شيء بشكل جلف 
بالسرغم من أنين واثقة من أن كل شي» سيتهي كما النهي عليه فهلا 
هر ممن القسدر. ولكنء إن كان للقدر لبمض الأشياء أن ممدت» 
ولبعض الأشخاص أن يكولوا أسعد سهاً من غيرهب إا يب علي أن 
أسثق ي أعثر على عصيري يعد لأنني نوعاً ما وبطريظة ما سار 
على حوي وسأعيدها إل وطنها بين أحضان وأحضان أعين. 
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